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خبر عبیدالله بن زیاد بعد موت یزید ۷ 
ب 


خر عبیداله بن زياد بعد موت يزيد بن معاوية ومقتل 
مسعود بن عمرو 


قال هشام ابن الكلبي في إسناده :أتى عبيد الله بن زياد خبرٌ وفاة 
يزيد بن معاوية وهو بالبصرة» على الكوفة عمروبن حريث 
الٌخزومي» فقال لأهل البصرة: إن شثتم فبايعوني بالإمرة حى تنظروا 
مايصنع الناس وتروا رأي من وراءكم» على ذلك» ووجه 
عبيد الله من البصرة ة عامر بن مِسْمّع من بني قيس بن ثعلبة وسعد بن القرحاء 
لیعلا أهل الكوفة ماكان من أهل البصرة ويسألاهم البيعة لابن زياد على 
الإمرة حتى يصطلح الناس على إمام» فجمع عمرو بن حريث الناس وعرض 
ذلك عليهم» وأمر عامر بن ممع أن يتكلم فتكلّم ودعاهم إلى البيعة لعبيد 
الله وقال: إما الكوفة والبصرة شيء واحد فليكن أمرنا وأمركم مجتمعاًء وقام 
سعد بن القرحاء فقال نوا من ذلك فقام يزيد بن الحارث بن رُويم 
الشيباني فحصبهاء ثم حصبه الناس وقالوا: أنحن نبايع لابن مرجانة! لا 
ولا كرامةء فشرّف بذلك يزيد بالمصر وارتفع» فرجع الرجلان إلى البصرة 
فأخبرا الناس الخ فقال أهل البصرة: أيخلعه أهل الكوفة ونبايعه نحن؟ 
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هذا مالایکون! فوثب الناس به وکان عبید الله يقول: مانزلت بزياد نازلة 
فاستجار فيها إلا بالأزد» فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي من ولد معن بن 
مالك بن فهر“ بن عنم بن دؤس» وكان مسعود يُدعى القمر ماله وهو جد 
الوجناء الحبلي في) يقال» فأجار ابن زياد ومنعه» فمكث ابن زياد بالبصرة 
أربعين ليلة چ ن الام واستخلف مسعوداً على 
البصرة› ووجه معه مسعود من شخْص به ال مَأمَنه من الشام ؛ فقالت بنو 
تمیم وقیس : لانرضى ولا نولي علينا إلا رجلا ترضاه جماعتناء فقال مسعود : 
استخلفني عبید الله ولا أََعٌ ذلك أبدا» وخرج في قومه حتى انتهى إلى القصر 
فدخله» واجتمعت بنو تميم إلى الأحنف بن قيس فقالوا له: إن الأزد قد 
دخلت المسجد فقال الأحنف: وإن دخلوه فَمَهُ» إنما هو لكم وهم وأنتم 
تدخلونه أيضأًء ثم قالوا: إن مسعوداً قد دخل القصر وصعد امنب وكانت 
خوارج قد خرجوا فنزلوا بنهر الأساورة حين مضى عبيد الله إلى الشام» 
فزعموا أن الأحنف بعث إلى أولئك الخوارج: إن الرجل الذي دخل القصر 
عدو لا ولكم» فا يمنعكم أن تبدأوا به؟ فجاءت عصابة من الخوارج حتى 
دخلوا المسجد ومسعود على المنبر يبايع مَنْ أتاه» فضربه علج فارسي يقال له 
مسلم » وكان مسلم هذا دخل البصرة فأسلم وصار مع الخوارج» فضرب 
مسعوداً فقتله وخرج» فجال بعض الناس في بعض وقالوا: تل مسعود» 
قتله الخوارج» فخرج الأزد إلى تلك الخوارج فقاتلوهم» فقتلوا منہم وطردوا 
من بقي وأخرجوهم عن البصرة» ودفنوا مسعود بن عمرو» وجاء ناس من 


. «ابن فهم»» وهو الأصح‎ ٥٣* ص۲‎ ٠۹٥۸ في الاشتقاق لابن دريد ط. القاهرة‎ -١ 


۲۷ - 


خبر عبیدالله بن زیاد بعد موت يزيد 1 
حبر عبیدالله بن زياد بعد موت هزد | | 


الناس إلى الأزد فقالوا: أتعلمون أن قيساً من بني تميم يزعمون أنهم قتلوا 
مسعودا؟ فبقيت الأزد تسأل عن ذلك» فإذا قوم يقولون ويتحدّثون با كان 
من رسالة الأحنف. فاجتمعت الأزد عند ذلك إلى زياد بن عمرو بن الأشرف 
العتكي فرأستَّةُ عليهاء ثم ازدلفوا إلى بني تميم وخرج مع الأزد مالك بن 
مِسمُع في بكر بن وائل» وأتت بنو تميم الأحنفَ فقالوا له: قد جاء القوم 
فاخرج» فجعل یتمکٹ حتی جاءته امرأة من بني تیم من قومه فقالت : 
ياأحنف اجلس على هذا» وأشارت إليه بإصبعها الابهام» أي إغا أنت 
امرأةء فقال: استك أحىّ بهء فا سُمعتْ من الأحنف قط كلمة أرفتُ منها؛ 
ويقال إنها جاءته بمجمر فقال: استكٍ أولى بالمجمر» ثم دعا الأحنف برايته 
فقال: الله انصرّها ولا ناء الله احقِنْ دماءنا وأصلح ذاتَ بينناء 
وكانت قيس مع بني تميم» فسار الأحنف وسار بين يديه ابن خته إياس بن 
قتادة بن أو من بني عبد شمس بن سعد فالتقى القوم فاقتتلوا أشدّ قتال 
فقتل بينهم لى كثيرة» فقالت بنو تميم : الله الله يامعشر الأزد في دمائنا 
ودمائكم » بيننا وبينكم القرآن أو من شئثتم من أهل الإسلام» فإن كانت لكم 
علینا بقتل مسعود بين فاختاروا أفضلَ رجل نّا فاقتلوه به» وإن لم تكن بينة 
فنحن نحلف لكم بالله أنا ماقثلنا ولاأمرناء ون الخوارج اعتمدت صاحبكم 
من قبل أنفسهم» وآنا لانعرف قاتله» وإن كرهتم ذلك فنحن ندي صاحبکم 
مائة ألف درهم» فاصطلحواء وأتاهم الأحنف في وجوه مضر إلى منزل 
زياد بن عمرو العتکي فقال هم : يامعشر الأزد أنتم جيراننا في الدار» 
وإخواننا عند القتال» وقد أتيناكم في رحالكم لنطفیء حسیکتکم ونسل 


. الحسيكة : الحقد والعداوة. القاموس‎ -١ 
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سخیمتکم » ولکم الحکم» N E‏ ق 
فيه صلاح ذات بينناء ولأنتم أحبّ إلينا من تميم الكوفةء فقالوا: دون 
صاحبنا عشر ديات فقال: هي لکم» ا الناس وقد اصطلحرا. 
وقال هشام ابن الكلبي عن أبيه: انهم قتلوا مسعودا وهم يظنون أنه 
عبيد الله بن زياد فاقتتلواء ثم إن إياس بن قتادة حمل الديات التي ووه إيّاها 
وهي عشر؛ قال: وكانت الأزد تقاتل وهي تقول: 
اعا ا ق ا ا ن ت 
قال: وقتل مسعود وهو ابن ثمانين سنة؛ قال» وقال الهْيبّم بن الأسود 
النخعي أ بو العريان بن اليثم بن الأسود : 
علا التي شعو ملب هم ع اماي تن تى أيها الناعي 
وق اتن ٠لا‏ سيه أخد. ‏ حى دع راس العِدَّةٍ الداعي 
آوی ابن خرب وقد سدت مذاهبه وأوْسَعَ م السرْبٌ منه َي ایساعِ 
وقال عُبيد الله بن ار الجعْفي : 
ما زت [أزجو] الأزة حتى رأيّها ‏ تَقاصرٌّ من بنيانبا طاول 
ومفتل مَسعوٍ فلم اروا په ر سيوف الأزدِ مل اناج 
وار قل أورتءالارد وله ب ہا 0 في المحافل 
قالوا: وکان يزيد بن زياد بن ربيعة بن ممرغ الحميري قد قدم من 
کرمان حين مغی ابن زياد إلى 2 فقال: 
عبد هلا كنت اول فاس يوم اياج دعا ليك داع 
ألمت امك والرماح شوارِع يا ليتني لك ليله الأفزاع 
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r EE of 
بن الزبر غداة مر أو بغاية کل يوم وقاعٍ‎ 
@ بالصبر اميل من امرِيءِ كر أناملة قصیر الباع‎ 

e‏ ابن الكلبي ي إسناده عن آي عحنف وغبره : : U‏ الناس 

المطلب يصلي ‘e‏ ارتضوا به» ثم إن أبن الزببر ول البصرة القباع » وهر 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الَخزومي» وما سمي القباع لأنَ أهلَ 
البصرة أتوه بمكيال هم فقال: ماهذا القباع» والقباع الأجوف» وله يقول أبو 
الأسود الأيى : 
ابا بر زاك الله حيرا أرځنا مِنْ قباع بني لير 
وأبو بكر عبد الله بن الزبير: 
قال: واجتمع أهل الكوفة على عامر بن مسعود بن أمية بن خلّف 
الجمحي وکان يلقب دخروجة الحعل لقصره» وفيه يقول عبد الله بن همام 
السلولي: 

يان الؤبير امي انين أل بعك مافعل العمل بالعْمَلٍ 

باعوا ايجار طَعَامٌ الأض وافتسموا صلب اراج شحاحاً قِسَمَة النفلٍ 

وقدموا لَك شَيْخاً خائاً ذلا مها يقل لَك سيخ كاذب يَقلٍ 
وقيلَ طالب حى ذو مزابنة“ جلد القوّى ليس بالواني ولا الوكلِ 
وى رو o‏ 9 ا ۶ of o‏ ر 
اشدد يديك بزید إن ظفرت په واشف الارايل من دحروجة الجعلٍ 
١‏ دیوان یزید بن مفرغ ص۹٥۱‏ ج ٥‏ . 


۲ دبرا أن الاسرة صن ر زار االامین ربث يرا : 
المزابنة: بيع الرطب في رؤوس" آلنخل بالتمر. القاموس. 
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یرید [مُرٹد بن] شراحیل کان أساء في البيعء و[زید] مولی عتاب بن 
ورقاء الرياحي کان خازنه» فمکث عامر ستة أشهر ثم عزله ابن الزبیر وول 
عبد الله بن يزيد الخطمي . 

وحدَثني العمري عن ايشم بن عدي أن مسعودآ آوی ابن زياد » ثم 
وجه معه رجلا في جماعة فأبلغه مأمّنه من الشام » وكان ابن زياد صير مسعودا 
خليفته » فصعد مسعود المنبر وجعل مخطب › > فبایعه قوم يوون هوی بني 
مةب فلم بزل كذلك إل اللبل ؛ کک 
في ية » فلا صار في بني تميم شدّت عليه الخوارج فقتلته > فام 
تي تيم » وجعل قوم يقولون : O aT‏ 
دس للزبیر“ حتی فل . 

وقال أبو عبيدة مَعْمر بن الى في زوايته : عاد ابن زياد عبدالله بن 
نافع بن الحارث بن كَلدة الَقّفي ثم خرج من عنده فلقية نرا مولا 
وکان قد وجّهه إلى يزيد » فار إليه موت يزيد واختلاف أهل الشام » فامر 
عبيدالله فنوڍي الصلاة جامعة » ثم خطب فنعى يزيد وحض الناس على 
الطاعة وقال : اختاروا لأنفسكم فماسحوه » ثم بدا هم في بيعته وجعلوا 
تخوان ا منها بالحیطان ؛ وکان في سجنه نافع ب بن الأزرق الحنفي » 
ونجِدّة بن عامر الحتفي > وعبدالله بن إباض » وعبيدة بن هلال العنزي › 
وعمرو القنا بن عميرة من بني ملاڍس بن عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن 
تيم » وكانوا غضبوا للبيت فقاتلوا مع ابن الزبير وهم لايرون نصره» 


. الزبيربن العوام » إثر معركة الجمل‎ - ١ 
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ولكنهم احتسبوا في جهاد أهل الشام . ثم إنهم قدموا البصرة فالتقطهم ابن 
زياد وحبسهم » فيقال إنه کان في سجنه من الخوارج مائة وأربعون . 

وقال أبو عبيدة : لما هرب ابن زياد إلى الأزد أقام أهل البصرة به ؛ 
وكان هربه إلى الشام بعد قتل مسعود . 

قال أبو عبيدة في بعض روايته : لما كان موت يزيد بن معاوية وإظهار 
٠‏ ابن زياد إياه بالبصرة » خرج سَلَّمة بن دريب الرياحي الفقيه وهو على فرس 
له شهباء وقد لبس سلاحه ومعه لواءٌ »> فدعا الناس إلى بيعة ابن الزبير 
وطاعته وقال : عليكم بالعائِذ بالبيت الحرام » وابن حواري رسول الله 
کف فبايعه جحماعة يسرة» وبلغ ابن زياد ذلك فخطب الناس فاقتص اول امرهِ 
وأمر ابيه بالبصرة » وعدّد بلاءه عند آهلها ڈ ثم قال : بایعتموني ثم مسحتم 
آیدیکم بالحیطان وقلتم ماقلتم » ثم هذا ا يت يدعوكم إلى 
الخلاف إرادة أن يرق ججاعتكم ليضرب بعضكم باه بعض ي اي 
اا زياد بامر سَلّمة بن ذُوَيْب عبد الرحن بن أبي بکرۃ » ویکنی با 
ال » فقال الأحنف بن قيس والناس : نحن نجيثك بسَلّمة فأتوا سَلَمةَ فإذا 
معه جمع كثيف قد سافر إليه وإذا الفنق قد اتس » فامتنع عليهم > فلا رأوا 
ذل قحدوا عن ابن زياد فلم ياوه فغال : والله لقد لبسنا الخرّ حتى اجمته 
جلودنا فا نبالي أن نعقبها الحديد أيّاما » والله لو اجتمعتم على قرن عنز 
لتكسيروه ما كسرتوه ؛ ودعا البخارية ومن كان من أصحاب السلطان إلى 
المحاربة معه » فلم يجيبوه واعتلوا عليه » فانغمس في الأزد في بيت مسعود . 

قال : وكان في بيت مال ابن زياد نحو ثانية آلاف ألف درهم » فقال 
للناس حين خطب : هذا فيثكم فخذوا أرزاقكم وأرزاق عیالاتکم 
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وذریتکم » وأمر لكاب بتحصیل الناس وتقرير ماهم › فلا ری قعود 
الناس عنه وظهورً أمر سَلّمة كف عن ذلك » وأمر بنقل المال حين هرب فهو 
يترد في آل زياد » وقال له إخوته : والله ما من خليفة تقاتل عنه » ولا تأمن 
أن يدال عليك فتعظطب وتہلك وتذهب أموالنا ¢ وقال له عبدالله أخوه وهر 
ابن مرجانة » والله لن قاتلتَ القوم لأقتلنُ نفسي بسيفي هذا ؛ فلا رأى 
عبيدالله ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن صهبان الجهضمي فسأله أن 
يسال مسعوداً, أن جره » فسأله ذلك فأباه » فقال له الحارث : يا معشر 
الأزرد انکم اجن زیاداً فبقي لکم شرف ذلك وذکره وفخره » فقال 
د : اُتری أن تُعادي آهل يمنا ني عبیدالل وقد اناه في بيه ما أبليناء 
TT‏ > ما كنت أحب أن يكونٌ هذا رأيك » فقال : قد بایعته 
ٍ فيمن بايع ولن يعاديك أحدٌ على الوفاء له ؛ فلا أبى مسعود إجارة ابن زياد 
آق الحارث إلى أم بسطام امرأةٍ مسعود وهي ابنة عمُه فقال ها : إت دعوت 
مسعوداً إلى مَكرمَةَ فأباها » وأنا أدعوك إلى أن تسودي نساءَ قومك أبداً » 
وكلّمها في إجارة ابن زياد » فأجارته » ويقال إنه أعطاها مائة ألف درهم 
مسعود أعلمته ذلك › فغخضب ‏ وأخذ برأسها ¢ حتی خرج عبیدالله والحارث 
فحَجُزا بين » وقال له عبيدالله : أجارني عليك وألبستني ثوبك وأکلت من 
طعامك وقد الف عل منزلك » وتلطف والحارث له حتى رضي » فلم يزل 
في منزل مسعود حتى فتل مسعود » ثم شخص إلى الشام ؛ ؛ وقال أبو عبيدة : 
وآل زناد ینکرون أن یکون ابن زیاد شخص قبل قتل مسعود › وأن يکون 
مسعود بعث معه من بذرقَهُ 4 
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وقال يزيد بن ربيعة بن مُمْرْعْ شعراً ذکر فيه فرارً ابنٍ زياد من دار 
الإمارة ل الأزد » ثم إل الشام بعل مقتل مسعود وخذلانه ااه > وذکر هربه 


عن امه وامرأته هند الفزارية : 
قر لعي آنه عق أمُه 
وقال عَليك ا کون سي 
وقد تفت هند به ما ارتي 
فقا أريد الأزد في عفر دايغم 
با قَذّمَت كماك مالك مهرب 
وو كت صلب العود أو ذا حفيظةٍ 
وغادَرتَ مَسعودا رهينة حتفِهٍ 
ولو ا يفت ركضا حَثيئا خَلَقَتْ 
وقال أيضاً : 
دمت مسعوداً ليصلل حرها 
انا کرزرت وراه متشرباً 
ورت مَك ولح شوارع 
لیس الكريم من ارق 
وخدَلتَ مَسعودا وطِرت مولا 


ا الصر . 


- دیوان مفرغ ص 1٤‏ - 1۷ . 


- وألت : 
٤‏ - دیوانه ا ٥‏ -. 


دعته فولاها آستهُ وهو ا 
of‏ ۴ 


کا كنت و موي موت أرب 
بن 0 وبني إلى ن مب 


و 


من a‏ ا والِماءُ تَصَبْب 
کررت على هند وهند سحب 
ي 


ج نجیع م الحوف وهر ملحت 
بأشلائه في اليو عَنقاءُ مغرب 


الت“ ّا أن نعاهُ الناعي 
1 ا دعا حتفك داع 
يا ليتني لك ليل لأفزاع 
وبناتِه بالُنزل, الجغجاع 


مل الظليم نره بالقاع » 


- YA 


1 أحوال البصرة بعد موت يزيد 


وقال أبو عبيدة : فهذا دليل على أنه انما هرب الى الشام بعد مسعود 
وأنه حین تل مسعود کان بالمصر“ فلم يبرح . 

قال أبو عبيدة : ولا هرب ابن زياد بقي الناس بغير أمير فلا م 
يكن همم أمير ارتضوا بنعمان بن صهبان الراسبي » وقيس بن اهَيثم يختاران 
هم» فكان رأيٰ قيس في عبدالله بن الأسود الرْهُري» ورأي النعان بن 
صهبان في ببّة » وقال النعان : هو هاشمي وابن أخت القوم الذين الملك 
فیهم » لان م بب هند بنت أبي سفيان » وكان النعهان شِيعيَاً شهد مع علي 
صِفين » وأقبلوا بِببّة فنزل دار الإمارة ؛ قال أبو عبيدة : وكان ذلك برضا 
جميع الناس الأزد وغيرهم » وقوم يقولون إن ذلك لم يكن برضا الأزد فقوهم 
باطل » قال الفرزدق : 

وبايعتُ أفواما وفيت بعَهْدهِمْ ‏ وة فذ بايغةُ ع نايم“ 

وقوم يروونه : وهو ناثِم . 

قال أبو الحسن المدائني : جعل ببة على شرطته هميان بن عَدَي - ويقال 
النعمان بن صهبان» وهمیان بن عدي ثبت - فاتی هميان دار فيل مولی زیادء 
وهي في بني سليم » فأمر بتفريغها ينز ها رجل قدم على ببة من المدينة » 
وکان فيل قد هرب وأقفل أبواب داره » فمنعت بنو سليم هميان بن عدي 
ما أراد حتى قاتلوه » واستصرخوا عبد الملك بن عبدالله بن عامر بن كريز » 
فارسل بخاریته وموالیه في السلاح حت طردوا هميان بن عدي » وعدل عبد 


. مامش الأصل : بالبصرة‎ ١ 
. ۷۲۷ › ۱۱۲ النقائض ص‎ ۲ 


- YAY - 


أحوال البصرة بعد موت يزيد ۱۷ 


الك من الخد إلى دار الإمارة ليسم على بب » فلقيه على الباب رجل من 
قيس بن ثعلبة فقال : أنت المعين علينا بالأمس » ورفع يده فلطمه » فضرب 
رجل من البخارية يد القيسي فأطارها » ويقال بل ضربه ضربة شَلّت منبا 
يده » وغضب ابن عامر فرجع » وغضبت له مضر واجتمعت » وأتت 
بكر بن وائل اشيم بن شقيق بن تور فاستصرخوه » فاقبل ومعه مالك بن 
مِسْمَّع » ثم إن القوم تحاجزوا وانصرفت بكر والْضرية » وتحالف بكر 
والأزد » فقال حارثة بن بدر العداني : 
ترغنا ومرن وبکر بن وائل ر خصاها بغي من حالف 
وما بات بريٰ من التَهْرٍ ليل فيصبح إلا وَهْو لدل عارف 
وقال ابو عبيدة حدڻني زهير بن هُنيد عن عمرو بن عيسی قال : کان 
مالك بن مسمع في المسجد » فبينا هو قاعد » وني الحلقة رجل من ولد 
عبداله بن عامر بن كيز » اذ نازع القرشي مالك فاغلظ له القرثي » فلطم 
رجل من بكر القرشي » فتهايج من تم من ضر ورييعة » كترم رييعة من 
ني المسجد » فنادى رجل يال قيم. > فوثب قوم من بني ضبة على ماح خرس 
الملسجد وټرستهم > ثم شدّوا على الرَبَعيين فهزموهم » وبلغ ذلك شيم بن 
شقیق بن تور » وهو يومئذ رئيس بکر بن وائل ل 
لا جن رَبَهِيّ مُضَريًا ال تله » فبلغ ذلك مالك بن مِسّْع فاقبل متفضاه 


فسكن الناس حى كف بعضهم عن بعضٍ > وسأل مالك أن مدد الحلفُ 
بين الأزد وربيعة . 


کي التقضل : التوشح 0 وأن حالف ب بين أطراف ثوبيه على عاتقيه . القاموس 1 


- YYA0 - 


۱۸ أحوال البصرة بعد موت يزيد 


حدثنا المدائني : أن الأحنف قال لالك بن ب ن اف 
اجِلْفٌ في الإسلام؟! قال: حالفت على. الوط والسيابجة» فقال: معاذ 
الله » قال : ابا بحر کانت نعمة سَبقناك إليها » فقال الأحنف : والله 
اا عا دا ف إ6 ا ا 
خالفتهم عَروك وقهروك . 

وقال المدائي في بعض روايته : لا جدّدوا الحلف وأقبلوا مع مسعود إلى 
المحجد 0 فزعت يميم إلى الأحنف فعقد ا على قناة ودفعها إلى 
ES‏ الرياحي » فاقبل ون ده الاشاورة جى دعل اله 
ومسعود بخطب » فاستنزلوه فقتلوه » فجعلوا يجكمون فقيل إن الخوارج 
قتلته ؛ وزعمت الأزد أن الأزارقة قتلوه بأمر الأحنف » فكانت الفتنة » وسفر 
بينہم عمر بن عبيدالله بن مَعْمر » وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
حتی رضیت الأزد من دم مسعود بعشر دیات › ولزم ببة بیته وکان متدّيناً » 
وكان القاضي في هذه الفتنة هشام بن هبيرة . 

وكتب ابن الزبير إلى عمر بن عبيدالله بعهده على البصرة فوافاه وهو 
متوجّه يريد العُمُرة »> فكتب عمربن عبيدالله إلى أخيه عبيدالله بن 
عبیدالله بن مَعّمر أن یصلی بالناس » فصل بہم حتی قدم عمر بن عبیدالله ؛ 
قال أبو الحسن : ولا لزم ببة ب ته کب اهل البصرة إلى ۰ لبر 
بذلك کال اش بن مالك دال ان یکل ب > فصل بهم أربعین 
Ri‏ 

وقال أبو عبيدة : لما جددوا الحلف في الفتنة قالت الأزد : لا نرضى 
حتی یکون الرئیس مناء فراسوا مسعوداًء وقال [مسعود لعبیدالله] سر معنا 


- ۸7 - 


خبر عبیدالله بن زياد بعد موت يزيد ۹ 


وه $ 
حت ننزلك الدار»› وبعث عبيدالله غلاناً له على خیل مع مسعود » واي 
بکرسي فجلس على باب مسعود» وقذّم مسعود مالك بن مسمع في ربيعة 
فأخذوا سكة المدينة » فامتلا المربد رماحاً » وجاء مسعود حتى علا المنبر وببة 
في دار الإمارة » وقيل له : إن ربيعة واليمن قد ساروا وسّيهيج بين الناس 
شر فلو أصلحت ينهم وركبت مع بني ميم إلبهم » فقال : أبعدهم الل واش 
لا افسد نفسي بصلاحهم » وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 

8ه ا ي » له رەم م رار oro‏ 

لانکخن ببه جارِية في قبه شط راس لعبه 

فلا ل يحل أحد بين مسعود وبين صعود المنرء خرج مالك بن مِسمَع 
ي كتيبة حقى علا الان » وأق دور بني تميم فدخل بني العَدَوية » فجعل 
حرق دروهم » وذلك أن رجا من بني صب کان لأحی رجلا من بني يشر 
فقتله الضبيّ » فبينا هو كذلك إذ أتاه قتل مسعود . 

قال : وأتت بنو تيم الأحنف فقالوا يا أبا بحر أنت سيدنا ؤقد 
اجتمعت الأزد وربيعة » فقال : سيدكم الشيطان » فقيل : قد أتوا 
الرحبة » فقال : الستم بأحقّ بها منهم ء ثم قالوا : قد دخلوا المسجد 
فقال : لستم بأحق بالمسجد منهم » فقال سَلَّمة بن دربب : يامعشر مضر 
ت E‏ وريم او سے 
إغا هذا كبش منجر ف اديه لا عنده » فندب بنی تیم فانتدت م 
ا : 8 E‏ ب مم 
حمسمائة » وتلقاه رأسٍ الاساورة يومثذ في بعض الطريق وهو في أربعمائة من 
الرماة ». فقال هم سلمة : أين تريدون ؟ قالوا : إياكم . وأتت الأحنف 
امرأة بمجُمّر فقالت : مالك وللرئاسة » تجمُر » فقال : آسبُ المرأة أحيّ 
بجر » فعيبّت عليه ؛ وتحؤل الأحنف في تلك الأيام من داره إلى بني 
عامر بن عبيدة » وآتوه فقالوا : إن عَبلة بنت ناجية الرياحي » وهي أخحت 


_ YYAV - 


1 أحوال البصرة بعد موت يزيد 
ا د ا 


ل وامراة أعرى قد لبت وأنحذت خلا خيله من أشؤتهها » وفتل القعد 
الذي کان على باب مسجد والصباغ الذي في طريقك › وحرق مالك بن 
مسمع دور بي العذوية › فقال : ثبتوا ذلك › فشتوه »› فطلب عباد بن 
ا لحصين فلم يوجد » فدعا ببس بن طلّى - ويقال طليق - السعدي ثم ع 
جرا فی راسه ثم جنا عل رتیه وعقده في رمح ثم دفعه إلیه ثم قا : 


٥‏ . 2 £ 2 ۾ 
ما إن ای فخرآً ولا حیاءَ إذا انت عجري لِواء 


ثم قال العبس: سر فن وَل قال : الله لا رها اليوم فإك 2 
زه في) مضی » فسار عَبْس وصاحت النشّارة هاجت رَبْرَاءُ » ورَبْراء امه 
للأحنف _ أرادوه بذلك وقال الأحنف : يا بني تيم ان ر الانى من ) 
بستحي من الفرار » ثم جاء عاد في ستين راکب » فاب أن يسیر تحت لواء 
عبس » ولقوا القوم فاقتتلوا > ورمى الأساورة لهي شابة في رشت واحد 
فتلقّوهم برماحهم » فرماهم الأساورة بالْمي ُسابة في رشق آخر » فاجو 
عن أفواه السكك وأقاموا على أبواب السجد » فاقتتلوا » ورماهم الأساورة 
فقلعوهم عن الأبواب » ودخلت عيم السجد فاقنتلوا فيه ومسعود على 

ا 
امبر ء وكان الحم بن حَرَمّة العبدي قد ثبط قومه وقال : اتقتلون إخوتكم 
مع الأزد ؟ فرذهم › وذلك عند باب المسجد»› قال اسحاق بن سويد 
العدوي : فأتوا مسعوداً وهو على المنبر واستنزلوه وقتلوه » وذلك في شعّبان 


~~ 


۰ ووب يني‎ ٠ الاعتجار : لف العامة دون التلحي . والمعجر : ثوب تعتجر به‎ _١ 
٤ . وما پنسج من الليف شبه الجوالق . القاموس‎ 


- ۲A۸ - 


خبر عبیدالله بن زیاد بعد موت يزيد 4 
سس E‏ ده 


سنة أربع وسين » فانبزم القوم » وهرب أَشْيَم بن شقيق فطعنه رجل طعنا 
فتنځی » فقال الفرزدق : 
لو أن اشيم ل سبق اسنا وأخطاً. لباب إذ نيرائنا نِد 
ا ع ِم„ ےھ ° 2 که » 
إذا لصاحب مسعودا وصاجبه وقد a‏ والکىد“ 
قال : فبینا ابن زیاد ینتظر ما یکون من مسعود اتي فقيل : قد صعد 
ا منبر » فتهي للركوب » فبينا هو كذلك إذ قيل قد فيل » فاغترز في رٍكابه 
ولحت بالشام » وذلك في أوّل شَعْبان سنة أربع وستين » قال : وقوم يقولون 
أنه شخص في شوّال » وکان مقتل مسعود في شوال » والأؤل أصحَ » وكان 
نزوله دار مسعود في جمادی الآخرة سنة أربع ا 1 
وقال المدائني : مات الحارث بن معاوية يام مسعود فقال الأحنف : 
رمك الله أبا الوق فارفتنا احرج ما كنا إليك . 
أبو الحسن المدائني عن عامر بن حفص » قال : خرج ابن زياد من 
البصرة هاربأً إلى الشام في قوم وفوا له » فقال ذات ليلة : إنه قد ثقل عل 
ركوب الإبل فوطئوا لي على ذات حافر » فالقيت له قطيفة على حار فركبه 
وان رجلیه لتخْدان في الأرض » فقال بعض من کان معه ورآه قد سکت 
کک ا ا ع اھ ن یاد آم اتراق لاسن ات غل کار ل 
سقط عنه عه » ثم دنا منه فقال : أناثمٌ انت ؟ فقال ابن زياد : لاء 
قال : فا هذه السَكَنَة ؟ قال : كنت أحدّث نفضسى » قال له : أنا أخبرك ما 
فكرتَ فيه » قال : قل »قال : قلت ليتني م أقتل حسيناً » وليتني لم أكن 


. ۷۳٤ص النقائض‎ ١ 


- ۲۲۸۹ - 


۲۲ خر عبیدالله بن زیاد بعد موت يزيد 


بنیٹ الييضاء"“ » وليتني لم أكن استعملت الدهاقين » وليتني م أقتل من 

تلت > فقال ابن زياد : والله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خط » ما 
الحسين فإلّه سار إل بريد قنلي فاخترتٌ قتله على أن يقتلني > وما البيضاء 
فإني اشتريتها من عبدالله بن عثمان الثقفي فأرسل إل يزيد بألف ألف فاأنفقتها 
عليها » فن قي فلأهلي [و] إلا فاي لا آس عليها » وما استعالي 
الدهاقين فإنَ عبد الرحمن بن أي بكرة وزاذانفرُوخ رقعا عل عند معاوية . 
فخيرني معاوية بين الان والعزل فكرهت العزل » وكنت إذا استعملت 
الرجل من العرب فكسر الخراج فأقدمت عليه أُوْعَرْتٌُ صدور عشيرته » أو 
اغرمته فَحَمَلْتٌ على عطاء قومه أضررتٌ بہم » وإن ترکته ترت مال الله وأنا 
أعرف مكانّه » فوجدت الدهاقين أبصرَ با لجباية وأوفى بالأمانة وأهون عل 
مُطالَبة » وأمّا قتي مَّن قتلت فا عَلِمتٌ بعد قولي كلمة الإحلاص عملا أقربَ 
إلى الله من قتلي مَنْ قتلت من الخوارج » ولكني حدَثتٌ نفسي فقلت : ليتني 
قاتلت أهل البصرة فإنهم بايعوني طائعين ثم نكثوا » ولقد أردت ذلك ولكن 
بني زياد أتوني فقالوا : إنك إن قاتلتهم فظهروا عليك ل يبقوا منا أحداً 
إلا قتلوه » وإن تركتهم تَعيْبَ الرجل ما غا أخراله وأضهاره وخلطائة 
فلم أقاتل » وقلت : ليتني أحرجتُ ت أهل السجن فضربت أعناقهم » انما إذ 
فاتت هاتان فليتني أقدم الشام ول پرموا شیا فأکون معهم فیا یبرمون »› 
قال : وبینا هو یسیر إذ عرض له فارس بیده رمح » فقال : لا ولت إن 
ال ا ا شوو ك 2 الت دا2 فركن إليها » فشددنا عليه 


. البيضاء : دار عبيد الله بن زياد‎ -١ ٠ 


hh OEE 


خبر عبیدالله بن زياد بعد موت يزيا ۳ 


فاخذناه » فقال له ابن زیاد : لا تَرَعٌ فکان دلیلنا حتی وردنا الشام » فقال . 
الرجل : عَهُدُنا بابن زياد اکل ني کل يوم كلا اوها عناق أو جَڏي يخير 
له » فكان يأكل وهو يريد الشام اقل نما يأكله أحدنا ويقول : الأكل مع الأمر 
والسرور . 
وقال أبو عبيدة قال يونس بن حبیب : نا قتلوا مسعوداً وهرب ابن زيا 
٤‏ 07< س و . ع 
إلى الشام اقبلت فعمة ابنة مسعود وقد ركبت دابة موكفة » وولت وجهها قبل 
ذنبها » وسدلت شعرها وَجَبَبّت يمسحها ومعها نادبة تقول : 
مسعود من يفل بك احنف لا نغطى بك 
ثم أتت مالكاً وهو واقف في سكة المربد وقد رجع من تحريق دور بني 
الْدَوية فقال : ازجعي » فقالت : لا أو أوتق برأس الأحنف » فأتوها برأس 
من رؤوس القتلى ضخم فازمت بأنفه عضا وغمست أطراف كَميها في دم 
لخاديده”“ ثم انصرفت إلى رحلها» فتزوجت بعد . 
1 قال : وأتى دار مالك قوم من مضر وحرقوا عليه » فقال غطفان بن 
انيف الكعْبي فى ذلك 
كيف رانا وترى الأميرا صَرَحَة الِرْبْدِ إإ ابيا 
قود فيه جَحْمَلا جُرورا اك عا حلَقَاً مَسشمورا 
ووا 0 و 
لا رجا مَسعودٌ التأميرا وبح ابن ممع تخصورا 
وقد شببنا حوْلَهُ السعيرا 


. اللغاديد : ماأطاف بأقصى الفم إلى الحلق من اللحم . القاموس‎ - ١ 
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۲٤‏ خبر عبیدالله بن زياد بعد موت يزيد 
ا ا ا ا 


طلا 


E 
‌ 0 و‎ 

لو لم ينج ابن زيا هَربه 

٤ o‏ ع 

وقاد مسعودا شقاءٌ ياديه 

وقال جرير بن عطية : 


o 0‏ ى 2 
ويوم عبید الله خضلا براية 


وقال سور الذئب السعدي : 


o o‏ ا 
نحن رطا“ الازد يوم المسجد 


قد صار فينا تاجه وسلبه 
ينا لَلاقی شر يوم يشعبه 
olf‏ 


ف عاض ارعن ضاحٍِ کوبه 
وزافِرَةٍ َب إلينا تيمها“ 


وا لحي مِنْ بڪر ويم ا 


بکل عَراصِ Mm‏ اهر مِذودِ خرب وصارٍم ا ياد 
کون ۾ 9 

کاہم من مغعصر, وممصد داجن بالل من وال 
من السواري وطريتي الَسجدِ اا نحل التيط والَْسندَ 


د خر مسعود ول يوس 

وقال جرير أيضاً : 
سال ڏوي ين ٳذا لاقَيَهُ 
ٍ 3 2 گے 
لاقاهم عشرون الف مدجج 
فلغادروا مَسْعودَهُم مدل 


گر 9 و 2 o‏ 
والازد إِذ ندبوا لا مسعودا 
متسربلین دلامصا 
قل اودعوه جنادلا وصعيدا) 


وحدیدا 


. ۱۱۲ النقائض ص‎ -١ 

۲ - نهطة بالرمح : طعنه . القاموس . 
۳ العراص : الرمح الدن . القاموس . 
£ النقائض ص ۷۳٣‏ . 
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أحوال البصرة بعد موت يزيد ۶ 
EEE EES e ma‏ 


قال أبو عبيدة : وقال قوم : انصرف مسعود من عِيادة صديتي له »> فلا 
کان بموضع من بني تميم عرض له خارجي فقتله وذلك بهت وباطل » وقال 
قوم : لما صعد مسعود المنبر وأغفل الناس الخوارجَ خرجوا من السجن 
ودخلوا المسجد لا يلقون أحدا إلا قتلوه حتى قتلوا مسعوداً في ا مسجد في اثني 
و قومه ثم ظهروا إلى الأهواز » وأقبل قوم بني منقر فاحتملوا 
مسعوداً إلى دورهم ثم مثلوا به > وذلك باطل أيضا 

وقال أبو عبيدة : لا تل مسعود وَلّت الأزد رئاستها زياد بن عمرو بن 
الأشرف العتكي » ٤‏ ثم خرجوا من العَدِ» وخرجت ربيعة واي مالك بن 
مِسمّع يطلبون بدماء مر“ من أصيب منيم » وعبّوا عبد القيس وألفافها من آهل 
هجر وعليهم الحكم بن ية مَيْسَرَةَ > وعبّوا بكرا وألفافها من عة والتمر 
وعليهم مالك بن مِسْمَع مَيْمَنةَ > وعلى الأزد زياد بن عمرو » a‏ 
وخرجت مضر وعليها الأحنف بن قيس › وقد عب بني سعد وألفافهم من 
الأساورة والاندعان وضبَة وعدياً وعبد مناة وعليهم قبيصة بن حريث بن 


عمرو بن ضرار الضبي » وعلى الآخرين من بني سعد والاساورة عبس بن 
طلق الصريي - ويقال طليق - فجعلهم بإزاء الأزد » وعباً قيس عيلان 
وعليهم قيس بن اليثم السلّمي فجعلهم بإزاء الأزد » وعبد القيس » وعباً 
بني عمرو بن تيم وعليهم باد بن الحصين الحنظلي ومعهم بنو حنظلة بن 
مالك والفافها من بني العم والرْط والسيابجة » وعلى جاعتهم سَلَّمة بن 
ذوبْب الرياحي » وجعلهم بإزاء بكر » وفي ذلك يقول الشاعر من بني عمرو 
أو بني حنظلة : 
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4 أحوال البصرة بعد موت يزيد 


سيكفيك عبس خو کُهیس, مُقَارَعَة الاد بالر بد 
وتكفيك فيس رألفافها َر ی فم وما عَدّدوا 
ركفا كا اانا بضرْب EA‏ 
فاقتتلوا ثم إل عمر بن عبيدال بن مغر » وعمر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مَشيا للصلح فيا بينهم حتى التقى الأحنف ومالك 
والعْمرانِ في الصلح » فجعل الأحنف حف عند المراوضة وجعل مالك 
يقل » فقال القَرّشيّان : ياأبا بحرء مالك خف وقد ذهب حلمك في 
الناس » ومالك يَرَرْنُ ؟ فقال : إلّه يرجع إلى قوم لا بخالفونه إذا قال » وأنا 
أرجع إلى قوم يتأبون علي » فلم يتفِقْ بينم صلح ؛ واجتمعت ربيعة واليمن 
فکتبوا قتلاهم فلا بلغوا دية مسعود کتبوها عشر دیات لأنه کان مُثل به » 
فقال الأحنف : لايد على دية رجل من السلمين فاضطربوا بالاُدي 
والنعال » ثم عادوا للقتال فاقتتلوا أياما » ثم إن عمر وعمر آنا الأخنف 
فعظ| مر ا وحرمته وحقّ الجوار وقالا : إنما انتم إخوان وأصهار ويد 
على العدو» فقال الأحنف : انطلقا فاعقدا على ما أحببتا وأبعدا عني 
لار فا ر ا ا و ف 
لا يناما الل والشاب » وصبَ عَبْس بأمر الأحنف عليهم الخيل فأَجْلَّتْ 
عن قتلى » فقال أهل الجحجَّى منهم : رَميتم رجلين مَشَيا في الصلح بينكم ؛ 
ثم إنيم اجتمعوا على الرضا با حكم به عمر وعمر» فحمل عمربن 
عبيد اللهتسع ديات » ویقال حلاها بینها وقالا : قد لج الأحنف وأبى إلا ديه 
وإغا سانا أن نكم عليه ونحن أولى بأن نحمل هذا الشيء » قال : ويقال 
ان بني تميم قالوا : نحن نحملها» وقال عبدالله بن حکيم بن زياد بن 
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ارال الف د مرت نه ۲۷ 
ا ا ا ي 


حُوي بن سفيان بن جاشِع بن دارم:أنا في أيديكم رهينة بهذ الديات » فقبلا 
ذلك » فقال الفرزدق : 

وتا الذي عى يبه رَهيتة ‏ لعاري نزار قبل ضرب الجُماجم 

ع 4 ل ° ه5 

می کل ام ما تخاف على انیا وهن قیام رافعات العام 

عَشِيّةَ سال المربّدانِ كلاهما عَجاجَة موت بالسيوفِ الصوارم 

راونا احق ابي زاي وغیرها الاح صلع : بيهم متفاقم 

فا ا الل ات ا ا 

لای سن غمدین نشی ابام ع دنین اشر قل ا 

العْضبان بن لغري الأحنف فقال : يا أبا بحر أتيتك في أمر عليك فيه 
قضاء » قال : أيُصلحني وإيّاك ؟ قال : نعم قال : فلا قضاء الله عل فيا 1 
يُصلحنا » فا هو ؟ قال : اختاروا واحدة من ثلاث › إن شثتم فاخرجوا من 
اللصر فلا يبقى فيه مُضري وندر هذه الدماء »> وإن شتتم فذدُوا قتلانا 
ولا ندي قتلاكم وتدون مسعوداً عشر ديات » أو الحرب » فقال الأحنف : 
لا حول ولا قر إلا بالله لقد سُمتمونا خطة الذليل » أمَّا خروجنا عن المصر 
فإنا لا ندع مُهاجَرّنا ومراکزنا وء الله علينا فيه فنتعرّب بعد الهجرة » وأما 
الحرب فلسنا بأجزع فيها منكم » وأمّا أن ندي قتلاكم ونلغي قتلانا فليس 
E EEE‏ ن المسلمين » ثم 


قال الأحنف : في ربيعة عب شديد . 


۱ دیوان الفرزدق ج ۲ ص ۳۱۸- ۳۲۱ . 
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۸ أحوال البصرة بعد موت يزيد 


المدائني في إسناده قال : لا توادعوا ورضوا بالديات خطب الأحنف 
فقال : يا معشر الأزد وربيعة إكم إخواننا في الإسلام > وشركاؤنا في 
الصهر » وجيراننا في الدار » ويدنا على العدو » ولأزد البصرة أحب إ 
فيم الكوفة » ولأزد الكوفة أحب إل من تميم الشام » فإذا. استشر 
شاقکم « وحمیّت رکم وأبتٰ حسائكڭ صدورکم أن تلن e‏ 
واحلامنا عة لا ولكم ٠‏ أرضيع يحمل هد الذيات - يعني ديات الأزد - 
من أعطيتنا في بيت الال ؟ قالوا : رضينا » فضينها والقِيام با إياس بن 
قتادة بن أوقى » وأمَة من رهط الأحنف » وعَرَّض ذلك على غيره من وجوه 
تیم قابا > وقالت الأزد وربيعة لإياس : قد رضينا بك لأنلك رجل شريف 
مسلم وع » فقام بذلك » ثم رجع إلى منزله فقال قومه : طلّت دمارًنا 
وحملت دماء الأزد وربيعة فحملها هم » وکان یاس ناسکا فقال لبني تیم : 
قد وهبت لکم شبيبتي فهبوا لي شَييتي » واقام يدن في مسجده حتى مات » 
فقال الحسن البصري : علم والله أن القبر يأكل السمن ولا يأكل الإيان . 
قال أبو عبيدة : وهل القرَشيانِ أو أحدهما تسع ديات أرضرا بها 
الأزد من 0 مسعود » وقال القلاخ في ارجوزه : 
بُعَشا شه إياسا كال تقال ا 
وقال عمرو بن دراك العبدي : 
نا بقل الأزد مى وضوِفّت دیات هّنا دماء تيم 
بعشرِ ڊيا د عَمْرو توفي بيانا و ْمَل ضصمانَ جوم 
رم عل حم لأر نن ينم على حم صلب التراتِ شوم 


2 القنعاس : ألشديد المنيع ¢ والقلاخ وهو ابن حزن (تاج العروس مادة 1 قلخ) 
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خبر عبیدالله بن زیاد بعد موت يزيد ۲۹ 

قال أبو عبيدة : وكان هذا وببة ملازم لمنزله لا يعين أحداً ولا يدخحل 
في شىء » والناس على الرضا به » وكان متديناً » وكانت هذه الهزاهز ثمانية 
أشهر أوتسعة أشهر . 

وقال أبو الحسن المدائني : خرج نافع بن الأزرق ف أيام ببة حتی أتق 
الأهواز» واو اباس « فانتدب مسلم بن عٌبیس بن کریز لقتاله » فعقد له 
ببة فسار | إلى نافع » > تل مسلم بدولابَ من الأهواز» واشتلط أمر الاسن ٠.‏ 
ا لعا وها ا ا 
إصلاحكم بفساد نفسي: وديني . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
حبیب بن الشهيد عن الحسن قال : جاء مسعود وعليه قباء دیباج وحوله قومه 
حتى صعد المنبر فخطب وهم يقولون الشمس . 

وقال أبو عبيدة حدثنا سلام عن الحسن قال : أقبل مسعود من هنا » 
وأشار إلى منزل الأزد » في أمثال الطير مغلم عليه قباء ديباج أصفر مين 
بسواد يأمر بالسنة . 

وحدثني أحد بن إبراهيم » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا محمد بن 
ي عيينة حدثني شهرك قال : شهدت زياد حين جاء مؤت 
Se a‏ ثم قال : يا أهل البصرة 
سوي فوا لتجڎن مُهاجرَ ابي ومَولِدي یکم وبینکم » ولقد 
ولیتكم وما أحصي [ي] ديوان ا إا زنوف الفا > ولا في ديوان 
عیالاتکم إلا ستعون الفا ولق احصي إل اليوم في دیوانکم انون الف 
مقاټل,ٍ > وني ديوان عيالاتكم مائة وعشرون ألفا » وما تركت لكم ظنينا 
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۳٠۰‏ خبر عبیدالله بن زیاد بعد موت يزيد 


أخافه عليكم إلا وهو في سجنكم » وإِن أمير المؤمنين قد توفي » وول عهده 
ت ٤‏ ‌ِ 
من بعده معاوية بن يزيد انه ¢ وإنكم اليوم كر الناس عدداً واعرضهم 
٤ 2 ِ‌ ٤‏ ۶ 
فیا › واغناهم عن الناس › فاختاروا لانفسكم رجلا ترضونه لدینکم 
وجماعتكم » فأنا أؤل من يرضى ويبايع ويعین بنصيحته وماله » فإذا اجتمع 
أهل الشام على رجل يرضونه لدينهم دخلتم في] دحل فيه المسلمون » فقامت 
خطباء أهل البصرة فقالوا : قد سمعنا مقالتك أيها الأمير » ولا نعلم أحدا 
أقوى عليها منك فهلم نبايعك » فقال : لا حاجة لي في ذلك فآختاروا 
الأنفسكم > فا کرروا عليه القول بسط يده ودعاهم الى بيعته فبایعوه » ثم 
٤‏ د ۴ 5 ھ 

انصرفوا وهم يقولون : ايظنْ ابن مرجانة أننا ننقاد له في الجاعة والفرقة › 
کذب والله ؛ ثم وثبوا به . 

حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا غسّان بن مضر 
عن سعید بن يزيد قال : بايعوا عبيدالله بن زياد ثم قالوا : حرج لنا 
إخواننا وکانت السجون عة من الخوارج > فقال : لا تفعلوا فإہم 
يفسبدون علیکم » فقالوا : لاب من إخراجهم » فجعلوا بخرجون ويبایعونه 
فا تتام آخرهم حتی جعلوا یغلظون له . 

حدثني بو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا 
أي عن مصعب بن يزيد قال : لما مات يزيد بن معاوية نعاه ابن زياد وقال : 
آختاروا لأنفسكم » قالوا : قد رضينا بك » ثم خرجوا فجعلوا يسحون 
ایدم بجر دار الإمارة ويقولون : هذه بيعة ابن مَرجانة » واجتراً الناس 
عليه حتی جعلوا یأخذون دوابه من مربطه . 
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خر عبیدالله بن زیاد بعد موت يزيد ۳١‏ 


حدثني أحمد بن إبراهيم وخلف بن سام قالا حدثنا وهب بن جرير 
خد لاود نن شان عن الین سم ان شق بن رزخ ومالك 
مِسْمَّع » وحضين بن المنذر أتوا ابن زياد وهو في دار الإمارة ليلا » قبل أن 
يتحول ال ر رو ا ا ل 
و > فقال رجل مر بی اون : حوفتهم بأن أنادي إل فلاناً وفلان 
قد اجتمعوا في «مائکم › اقا خسائة درهم . 
وحدثني أبو خيئمة وأحمد بن إبراهيم قالا : حدثنا وهب بن جرير 
ا بن الفضل اداي قال : أخرج 
حين طلب إليه » فخرجوا مع نافع بن الأزرق فعسكروا بالمربد » فلا رأى 
ذلك ابن زياد خافهم على نفسه » فعرض نفسه على أشراف أهل البصرة 
'فكرهوا وأبوا أن يقبلوه » نأرسل إلى الحارث بن قيس » فمضى به إلى منزل 
مسعود . 
وحدثني أبو خيثمة وأحمد بن إبراهيم قالا حدثنا وهب بن جرير بن 
حازم حدثني أي ا ا ی ن اوت ن ن 
قال »> قال ابن زياد : تي لأعرف سُوء رأي, كان في قومك » ولکنہم قوم 
کرام کان بلاؤهم عند بي جيل » فرققت له فاردفته على بغلي ليل » وأخذت 
به على بني سليم » > فقال : من هؤلاء قلت ت : بن سليم » > قال : سلمنا إن 
شاء الله » ثم مررنا ببني ناجية وهم جلوس ومعهم السلاح » وكان الناس 
يومثذ يتحارسون فقال رجل منم : هذا والله ابن مرجانة حَلّف الحارث بن 
قيس فرماه بسهم وقع في کور عبامته » فقال : يا أبا محمد من هؤلاء ؟ 
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۳۲ خبر عبیدالله بن زیاد بعد موت يزيد 


قلت : الذين كنت تزعم أنهم من قريش » هؤلاء بنو ناجية فقال : جوت 
إن شاء الله . 

قال وهب : وحدثني القاسم بن الفضل الحدّاني بلحو هذا الحديث . 
وزاد فيه : ومررنا بني طاحية فوثبوا علينا وتشبثوا بنا حتى افتدينا منهم 
بشيء . 

وحدثني أبو خيثمة وأحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا وهب بن جرير بن 
حازم حدثني أي عن الزبير بن خجريت عن أبي لبيد عن الحارث بن فیس 
قال : قال لي ابن زياد : إنك قد أحسنت وأجملتَ » فهل أنت صانع ما اشير 
به عليك ؟ قد عرفت منزلة مسعود بن عمرو وشرّفه وسنه وطاعة قومه له › 
فهل لك في أن تذهب بي إليه فأكون في داره فهي في وسط الأزد ؟ قال : 
فانطلقت به فا شعر مسعود بشيء حتی دخلنا عليه وهو جالس يوقد له 
قصب على لبنةٍ » وهو يعالج خُفَيّه حتى خلع أحدهما وبقي الآخر » فلا نظر 
في وجوهنا عرفنا فقال : إنه كان يتَعوذ من طارق السَوء وإنكا لمن طارق 
السوء » قال الحارث : فقلنا أخرج رجا قد دخل إليك متعوّذا بك ؟ قال : 
اقا دشل ك عد افر ین مسو وا ا رة کے خفاف بن عرو 
ثم ركب مسعود من تحت ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد 
وهم في مجالسهم فقالوا : إن ابن زياد قد فقّد ولا نأمن أن تلطخوا به » 
فأصبحوا في السلاح » فأصبحت الأزد في السلاح » وفقد الناس ابن زياد 
فقالوا : أن توه ؟ وما هو إلا في الأزد ؛ فقالت عجوز من بني عقيل : 
اندحس والله في أَجمة أبيه - يعني الأزد - لأن أباه كان فيهم يام دار ابن 


الحضرمي . 


A 


خبر عبیدالله بن زياد بعد موت يزيد ۳۳ 


قال وهب فقال جرير بن حازم : أقبلت الحرورّية إلى الأزد فخرجوا 
إليهم فقاتلوهم حتى نفوهم » ومرج امرٌ الناس . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا غسان بن مضر 
عن سعيد بن يزيد أن ابن زياد قال لمسعود ني بعض الليالي : آبعث إل رجلا 
من الأزد نستشيره » فبعث إلى رجل منهم يقال له حدش الأعور » فجاء جر 
ملخفته » فقال له مسعود : هذا ابن زياد وقد بعث إليك يستشبرك »› فقال 
لابن زياد : والله ما أتيتنا معروف صنعته إلينا » ولقد كنت تقصينا ونهيننا 
وتذمّنا وتقع فینا ثم م رض حتى جتنا هري دماءناء ثم أقبل على مسعود 
فقال له : أبها الشيخ الأ حمق آدفنْ هذا ولا ر ترهِ أحداً من الناس حت تدسّه 
ور ار و ثم طار » فقال ابن زياد : أين کنا عن مثل هذا 
الرأي قبل اليوم ؟ فأخرجه في نحو من ستين أوسبعين من الأزد معه . 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير بن جريت 
عن خيرة بنت خفافِ قالت : کان ابن زياد قبل عل فیشکو به وهو في 
حَجلتي » فاذا اتته امرأته هند بنت أساء الفزارية ضاحکها وحدّثها وذهب 
عنه اهم حتی كانه م يصبه شيء » وکان أرفق الناس كفا » رقعتٌ يوماً ثوباً 
لي فقال : ما أرى لك رفقاً » وأخذه فعالجه فإذا أرق الناس . 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن الزبير بن 
جريت قال : بعث مسعود مع ابن زياد مائة عليهم فروّة بن عمر حتى قدموا 
به الشام . 

وحدثني أبو خيثمة حدثنا وهب عن أبيه عن الزبير بن خجريت قال : 
أقام ابن زياد عند مسعود نحوآ من ثلاثة أشهر . 
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٣٤‏ أحوال البصرة بعد موت يزيد 


وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
الزبيربن خرّيت عن أبي لبيد أن أهل البصرة اجتمعوا فقلّدوا أمرهم 
النعمان بن صهبان الأزدي ثم الراسبي »ورجلا من مضر » ليختارا هم 
رجلا یولونه علیهم » فقالوا : من رضیت‌اه لنا فقد رضینا به » قال وهب : 
وقال غير أبي لبيد : إن الرجل قيس بن اليثم السلّمي » قال : وكان رأي 
الضري في بني أميّة » ورأي النعان في بني هاشم » فقال النعهان للمضري : 
ما أرى أحدآ أولى بهذا الأمر من فلان » يعني رجلا من بني أمية » قال : 
أُوّذاك رأيك ؟ قال : نعم قال : فقد قلّدتك آمري ورضیت بن رضيتٌ به 
ثم خرجا إلى الناس فقالوا ها : ما صنعتا ؟ فقال المضري : رضيت بن 
رضي به النعان فمن سمی فاأنا راض به » فقال الناس للنعان : ما تقول ؟ 
فقال : ما أرى أحدآً غير عبدالله بن الحارث يعني به » فقال المضري 
ما هذا الذي سمَيتَ فقال : إنه ُو فرضي الناس بببة وبايعوه . 

قال وهب :فحدثني ابن أبي عُيينة عن سَبرة بن النحف قال : بايعوا 
عبدالله بن الحارث » وغدت الأزد مع مسعود للبيعة . 

وحدثني خلّف بن سام الخزومي حدثنا وهب بن جریر حدثنا 
غسان بن مُضر عن سعید بن يزيد عن إبراهيم بن عبدالله قال : سارت الأزد 
وربيعة حتى أتوا المسجد » وصعد مسعود بن عمرو المنبر » ثم خرج وخرجنا 
فإذا بمسعود على بغلته وقد ازدحم الناس عليه حتى سقط » وأقبل ابن الأزرق 
من قبل بني سليم في نحو من اربعين كمون » فقصدوا له فضربوه 
أسيافهم حتی قتلوه » قال حَلّفقال وهب : فكان يقال إن الأحنف بعث 
إلى الخوارج فحرّضهم عليه . 


- 


أحوال البصرة بعد موت يزيد ۳٥‏ 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن القاسم بن الفضل 
الحدّاني قال : لما بايعوا عبدالله بن الحارث انطلقت الأزد مع مسعود للبيعة › 
ووقفت بكر بن وائل با لبد » فلا كان الخد أراد بنو بكر أن ينطلقوا للبيعة 
فأتاهم ناس من قومهم حرورية فقالوا : لا تنطلقوا فنا نخاف عليكم 
الحرورية إل أن ينطلق معكم الأزد » فكڵْمت 1 ت ربيعة مسعوداً في ذلك » فقال 
له عبدالله بن حَوذان : ألا تسير معهم ؟ قال : قد بايعنا أمس ووقفوا با مرد 
فدّعُهم فلينطلقوا ونقف مم بابد » فإن أتاهم شيء أعتاهم وأغثناهم » 
فقالوا لمسعود : لاب من أن تسير معنا » فقال له ابن حوذان : والله لن 
ذهبتَ لا ترجع › والله لا أسير معك » فإنا ل نخرج أمس حتى ظننا أنك 
لا ترجع » فسار مسعود معهم » وتخلّف ابن خوذان » وناس من الأزد » فلا 
كان مسعود بالرحبة ازدحم الناس عليه فلم يشعر حتى أتاه قوم من الحرورية 
فقتلوه » وهرب الناس . 

حدثني أحد بن إبراهيم حدثتي وهب بن جرير عن أبيه عن 
مصعب بن يزيد قال : كان مسعود يدعو إلى بني أمية وقد بايعه قوم » وکانت 
الخوارج قد ظهرت بالبصرة وکانت تطلبه » فقتله قوم منہم وقد انصرف من 
المسجد » فلا انصرفت الأزد وجدته في بني مِنْقر وقد مَل به » فرميت به بنو 
قيم » فاقنتلوا ثم اصطلحوا » واجتمع أهل البصرة على عبدالله بن الحارث 
بّة » فبايعوه » ثم إله كثر الشر والقتال فاعتزمم . 

حدثنا خلّف بن سام حدثنا وهب بن جرير عن محمد بن أبي عيينة 
قال : حْدّثت أن مسعوداآ لما قتل اجترته بنو منقر إلى دور بني إبراهيم فأصبح 
وقد مل به وأصبحت بنو تیم ترمی بقتله . 
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۳ أحوال البصرة بعد موت يزيد 


حدثنا أحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب أخبرني القاسم بن 
الفضل الحدّاني عن أشياخه قالوا: لما قتل مسعود جعلت الأزد زياد بن عمرو 
العتكي رئيساً عليهم › وللهَلْبُ بن أي صَفرةَ يومثزٍ غائب » فلا قدم أتاه 
زياد فقال له : إني قد كفيتك أمر قومك ما غِبْت » فما إذ شهدت فشأنك 
بهم » وجاءت الأزد فدخلت على المهلّب فقال هم : اجام هذا العبد 
وناؤيتم أهل بلدكم » فغضبت الأزد وقالت :. إغا شيدنا من غضب لخضينا 
ورضي لرضانا » ثم انطلقوا فشقٌ ذلك على المهلّب ومضى إلى ابن 
اظ أنه کاتبه في القدوم عليه » واجتمعت تيم إلى الأحنف فقالوا : 
الأزة قد جعت علا ولايد من أن تل آمرنا فقال ا 
إل فما امضيته قبلتموه ٠‏ وأمضيتموه » اتمتم بقتل مسعود ول تنتفلوا من دمه » 
فولوه أمرهم فسار بهم إلى المربد » واجتمعت الأزد وبكر بن وائل فاقتتلوا ثم 
تواقفوا » فبعث الأحنف إلى زياد بن عمرو أن هلم فرسوا بيننا e‏ 
وبعثوا بالغضبان [بن] المَبعرَى الشيباني فأتى الأحنفَ فقال : تدي قتلاهم» 
وتهدر قتلاك » وتدي مسعودا بمائة ألف » فقال الأحنف : أما قتلانا فندعهم 
وأما قتلاهم فنديم › وام دية مسعود فكدية رجل مسلم . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم وأبو خيثمة زهيربن حرب قالا : حدثنا 
وهب بن جرير أنبأنا ماد بن زيد أنبأنا خالد الحذّاء عن المثنى بن عفان قال : 
رأيت الأحنف يطوف في المسجد على الحلتي وهو يقول : إنكم تلقون عدوكم 
غداً فآصروا فام امون کا تألمون . 

وحدثني أحد بن إبراهيم حدثنا وهب حدثنا محمد بن أبي عيينة قال + 
حدّثت أن الأحنف قال : يا معشر الأزد آتقوا الله فإنا والله ما نحن قتلنا 
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الاس شا 


أحوال البصرة بعد موت يزيد" ۳۷ 
ي 


مسعوداً إا قتله الخوارج > قالوا : : فإنا وجدناه عندكم ف دورکم وما نطلب 
به إل من وجدناه عنده قتيلا وني داره » قال الأحنف : فا الذي برضیکم ؟ 
قالوا : واحدة من ثلاث » ترحلون فتلحقون بباديتكم وتخلون بيننا وبين 
المصر » أوتقيمون الحرب بيننا وبينكم حتی تكون الدار لنا أولكم » 
أوتدون مسعودا عشر ديات وتېدرول قتلادم وتدون م > فقال 
E‏ أما هذه فقد قبلناها › وأما اللأخريان فلاء فدعا ها أناساً من 
ق ابوا أن يحملوها » فدعا هما إياس بن اد فتخلها اھا كلها من 
عطائه ااك قومه وأمواله » فقال الفرزدق : 


ومنا الذي اغى يديه رَهينة لغار نزار يوم ضرْب الجماجمِ 
فى كل أمٌ ما تخاف على آبنها ‏ وهن يام رافعات المحاصم 
قال : وكان الأحنف قام في قومه يحرّضهم على الأزد في الليلة التي 
اقتتلوا في ضبيحتها فكان ذلك ما تعلق به عليه . 
وحدّثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب عن القاسم بن الفضل 
الدّاني عن أشياخه قالوا : م يزالوا في أمرهم وقد أبوا أن يدوا مسعوداً إلا 
دية رجل من الان جى م القباع وهو الحارث بن عبدالله الخزومي 
ات من قبل عبدالله بن الزبير» ا الأحنف كره أن محمل دية مسعود مائة 
ألف . فقال : قد تحملتها من بيت الال » فقالت له الأزد : فمن يقوم لنا 
بذلك ؟ فدعا الأحنف إياس بن قتادة وهو ابن اخته فاصطلح الناس وودّوا 
قتلى الأزد وهدروا قتلاهم » وأعطى القّباع - وهو الحارث بن عبدالله بن أي 
ربيعة بن المغيرة - مائة ألف درهم من بيت الال فقام بذلك إياس بن قتادة . 


TRA OS 


۳۸ أخوال البصرة بعد موت يزيد 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
a TT‏ دح 
اا من ارو فا جنها ا ال : فتريدون ماذا ؟ 
ر ثم انتقل و اهل وأمرٌ e‏ عبیدالله بن a‏ 
فب ت أخا عمر بن عبيدالله . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثني ابي 
عن صعب بن يزيد أن الطاعون الجارف وقع بالبصرة وعبيدالله بن 
عبيدالله بن مَعمر التيمي عليها » فاتت امه فا وجدوا من يحملها حى 
استأجروا هما أربعة أعلاج فحملوها إلى حفرتها» وهو الأمير يومئذ . 

وقال هشام بن الكلبي : صلى بهم بَبة أشهرآً ثم أمرّوا عليهم عمر بن 
عبید الله فاستخلف أخاه . 

قالوا : وکان من موالي آل ابي سفيان بن حرب عبدالله بن هرمز مول 
عنبسة وكان على ديوان الجند زمن الحجاج ثم وله من بعدِه » وله يقول 


القائل : 
o Sof 0 o 8 ۴ ٤‏ 
اعود بالل الاحد من 2 وما ولد 
وکان قدرهم بالبصرة عظیماً وکان هم يسار » وعبدالله بن دراج مول 


معاوية ولاه خرا اج الكوفة مع مًعونتها وكان قدم مكة ايام ابن الزبير فقتله › 
فقال ابن الژبير الشاعر : 
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ولد سفيان بن أمية ۳۹ 


ا ا کک 
وولد سفیان بن أمية“ 
الحارث » وطليقا » وكمنة وهي آم سعد بن أي وَقَاص ؛ وکان لسفيان 
قدر في زمانه » وان حكيم بن طليق من الُولفة قلويُمم » أعطاه النبي بل 
E CC a‏ 


سمية فدرج عقبه . 


وکان من بني أي سفیان بن أمية : 
[سفيان بن] أمية بن أبي سفيان بن أمية › وهو الذي قدم بموت علي 
عليه السلام إلى الحجاز . 


١‏ - امش الأصل : صح » وهذا معطوف على ما رتبه في أول نسب بني أمية » فلا يتوهم 
خلل . 
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ولد العاص بن أمية 3 


وولد العاص بن أمية : 


سعیدا ابا أحَْحة » وام حبیب تزوجها عمر بن عبيداله بن أي قيس 
من بني عامر بن لوي خلف عليها بعد أخ له ؛ وكان أبو أخَيحة عظيم القدر 
عزیزآً في قومه وکان إذا اعتم لم يعتمٌ أحدٌ بمكة بلون عامته إعظاماً له » وكان 
يقال له ذو التاج وذو العامة » وكان عظيم النخْوةٍ وأدرك النبي و » فلا 
احتضر بک فقال له أبو جُهل وأبو لهب : ما يبكيك ؟ فقال : والله ما أبکي 
جَرَعاً من اموت ولكن أخاف أن يعبدَ إله ابن أبي كبشة بعدي » فأبكي على 
العُرى ومفارقتها » ومات فدّفن بالظريبة . وام أبي أحَيحة رَيْطة بنت 
البياع بن عبد ياليل من كنانة . 


فمن ولد ای أحيحة : 
4 ‌ و‌ ت 
احيحة بن سعيد » قتل يوم الفجار › قتلته خحزاعة وله عقب › وأمه 
هند بنت المغيرة ؛ والعاص بن سعيد » وعبيدة بن سعيد فتلا يوم بر 
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٤ 1‏ ولد العاص بن أمية 


کافرین › فأما عبيدة فقتله الزبير »› وأمه صفية بنت المغيرة › وأمًا العاص 
فقتله علي بن أبي طالب وأمه هند بنت المغيرة . 


وخالد بن سعيد بن العاص :. 

ویکنی أبا سعيد وأمّه نُمَفيّة وكان قديم الإسلام » رأى في منامه كانه 
وقف على شفیر جهنم فذکر من نَعْتها ما الله به أعلم » ورأی كان اباه جعل 
يدفعه فيها ورسول الله ل آخذٌ بحقويه ِل يقع فيها » فلقي أبا بكر فأعلمه 
فقال له أبو بكر : تدرك خير » هذا رسول الله فاتبعه فإ اللإسلام هو الذي 
يمنعك من الوقوع في النار » وأبوك واقع فيها فإن أطعته واتبعته كنت معه › 
فلقي خالد رسول الله َة فقال له : يا محمد إلى ما تدعو؟ فقال : إلى الله 
وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله حلم ما أنت عليه من عبادة 
حجر لا یسمع ولا یبصر ولا یضر ولا یعرف من عَبّده ممن لم یعبده » فقال 
خالد : فإني اشهد أن لا إله إل الله وآنك رسول الله » فر الي ب 
بإسلامه E:‏ نارآ خرجت من زمزم فملأت الافقين وسمع قائ 
يقول : هلکت اللات والعُرّى » فاتی النبيّ 4ل فقص عليه رياه ثم 
أسلم ؛ ولا أسلم خالد تغیب » وبلغ أباه خره فارسل في طلبه إلى الطائف 
فلم یوجد بها فأخبر أنه بأعلى مکة في شعْب آي دُبَ ا زاعي » فارسل ٳليه 
انان وا أخویه ورافعاً مولاه فوجدوه قائماً صل فاا فان ى 
وضربه بعصا کانت معه حتی کسرها وقال : اتبعْتَ عمد وآنت تری خلافة 
لقومه وما جاء به من عيب آمتهم والڙري“ على من مضى من آبائهم» وزعمه 


. مهامش الأصل : «والازراء»‎ ١ 
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ولد العاص بن أمية ۳ 


أن بعد موتہم نارآ بخلدون فيها » > فقال خالد : قد اتبعته ته وهو والله صادق » 
فقال : أو تصدقه أيضا ؟ فحدثه رؤياء فشتمه أبو أحَيْحة وقال : د 
با كع حيث شئت فوالة لأمنعنك القوت» وا ا ولقي 
با سفیان بن حرب فقال له : هدمت شرفك › قال : بل شيدته وعمرته» 
فقال : أنت غلام حدث ولو بط عليك العذاب لأفصرتَ » فانصرف خالد 
فلزم رسول الله کی » وکر تانيب قریش له » ودخل بو جهل عل آي َة 
a‏ : وال ما أدري أضعفت أَمٌ ضجعت الرأيّ ام ادركنك الخافية فقال 
اا : واله لقد غاظني مر محمد وإلّه لأوسطنا نسباً » ولقد نشا صادق 
الحديث مودبا للأمانة » ولقد جاء بدي َْثِ فرق به جاعتنا وشت مرن 
ا وَين صقني ظني فيه فيه لیخرجنْ إل قوم قوی بهم علينا » 
قال أبو جل : لا تقل هذا فا الفرج آنا إل في خروجه عا وله من دارن 
حتی تعود لتنا . 

وروي عن اَم خالد بنت خالد بن سعيد أنها قالت : کان أبي خامساً 
ي الإسلام » تقدّمه ابن أي طالب وزيد بن حارثة وابن أي قحافة وسعد بن 
أي وقاص . 

الوا : وقدم عشان نابرث بن سد بن عبد العرْى بن قفصي عى 
قیصر » وکان قد رفض الاوثان ومات على النصرانية » فكان تر ان قیصر 
حرف ما یقولٌ له عثهان فلا یری عند قيصر ما بحب › فبينا هو ير يوماً في 
مدينة قيصر إذ سمع رجلا في زيي الروم يتكلم بالعربية وينشد بيتاً فقال له : 
N‏ : أنا عر من بني أسد فأكتم ما سمعت » فشكا إليه 

جفوة قيصر فقال : قد بلغي خبرك > وما تو تی من الترحمان » فدخحل عثان 
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على قيصر فدعا له الترجمان فقال : قل للملك إن الكذوبَ الاجر الغادر» 
قال الملك: هيه فالتزم عثمانُ الترجمان يريد أنه الموصوف ذه الصفة» 
فقال : إن هذا العربيً لقصضة » فدعا له ترجماناً آخر فكلمه وأدّى عنه إلى 
قيصر فقال : إني ضارب للملك ضريبة على قريش يؤونها إليه كل عام إذا 
جاؤوا بتجاراتہم » فأق مكة فقال لقريش وغيرها : إن قیصر يأمركم أن 
تجعلوا له ضريبة عليكم وإلا منعكم من الدخول إلى بلاده » فزبروه.وأغلظوا 
له وعابوا دينه » وكان أشدهم عليه أبو أحَبحة والوليد , بن المغبرة ء ڈ ثم إن أبا 
أحَيْحة قدم اا ا و 
أحد بني عامر بن لَرّيّ » وکان أبو دريب ابن اخته » فسعی بها عثان إل 
قیصر وقال : إل هذين اعترضا عل وملا قريشآ على غالفتي » »> فحبس قیصر 
با ا والولید وعدَة من قريش » فمات أبو دوب في ا حبس › وتکلّم 
عثان في الباقين فخلرا > فقالت ا بنت الحارث بن عبد المظّلب : 


رَبيعةً والاغياصل ك 
ما ل اراک فعوداً ف بوتكم 
وذو الفاظ على جل الأمور إذا 
أبو ل کون لدی ملك 


ه۶ 


لو کان بعضکم في غير بيه 


2o 


إن الذي صَدَهُ عنكم وابطكم 
لو کان منم صميما في ارومَيگ 


خرب وعَفَان أَهْلَ الصِيتِ والس 
وآغمم بي عَبد شمْ, سادّة العرّب 
وخیرکم نكم لجار ذي الجن 
انت نواثبها في شد الكرب 
ف غير ما دنپ ولا ریب 
الفيتموه شی اش والنصبٍ 


ت 


لسَفهُ ما عناكم عي ما كذْب 
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ولد العاص بن أمية ٥‏ 


ومن ولد أي أحيحة . 

عمږو بن سعيد بن العاص ويكنى أبا عتبة » سمع قول أخيه خالد 
ودعاه إلى الإسلام » فأتق رسول الله 4ة فأسلم » وهاجر خالد وعمرو إلى 
أرض البشة وأقاما با حتى قدما مع أصحاب السفينتين حين قدم جعفر بن 
أي طالب » فوافوا رسول الله ي حبر » وكلم رسول الله ل المسلمين في 
خالد وعمرو فاسهموا فم) في الغنيمة . 

ويقال إن خالدا هاجر إلى الحبّشة ثم أتى عمرو النبيّ ية فأسلم ولحق 
بخالد بالبّشة » وول رسول الله هة حالدا صدقات اليْمَّن » ويقال : ولاه 
أمر بني ربد خاصة » فتوفي رسول الله ب وهو باليَمن وقدم منها بعد أن 
بویع أبو بكر » فان جالساً في بيته نحوا من ثلاثة أشهر » فمر عليه أبو بكر 
مُظهرآً وهو في داره فسلٌّم فقال : أتحب أن أبايعك ؟ قال أبو بكر : أحبٌ أن 
تدخحل فيا دخحل فيه الناس » فقال له : موعدك العشية ؛ فجاءه وهو على 
المنبر فبايعه » وكان قال حين قدم من اليّمُن لعل وعثان : أرضيتم يا بني عبد 
مناف بأن يلي عليكم الأمْرَ غيركم ؟ فاحتملها أبو بكر » وحقدها عمر رضي 
الله عنهم » واستشهد خالد يوم مرج الصفر بالشام » ويقال انه استشهد يوم 
اليرموك » وکان ممن کتب لرسول الله ا . ووهب عمُرو بن معدي کرب 
الد سيفه الصمصامة وقال : 

خوت په كرا من فرش فر به وصين عَنِ اللثام 
فأعطاه خالد خاتم ذهب کان عليه . 


. ۱٤۹ ص‎ ۱۹۷٤ شعر عمروبن معدي کرب الزبیدي - ط . دمشق‎ -٠ 
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٤‏ ولد العاص بن ٠‏ أمية 


وولى رسول الله ل عمرو بن سعيد قَرّى عربية منها تبوك وخيبر وفدّك 
واستشهد يوم أجنادين بالشام » ويقال : يوم فخل بالأردُن » وأمّه صَفيّة 
بنت المغيرة بن عبداله بن عمرين زوم . 


وأبان بن أبي أحيحة : 
ویکنی ابا او وأمه صفية بنت ا لمغيرة وكان مقيماً بمكة حتی قدم 
خالد وعمرو ابنا أي ا من أرض الحبشة » فكتبا إليه يدعوانه اى 
الإسلام فأجابي)ا وخرج حتى أتى المدينة مسلماً > وصار معها إلى خيبر» 
وكان أبان أجار عثمان بن عفان وأنزله حين دخل مكة في عمرة القضية › 
وأبان بومعد كاف 6 ولا رأى آي اة أن ضما وغالدا فد اسلا غه ذلك¿ 
فشخص إلى الطائف فاعتزل في مال له هناك » ومات بعد المجرة بسنة 
أو سنتين وله تسعون سنة » فلم غزا رسول الله با الطائف رأى أبو بكر قبر 
أبي أحَيْحة مشرفا قال : لعن الله صاحب هذا القبر فإلّه كان ممن يحاد الله 
ورسوله » فقال ابناه عمرو وأبان » وهما مع رسول الله لا : بل لعن الث أبا 
فٌحافة انه کان لا يقري الضيف ولا ينع الضيم > فقال رسول الله ل ' 
ات يۇذي الأحاء فإذا سببتم فعْمُوا» . 
وخني اس بن هدام الكلبي عن أبيه عن ابن خربوذ عن مشايخ 
آهل مكة أن أبا ا مات بطر تة > وکان عمرو وخالد ابناه‌مهاجرین 
بالَبّشة » فكتبا إلى أبان أخيه) يدعوانه إلى الإسلام واللحاق بها فقال : 
٤‏ ت “o‏ گە ء 0 م فق 
الا ليت ميتاً بالظريبة شاهد لا يفتري في الدينِ عمرو وخالِد 
أطاغا ا آم الغواة فاضتحا ‏ بعينان ين أعدايا ما کاپد 


6 


ولد العاض بن أمية ۷ 


فأجابه خالد : 
أي ما أي لا شام آنا عرض ولا هو عن شو الَقالَة قصب 
قول إذا شدّت عليه اة ألا ليت ميتاً بالظريَة ش 
e.9‏ ٌ2 هم 
فد عَنْكَّ ميا قد مضى لِسيله وأفبل على الق الذي هو احضر 
فأسلم حين قدم أخوه من الحبشة مع جعر بن آبي طالب » ولحق 
برسول اله ل وولاه رسول الله ب واستشهد بان ا اا بالشام ؛ 
وقال بعضهم : توفي في سنة تسع وعشرين › وقیل إِنه توفي يوم فحل 
بالشام » والأول أثبت . 


ومن ولد أي ا سعيد بن سعيد بن العاص : 

وأمّه هند بنت الُغيرة أحت صفية أمّ عمرو » فلحق سعيد بالمدينة بعد 
بان فقلده النبيّ شن رة وامتشهة مع رسول الله ية يوم 
الطائف . 


والحکم بن أي ا 

وأمَّه هند بنت الُغيرة » لحق بإخوته مسلما قبل الفتح فاه رسول الله 
ية عبدالله وجعله يعلّم الحكمة بالمدينة واستشهد يوم مؤتة » ويقال يوم 
اليامة » ويقال إنه تلقى رسول الله َة مسلماً فيمن تلقاه وهو يريد مكة . 


۰ ره » ۰ ء س 
وكان لأبي احيحة في ذكر غير الكلبي ابن يقال له عياش درج . 
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۸ ولد العاص بن أمية 


ومن بني أي أحيحة : 
دين النامن بن سعيد بن العاص بن امية » وأمه أم كلثوم من ولد 
عامر بن لري » ویکنی أبا عثان » ویقال أبا روو جوادآ مبرزآ » 
وول عثان بن عقان الكوفة فقال : ويل للاشراف مني وقال : انا السواد 
بستان لقريش › فاا أهلها عنها » وولاه معاوية المدينة وولاه الوسم « 
وفيه يقول الحطيئة٠‏ : 
سَعيدٌ وما يفل سعيد فته جيب لاء في الرباطِ نَجيبُ 
سَعيدٌ فلا يررك قله يه a‏ 
إذا غاب عَنا غاب عا ربيعنا ‏ وسقي العْمام العْرٌ حين يووب 
وكان سعيد آدم خفيف اللحم لا ينزع قميصه » ومات في سنة تسع 
وخمسين فقال فيه إبراهيم بن متمم بن نويرة . 
فدی لسعيد م ار وخا ردائي وما ضمت علب الخمائل 
تاي ورحلي بالشربة | ا وي والأخبار خی وباطل 
فاصبَحبٌ لا اذري اي بغبْطةٍ افرح ا غالته تم الغوائل 
وحدثني محمد بن الأعرابي عن المفضل الضبي أن ابيد ين :لحن 
الراعي لا مدح سعيداً بقصيدته التي يقول فيها : 


EL 


„ o۴ 
کریم تعزب العلاث عنه إا ما حان یوما ان یزارا“‎ 


. ۸۷ ديوان الحطيثة - ط . دار صادر بيروت ص‎ ١ 
. الشربة : موضصع بين السليلة والربذة . معجم البلدان‎ ۲ 
. ٠٤٤ص‎ ۱۹۸۰ ديوان الراعي النميري ط . بیروت‎ -۳ 
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ولد العاص بن أمية ۰ ۹ 


قال لوكيله : كم عندك ؟ قال : ثلاثة آلاف دينار » قال : آدفعها 
إليه » واعتذر من قَلَتها . 

وکان سعيد بن العاص حن فتل أبوه العاص ببّذٌر صغیرآ فکفله عه 
الحكم بن سعيد » فرآه رسول الله ب معه بالمدينة أو بجكة في أيام الفتح فقال 
له : من هذا الصبي ؟ قال : ابن أي ٠‏ فمسنح رسول الله 46 رأة ودع 
شوب يان مُسهّم فکساه اه » فقطعت له منه جُبة » فسُمْي کل ثوب مسهّم 
مذ ذاك سعيدياً بسعيد بن العاص › قال انه كاه هة دة اة 

وقال هشام بن الكلبي : کان سعيد يوجّه في كل قليل إلى اليمَّن 
يعمل اله ياب مسهمة تبركاً بكوة رسول اله کی » فکان یلبسها ویکسو 
منها ودي . 

وحدڻي العمري عن ايشم بن عدي عن ابن عياش عن رجل من آل .ِ 
سعيد بن العاص أن الجبّة التي كانت لسعيد من كسوة النبيّ لاء م تزل عنده 
حتی دفنت معه . 

وحدثني المدائني عن أبي اليقظان قال : كان سعيد بن العاض أول من 
خش الإبل - والخش أن مجعل الرَة في جوف عَظم الألف » وهو 
ا - وذلك لأنه کان يسیر إلى معاوية فجذب زمام ناقته E‏ 
ال فال ان لا رکب شا إلا وني يده عَظّم م.ف إبله . 

المدائني عن ابن جعْدبة عن أبي الزناد قال : قال عبدالله بن الزبير : 
أرسل الزبير إلى سعيد بن العاص يسأله قرض مائة الف درهم فبعث با 


. الخشاش : مايدخحل في عظم أنف البعير من خشب‎ ١ 
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0۰ ولد العاض بن أمية 


اليه » فليا فل الزبير قلت لسعيد : اقيض مالك فإنه بخواتيمه » قال : 
ابع به » قلت : أحبً أن تتولى قبضه » فلها صار إل أخرجت الال إليه 
فقال : lk‏ قلت : أريد أن تدعه » فتركه ول ال ووا 
وحدثني عبدالله بن صالح العجلي قال : سمعت سفيان بن عيينة 
قال : كلم سعید بن العاص في یتیم کان ونه أن يزوجه فقال : وال 
ما عندي ما يحتاج إليه التزويجه فادانوا عل ما بُصلحه Es‏ 
آلاف درهم > فأتوا ابنه عمروبن سعيد وهو الاشندى نات ا 
بالقصة فقال : سبحان الله والله لو أنها ماثة ألف لقضيتها فقضاها . 
قال : وکان سعید يسال المال بالغاً ما بلغ ما يُسأله مله » فإذا م يكن 
عنده مال قال لسائله : اكتبُ علي ذكر حى . 


وحدثني منصور بن بي مُزاحم عن شعيب بن صَفُوان قال : ا احتّضر 
سعيد بن العاص قال لابنه عمرو الأشدق : انظروا في ديني » فوجدوه 
تسعين ألف دينار منها سبعون الفا رن سأله الد والصلة » فإذا هو قد کتب 
بذك انمع على نفسه صكاكاً > فحوّل عمرو تلك الصكاك على نفسه 
وقضاها . 

وحدثني منصور عن شَعَيّبوحدڻني عمر بن بکير عن اليثم بن عَديّ 
عن الضحاك بن رمل السَكسكي قال : خرج سعيد بن العاص ذات يوم من 
e‏ > فلا 
ا : ألك حاجة ؟ قال : لا ولكني رأ يتك وحدّك فأحببت أن 
ويساك وأصل جناخك .فرك ق إذا زضل إل منزله قال لخازنه : کم 
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ولد العاص بن أمية ۵١‏ 


عندك ؟ قال :الفا دينار » قال أعطه منها ألفاً واحبس لنفقتنا الفاً > وقال : 
هذا لك عندي في ک ف 

المدائني عن ابن أبي الزناد » قال : سال ميزاب لسعيد بن العاص في 
ا اسا سید ار کل اتل 
أن حول إلى داره . 

نخدي عبداله بن صالخ اليل حدتي. ابن كناسة الأسدي: عن 
بعض ولد عنبسة بن يحيى بن سعيد بن العاص قال : كان سعيد سخيا على 
کر فيه » وکان یقول : إن رجا بات ليله متململا يراوح بین شقبه عرض 
الناس على نفسه ايم يراه موضعاً لحاجته ورغبته » فاعتمدني دوم ا 
واختارني لتنفيس كربته » لاعظمُ من عل من مني عليه إذا قضيت حاجته 
e‏ 
و 

وحدثني منصور بن ابي مزاجم عن شعيب بن صفوان عن عبد 
OE‏ 
يكفل دَيّْي ؟ فقال عمرو الأشدق : أنا أكفله کفله » وکم هو یا ابه ؟ قال : 
سبعون آلف دينار أو تسعون ألف دينار »› فقال : في دنت هذا المال يا أبه ؟ 
قال : في لئیم اشتریتٌ عضي منه أو کریم وفرت عِرْضه وسددت خلته » 
فدعا عُرماءه فحوّل صکاکهم على نفسه » ثم قال سعید : يا بي لا توج 
بناتي إلا من أكفائهن ولو بلق خبز الشعير وانظرٌ أخواتي فلا تقطعَ وجوههن 
عنك ولا معروفي الذي كنت اتيه إليهم عنهم . 

وحدثني أبو الحسن المدائني عن ابن جِعْدبة وغيره قالوا : قال سعيد بن 
العاص لابنه : يا بُ ِت والله ماشتمت رجلا مذ كنت رجلا ولا زحته 
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٠0۲‏ 1 ولد العاص بن أمية 


بُركبتي ولا كلّفت. راجيا لمعروي أن يسألني فيبذل وجهه إل . 
المدائني عن عوانة قال : كان سعيد بن العاص يقول e‏ 
مکافاتہم ولو خرجت لبهم من مالي کله » رجل قام لي ئي مجلس غاص بأهله 
فأجلسني مکانه » ورجل تخطى اناس إل حت اني مسأما علي لغير رغبة 
ولا رهبة > ورجل رآني منفرداً فآنسني بحديثه ووصل جناحي بجسایرته 
وماشاته » ورجل فکر ليلهُ فرآني موضعاً لحاجته ورغبته فغدا إل حتى واجهني 
سا 
وحدّثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن عوانة وابن خرَبوذ 
وغيرهما قالوا : كان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية يقول : 
قبح الله المعروف إلا ابتداءً » فأمّا إذا سألك الرجل حاجته وجبينة ٤‏ 
رشح السقاء والدمٌ يكاد يبرز من وجهه خاطراً لا يدري اتقضيها له أ 
ا 
ما ملکه ما کافأته ولا بلغت فاه 
حدثني علي بن [المغيرة] انرم عن أبي عبيدة قال : لا طلب زياد 
الفرزدق وهرب من البصرة أت المدينة فدخحل على سعيد بن العاص » فأنشده 
قوله فيه وهو وال يومئذ على المدينة : 
إليك هَرَبْت منك وين زياډ ول حي دمي لکا خلالا 
<f or. 2‏ ەھ ٤‏ 
ترّى الغرٌ الجحاجح مَنْ ريش إذا ما الامَرُ في الاحداث عالا 


توو 


قياماً بنتظزون إل سعيد كام یرون په اهلالا“ 
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ولد العاص بن أمية or‏ 


فقال له مروان بن الحکم و : لو جعلتنا قعودا » فقال : 
كل يا أبا عبد الملك وإنك فيهم لصافِنٌ“ . وأنشد الفرزدق بلالٌ بن أي بر 
شعراً له فيه فقال له : ها مدحتني هشل ما مدحت به سعيداً وفلاناً وفلاتأ » 
قال : جي بحسب کأحساب حتى أقول فيك مثل قولي فيهم . 

وحدثني العمُري عن اهيثم بن عدي عن ابن عياش اهمداني أن 
الا کان ا ومعه قوم وهو يحدّثهم فسقط جدار على قوم 
E a‏ 
فلا جاءه قال : اعط الفتى عشرة آلاف درهم للإعظامه حقنا» وحسن 
مجالسته إيانا . 

وحدثني بعض أهل العلم قال : خرج هُذبة بن حشرم بن گريز بن 
أي حَبّة بن الاسم بن عامر بن ثعلبة بن فر بن حبیش بن عمرو بن 
ثعلبة بن عبدالله بن ذبیان بن الحارث بن سعد بن زيد » أخي عُذُرَة بن زيد 
في نفر من بني عمّه وزيادة بن زيد بن مالك بن ثعلبة من ولد الحارث بن 
سعد أيضاً في نفر من بني عمّه في سفر» ومع هُدّبة أخته فاطمة بنت 
حشرم » ومع زيادة اخته أمٌ القاسم » وكان هَدّبة وزيادة شاعرين راجرّين » 
فساق بهم زيادة وهو يقول : 1 

عوجي عَلَينا واربعي يا فاطا الا ترَين الدَمعَ مني ساجا 
فظن هُذبة أنه عرض بأخته فاطمة » ثم إن هُدبة ساق بهم فقال : 


E a‏ : قام على ثلاث قوائم > وطرف حافر الرابعة » والرجل صف 


. ا حقی تجسن کاحسانہم‎ e 
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0‰ ولد العاص بن أمية 


قد أراني والغلام الحازما زجي الي ضمراً سواهما 
مت نظن القَلَّص الرواسا يذكرن» أ Sk‏ 
أفغضب زيادة » وقال هدذبة : إني والله اديت حیث ذهبت › 
وفيت حك ولات احي م راا نم حاضا > ورتب هط هة 
ورهط زيادة فتضاربوا بالنعال » ثم أقبل كل واحد منا هجو صاحبه » 
وجعلا يتفاخران » وجاء زيادة في قومه ليلا إلى هُدبة فشجُوا أباه عَشْرا 
وعقروه فقال زيادة : 
شنا خشرماًني الرس شرا ول رهت ها ا مانا 
ثم اقتتل هُدبة ورهطه وزيادة ورهطه » فقتل هُدبة زيادةَ وجدع زيادة 
أنف هُذبة » وهرب هَدبة والنفر الذين كانوا معه فلحقوا باليمن وقال : 
ا 
فحنا إلشمال إذا لفيا وخب هّنا عَنا الحنوبُ 
ثم إن رهط زيادة استعدوا معاوية بن أبي سفيان على هُذْبة » فكتب 
هم إلى سعيد بن العاص » وهو عامل المدينة » يأمره بإعدائهم على هُذبة » 
وأن ينظر في دعواهم عليه » وأن يطلبه طلباً حثيثاً » وأن يأخذ به أولياءء » 
فأخذ عه وأهله فحبسهم في السجن حيناً > فلها بلغ هُذبة ذلك أ السلطان 
فوضع يده في يده کراهة أن يسلم عمُه وأهله A‏ 
وخلی سبیل من حبس پسببه ووهب هم مالا » وسال أولاء زناه معدا أن 
ينظر في أمرهم فأخر ذلك وأبطا به » وكان هُذبة قد مدحه » وعرض عليهم 


-١‏ بهامش الأصل : يد 
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ولد العاص بن أمية 0۵ 


أن يدي صاحبهم ات دات اا وقالوا < ارفا إلى امن ارين 
معاوية ٤‏ فقال هدبة : 
ألا يالَمَوّم للتوائب والدَمُرٍ فللْمرءِ يردي سه وهو لا يُڏري 
ولِلارّض کم من صالح, ق تلاءمَت عليه ارت بداويَةٍ ر 
ولا وخلت. ال :يا ر م و رطان ف لقي سمر 
aT‏ 
ونظر معاوية في أمرهم فقضى بِقَوّد هُذبة » وكتب بذلك كتاباً مع أولياء زيادة 
إلى سعید فجعل مم سعید عشر دیات عل آن لا یقتلوه فا أخوه وأهل بیته 
ذلك ي فقتل › وقال حن ارخ : 
ن تفتلوني في الحديڊ فإنني ْب أخاكمْ مُطلقاً عير موي 
لسعيد لا تقتله إلا مطلقاً عنه حديده ثم فقتل“ . 


ومن ولد سعيد بن العاص : 

عمرو بن سعيد وكان سيا ينا وقيل له الأشدق فة عرضت ل 
فال ا و أيضاً لطيم الجن » ولطيم الشيطان » ويقال إن 
معاوية دعاه في غلمة من بني أمية فاستنطقهم فقال عمرو : إن الابتداء 
مركب صَعْبٌ ومع اليوم عد » ثم دعاه فتكلُم بكلام أعجبه فقال : إن ابن 
تلق e aT‏ 


١‏ - انظر الشعر والشعراء ص ٤۳۸ - ٤٤‏ . الأغاي ج ۱ ص ۲۷٤ _ ۲٠۲‏ . حاسة أبي تمام 
[ط . دمشق] ج ۱ ص ۳۸۵ ٥۷1‏ . 
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3 احراج بني أمية عن المدينة 


البنين بنت الحكم بن أبي العاص › وهی أخحت مروان وعَمة عبد الملك بن 
مروان » وقد ولي المدينة زیا ين معاوية . 


اخراج بني أمية عن المدينة 

حدڻني ابو هشام محمد بن يزيد الرفاعي حدڻني عمَي کثيربن محمد 
أخبرني 2 عياش اهمداني حدثني أمية بن عمرو عن أبيه عن 
محمد بن عمرو الْعَيّطي قال : كتب ابن الزبير إلى عبدالله بن مطيع في ني 
بني أمية عن المدينة إلى الشام » ومروان يومئذ شيخهم » وابنه عبد الملك 
ناسکهم ومن يَصدٌّرون عن رأیه > وكان بعبد الملك يومئذ جدّري قد ظهر 
O a‏ إذا 
رمن اراي ي أمضاء من غير رَو ولا مشاورة ‏ فأشخصهم ابن مطيع » 
وحمل مروا ابته عبد الملك على حمل وشڌّه عليه شَدَاً » ثم إل وجوه قريش 
ec A‏ : بلغا ما أمرت به من إلحاق بني 
أمية بالشام » وإيما بَعَثْتَ عليك أفاعِيّ لايل سَليمُها » أل مروان وبني 
أميّة يشخصون إلى الشام ؟ فوج ابن الزبیر رسولاً إلى ابن مطیع بکتاب منه 
ا بإقرار بني أمية بالمدينة وترك اام فاتبعهم حتی وافاهم 
أداني أرض الشام فعرض عليه الانصراف فأبوا > وقال عبد الملك وقد نقه 
من مرضه للرسول : قل لأبي خبيب إا نقول لا حول ولا رة إلا بال 
يصنع الله . 

وکان فيمن شخص معهم عمرو بن سعید الأشدق » وخاله مروان بن 
الحكم » وكان معهم خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن 
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اخراج بني أمية عن المدينة ¥ 


أميّة فكانا خاصين بروان وبعبد الملك » فوافوا الشام وقد بايع الناس 
لمعاوية بن يزيد وهو كاره لذلك > فلم يلبث مروان بعلد ذلك إل يسیراً حتی 
مات معاوية بن يزيد وبويع له بالخلافة » فبايع لابنه عبد الملك بن مروان 
ولعبد العزيز من بعده » وكان عمرو الأشدق أجد الناس في أمر مروان 
وأحسنهم مُعاونةٌ ومُكانفةً له واجتهاداً ني صلاح أمره وإفساد أمر ابن الزبير » 
فقاتل معه يوم ارج > ووجه ابن ا ن الزبير إلى فلسطين 
فوجه روات 2 الأشدق في جيش ھام » » فلقيه قبل أن يدخلها فهزم 
مصعباً وأصحابه حتى رجعوا إلى المدينة » وكا مروان يعد عمراً بالكلافة 
بعده » ET‏ فکان قول الام لي 
بعد مروات فقد ولتي العهد » فلا استقام روان امه ووه عمراً لی اين 
جحتم عامل اين الزبر على مصر - وهو عيد الرحمن بن عتبة بن أي إياس بن 
الحاوٹ بن عبد ين سد بن جَخْدَم بن عمروبن عاس بن ظرب بن 
الحارث ين فهر ۔ وفتحت مصر ورجع مروان إلى دمشق » قال لحسان بن 
مالك بن بَخدّل الكلبي : إتي أريد تولية عهدي عبد الملك وبعده عبد 
العزيز » وإِن عمرو بن سعيد يدعي أنه الخليفة بعدي » وخالد بن يزيد 
يڌعي مثل ذلك » فقال حسّان : آنا أكفيك ا »> وجمع الناس قام 
فقال : يبلغ مير المؤمنين ويبلغنا أن رجالا یتمنون الاما ويڌعون الاباطيل 
ويحدّثون أنفسهم با م يجعله الله هم » وما أولئك بالراشدين ولا الْسَلّدين » 
فقوموا أيما الناس فبايعوا لعبد الملك ابن أمير المؤمنين ولعبد العزيز من 
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8 مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


بعِه » فقام الناس فبايعوا مسارعين غير مثقلين من عند آخرهم » حت ۾ 
يبق منهم أحد . 

المدائني عن خالد بن عطية قال: ولى يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد 
المدينة فشكوه إلى يزيد فعزله» وول مكانه عثهان بن محمد بن أبي سفيان» 
فلها قرب من المدينة تلقوه بذي خشب فشكوا إليه عمرأ IS‏ 
خطبهم فمناهم ووعدهم ونال من عمرو وقال: ماکان فرشي ليفعل هذا 
بقریش» E‏ ملا ياعشمان فوالله ما آنا بحو الًذاق 
وني لقَمَنْ الضرّةء ولقد ضرَستني الأمور وجرستني فرعا مَرَهَ وأمنا 
مرة» وإ قريشاً لتعلم أي ساكنْ الليل» داهية النهار لا تتبع الظلال» ولا 
أقمص“ حاجبي ولاتستنکر شبهي »ولا أدعی لغبر 

وقيل لعمرو بن سعيد إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: أوصى إل ول 
يوصٍ بي. 

مقتل عمرو بن سعيد بن العاص: قال أبو خنف في روایته وغیره : 
کان عمرو بن سعيد أشد الناس في أمر مروان حتى ولي الخلافةء وقاتل معه 
الشاك بن فش فيس الهُري يوم مرج راهط» فلها مات مروان وبويع عبد املك 
بالخلافة بلغه أن مصعب بن الزبير بن العوام يريد الجزيرة متوجًهاً من 
E O O O‏ 
فقال له عمرو: إنك ته تشخص إلى العراق فقد كان أبوك أوعدني” أن يوليني 
الأمر بعده» وعلى ذلك قمت بشأنه وحاربت معه» فاجعل لي الأمر بعدك» 


-١‏ يقال: وما بالعير من قأاص: يضرب لضعيف لاحراك به» ولن ذل بعد عر. 
۴ کذا بالأصول . 
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١ ) مفتل عمرو بن سعيد (الأشدق)‎ 
E E a a 


فلم بجبه عبد املك بشيء ما يسره» انف ع اعد اللاك وفوا إل 
دمشتق حقی ادخلها وقال : إن مروان کان ولاني عهده ولذلك قمت بنصره 
واا نتم عالمون به» فبایعه عبد الله بن يزيد بن أسد بن کڙز - وهو آبر 
خالد بن عبد اله البجّلي ثم القسري - ثم بایعه وجوه آهل دمشق ومالوا إليه 

لسخائه وجود كفه» وألقى على سور دمشق الُسوح والخشب والکرابیس 
افرش الحشرة وتيا للحصار واستعدٌ له» وبلغ عبد الملك خره فانكقاً 
راجعاً يل السیر ویج فیه حتی ی دمشق » وقد أغلتق عمرو آبواہہا وجعل عل 
شرطه عبد الله بن یزیدء فحاصره عبد الللك ولم زل پراسله وینیه ویعده؛ 
وضمن له أن يوليه بيت الال والديوان ويجعل له ولاية الأمر بعده مُقدماً على 
عبد العزيزء وکتب بینه وبینه با شرطه له کتاباء فخرج عمرو إليه وهو في 
عسکره وکان نازلا في قصر بالُعسکر وأصحابه حوله» فل فليا دخل عليه بسطه 
ووانسه ثم قال: يا أبا أمية إني نى حلفت أن أجعل في عنقك سلسلة وأوثقك 
بجامعة ثم لابأس عليك» فأوثق وجعل a‏ فقال عمرو: 
ياأمير المؤمنين أخرجُني إلى الناس لأقوم فيهم با e:‏ وأقول ما تریڈ» وإنغا 
التمس أن بخرجه من عنده فیخلصه اصحابه وکانوا مطيفین بالقصر؛ , فقال 
عبد املك : مهات أَمَكراً في السلسلة أبا أميةء ثم قال عبد الملك ليشر بن 

مروان: قم فاقتله» فأ » وقال لعبد العزيز: اقتله» فأى» فأسمعه) وشتمه| 
وعجُزهماء ثم قال لأبي الرعَيزِعَة البربري مولاه: خذه اليك فاقتله» فجره 
بالسلسلة فقال: ارفق ارفق» وأصاب فمه الأرض وخديه» فقال: فمي فمي 
فقال عبد الملك: اللهم اخره فا أخعقه يسال الرفق ويشكو فمة وهو مر 
للقتلء ثم قال لأبي الرَعَيْرِعَة : لاأنصرفنَ من الصلاة إلا وقد كفيتنيه» فقتله 
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1 مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


أبو الرْعَيزعة قبل انصرافه» ذَبحه ذَبْحأء فلا انصرف عبد ال ملك من صلاته 
أمر برأسه فاحارٌ ورمي به إلى أصحابه الذين حضروا باب القصر» ومعهم 
حى بن سعيد أخوه» فشد بحيى على الوليد بن عبد الملك وهو قائم على باب 
القصر بالسيف» فلا رآه أدبر فضرب به أليته» فبادر الوليد فدخل» وأمّن 
عبد الملك الناس أسودهم وأبيضهم ولم يَعْرض ليحيى في ذلك الوقت ولا 
لغيره» ودعا الناس إلى العطاء» ولحق جى بن سعيد صعب بن الزبير فصار 
معه» فلا رآه مصعب قال: يابجیى أَفْلّتَ العَيرٌ وانحص الذَنّبُء قال: إنّه 
پليه“ . 

وحدثني هشام بن عار الدمشقي انبأنا صدَقّة بن خالد القرشي عن 
خالد بن دهقان قال: كان عمرو بن سعيد في عسكر عبد الملك وقد فصل 
من دمشق وهو يريد العراق فقال له: إن اباك وعدني أن يجعل لي الأمر بعده 
فبايع لك ولعبد العزيز إن كان بعدك» فاجعل لي العهد بعدك» فقال له: 
يالطيم الشيطان أو أنت 2 للخلافة : أنت ذو كبر وجيّن وسرّف وعُجب 
وإفك ظاهر» لا ولا كرامة و عَين» فانخزل عنه وأتقی دمشق ودعا إلى 
کان ا فبویع واغلق ت المدينة واستعدَ للحصار» فرجع 
عبد الملك وترك وجهه ذلك» فحاصره وجعل يرسل إليه ويعده ويرفق به 
وبجحلف له ليولينه عهده» فقبل ذلك وسكن إليه وخرج إلى عبد املك 
فیقال إنه دخل عليه وهو في قصر کان في عسکره وأصحابه مطیفون به فقتله 
من يومه . 


۱ اهلب : شعر الذنب» وقيل ماغلظ من الشعرء انظر المثل في أمثال أي عبيد ص ١‏ وقد 
أراد: . أفلت ول يتنائر شعره» أو شعر ذنبه. 
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مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) ٦۱‏ 


قال صَدَقَة» وقال غير خالد بن دِهُقان: أنه فتح أبواب دمشق لعبد 
املك فدخلها ونزل في دار الخلافة» وكان عمرو يركب إليه أياماء ثم إنّه 
جعل ني عنقه جامعةً فقال له: ياأمير المؤمنين أنشدك الله أن تخرجني إلى 
الناس في هذه الجامعة فيرونيء وإنما أراد أن يريه كراهته للخروج» يغريه 
ذلك اع اخ فل اانه فال اکا في الحامعة أبا أمية؟ ثم أمر أبا 
الرْعَيزعة بقتله فقتله» وجعل حى بن سعيد أخوه ومن كان على باب القصر 
من أصحابه يقولون: ياأبا أمية ماخحبرك؟ أَسْيعْنا كلامك؛ فأمر عبد الملك 
برأسه فاحرٌ ورُمي به إليهم فسكنوا» ووثب أصحاب عمرو على بيت الال 
بدمشق فانتهبوه» فلم يَعْرض همم عبد املك فيه حتى إذا استقام الأمر 
أخحذهم به فارتجعه وفضل مائة ألف درهم. 

قال هشام : وسمعت بعض مشايخنا بحدّث أن عبد الملك خرج إلى 
الصلاة وأمر ابا الرعَيزعة أن يقتله قبل انصرافه من الصلاةء فلا ابتدأ عبد ِ 
املك صلاته ضج أصحاب عمرو فقالوا : أخرجوه إلينا» فوضع عبد الملك 
يده على أُنفه کأنه قد رعف ثم انسل فدخل القصر» وأمر برأس عمرو فاحةرٌ 
وألقاه إلى أصحابه فسكنوا. 

هشام بن عار عن الوليد بن مسلم حدثني رجل من ولد 
سعيد بن العاص قال: خرج عبد الملك إلى صلاة العصر» وأقبل حى بن 
سعيد في خلق ينادون: يا أبا امية أين أنت؟ اخرج اليناء أسمعنا كلامك» 
فراع ذلك عبد الملك فقال: : ماأحيبني على طهر للصلاةء ودخل القصر كأنه 
يريد الطهور» وإذا عمرو مقتولء فأمر برأسه فألقي إلى اصحابه والناس » 
ثم وضع هم المال ودعاهم إلى العطاء فسكتوا. 
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1۲ مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


المدائني عن علي بن مجاهد عن عبد الأعُلى بن ميمون بن مهران قال : 
لما صالح عمرو بن سعيد عبد الملك دخل عبد الملك دمشق فأقام بها وعمرو 
یدخل عليه مُکرّماًء فدخل عليه ذات یوم فکلّمه بکلام شدید» فأاغلظ له 
عمرو وقال : إني لأحق بالخلافة منك فإن شعت شئت فافسخ الصلح وأعد الحرب 
قافر به افجعلت فى غتقة اة واوقن اة من فضةء ثم قال لعبد 
العزيز بن مروان : قم فاضرب عنقه» فأی» فقال لأي الزعيزعة مولاه: 
لاأرجعنْ من الصلاة إلا وقد قتلته وأرحتني منه» فخرج إلى صلاة العصر فلا 
انصرف وجد أبا الزعيزعة قد ضرب عنقهء فأمر برأسه فألقي إلى اصحابه 
وکانوا مجتمعین یطلبونه ومعهم یی بن سعید أخوه . 

وقال هشام بن عبار: سمعت من يذكر آن ابا الزعيزعة أدخل سيفه في 
ظهر عمرو حتی أخرجه من بطنه ثم جذبه ففاضت نفسه. 

وحدثتي حفص بن عمر عن اهيثم بن عدي عن ابن عياش امداني 
وأبي جناب قالا: قال قبيصة بن دريب الخزاعيٌ : كنت عند عبد الملك بن 
مروان آنا وخا بن مالك بن بحدّل الكلبي وولده وإخواته وأبو الزعيزعة 
مولاه فجاء الآذن فاستأذن لعمرو بن سعید»› فأذن له وجعل يقول : 

حدر عَدَوْك أن يكون صدَيقاً واا نمت مله له فن 
عَضَباً وحمِيَةٌ لِديي إنه ليس ايء 0 ا 

E 

عمرو قال عبد الملك وهو يتضاحك: ياحسان ات أطول من قبيصة »› ثم 
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مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 1۳ 


خرجنا فقال حسّان: هو والله قاتِله» إن عبد الملك رجلٌ ليس في منطقه 
فضل» وإنما مازحنا ليؤنسه ثم يشب به. 
قال: وسلَّم عمرو ثم جلس مع عبد الملك على سريره فحادثه ساعة 
ثم أقبل أبو الزعيزعة فأخذ السيف عن عاتقه فقال: ياأمير المؤمنين أيؤخذ 
سيفي؟ فضحك عبد الملك ثم قال : أوتطمع لاأبا لغيرك أن تقعدَ معي 
e‏ ياأبا أمية 
إي كنت أعطيت الله عهداً إن ملأت عيني منك مستمكناً أن أجمع يديك إلى 
عنقك ثم أثقلك حديداًء فقال عبد العزيز بن مروان: ثم تصنع ما ذا ياأمير 
قال : ثم أطلقه وما عست أن أصنع باي أمية؟ قم يا أبا الزعيزعة 
فأت بجامعة وفَيدء فاتی ہا وکانا قد اعدا له فصیرهما ني عنقه ورجلیه » فقال 
عمرو: نشدتك الله يااأ مير المؤمنين أن خرجني فيهي) على رؤوس الناس» 
فقال: أوّمكراً ياأبا أميّةء لعمري ماأخرجك فيها ولاأخرجها منك إلا 
صعُداًء ثم جذبه أبو الزعيزعة جذبة سقط منها على وجهه فأصابت قائمة 
السرير ثنيته فانكسرت» فقال: ياعبد الملك نشدتك الله أن يدعوك كسر 
عظم مني إلى أن تركبني بأشد منه» فقال: ياأبا أميةَ لو علمت أن العرب 
والعجم يبقون هَمَلاً ويصلح أمرٌ قريش فقط لفديتك بدم النواظر» ولكنه 
والله مااجتمع فخلان في هجمة قط إلا قتل أحدّهما صاحبّه» قم ياعبد العزيز 
فاضرب عنقه؛ وخحرج عبد اللاك لصلاة العصر فإذا يى بن سعيد قد وا 
في ألفِ من مواليه من أهل جمص» فلا أحس به عبد الملك أمسَك أنفه بيده 
کالرعیف وقدم ابن ام الحكم الثقفي وكان فة فصل ابن ام الحكم 
بالناس» ودخل عبد الملك القصر فقال لعبد العزيز: ماصنعت؟ قال: ياأمير 
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1٤‏ مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


المؤمنين ناشدني الله والرحم فكرهت قتله» فقال: أخزى الله أمّك البوالة على 
عقبيها فإنك لم تشبه غیرّها - وکانت أمه لي بنت زبَان بن الأصْبَعْ الكلبى - 
آذه یاغلام» فأضجعَ له ثم ذبحه بيده بالسیف ذبحاً وهو یقول: 
يا عَمرُو إلا تدع شتمي ومنقَصتي أَضربْكٌ ت تقول المامَةّ اسقوني 
قال : وانقضت الصلاة وخرج محیی بن سعید إل الباب ف مواليه 
وأصحابه» فكثر ضجيجهم وجعلوا يقولون: أسمعْنا صوتك ياأبا أمية» 
فخرج إليهم الوليد بن عبد الملك في موالي عبد الملك وغيرهم فناوشوهم 
فأصابته ضربة على أليته وذلك الصحيح ‏ ويقال على رأسه - فأخذه ابن أرقم 
فأدخله بيتا وأجاف عليه الباب» ودخل عبد الرحمن بن ام الحكم من باب 
الملسجد فقال لعبد الملك: أيها الرحل ماصنعت فقد جل الخطب؟ قال : 
قتلته » قال : اصاب الله بك الخبر والرشد» فأخذ ابن ام الحكم الرأس فرمی 
به إلى أصحاب الأشدق فانکسروا حین يسوا منه» وأمر عبد الملك ببيت الال 
ففتح ونادى في الناس أن احضروا أعطياتكم » فأقبل الناس وتركوا ماكانوا 
فيه . ووضع لعبد الملك سرير فخرج فجلس عليه وهو يقول: اين الوليد 
والله لئن کانوا أصابوه لقد أدركوا ثأرهم» فأخبر بمکانه وأنه لم يصب 
سعيد فله ألف دينار فأخذوا جيعاً من ساعتهم فأمر بإشخاصهم إلى الكوفة 
فصار بجی مع مصعب بن الزبير. 


تظل الها مة تحلق فوق قره وتنادي اسقوني حتى يثأر له. 
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المدائني عن سحيم بن حفص قال : انتدب قوم يقاتلون عن عمرو بن 
سعيد فبعث إليهم عبد الملك قوماً فقاتلوهم وعليهم خالد بن الم بن أبي 
العاص. 
قالوا: وقال عوانة بن الحكم : كان عبد الملك يتمثل قبل قتل عمرو. 
يا عَمْرو إلا َع سنمي ومَْقَصّتي ‏ أضربك حى تقول الامَة اسقوني 
وحدئتي عباس ن هشام الکليي عن بيه عن جڌه عن آي الح عن 
ابن عباس آنه بلغه قتل عبد الملك عمرا الأشدق فقال: أا الناس إن عبد 
الملك قتل ابن عمه وابن عمُته بعد أن آمنه فلا تأمنوه ولاتصدّقوه. قالوا: 
وكان ابن الحنفيّة قد شخص يريد عبد الملك بن مروان» فلها بلغه قَتله عمراً 
بعد الذي أعطاه من الواثيق استوحش فانصرف إلى الحجاز. 
وقال بحيى بن الحكم بن أبي العاص» ويقال بشر بن مروان: 
عي جودا بالدموع على عَمْرو ‏ َي سلدنا الخلافةَ بالغذر 
کان بني موان إد يفتلونهُ ‏ بغاث من الطبر اجتمعن على صقر 
فرحنا وراح الشايتونَ بَعْشِهِ أن على أكتافها فلق الصَحْرٍ 
ا الله نيا تذل النار َهْلّها ‏ وميك ما دود الَحارم مِنْ ستر 
وما كان عَمْرو عاجرا عير أنه أنه الايا بَعْتَةَ وهو لايدري 
وقال حى بن سعيد أخو الأشدق : 
دتم بِعّمرو يا بني حيط باطل, ويلم بني البيوت على الغذرٍ 
وڍدتُ ويب اله أي َيه وَبْد العَزيزٍ يوم يُصَرَبُ في الخَمْرٍ 
وكان مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ضرب عبد العزيز في شراب» 
ويقال بل حدّة عمروبن سعيد. 


ES 


11 مقتل عمرو بن سعيد (الأشدق) 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدٹنا وهب بن جرير بن حازم عن 
أبيه عن أشياخه قال: بايع عبد الملك أهل الشام والجزيرةء إلا رفربن 
الحارث الكلابي فإنه غلب على قرقيسياء وتحصن بهاء فخرج إليه عبد الملك 
وخلّف بعّقبه عمراً الأشدق» فغلب على دمشق وأغلتق أبوابها وأعطى أهلها 
عطايا كثيرة» فرجع عبد الملك حين أتاه الخبرء فأغلق عمرو أبواب المدينة 
وتحصن»فقال له عبد الملك: إنك قد أفسدت أمرَ أهل بيتك وأطمَعْتَ 
فيهم حدوهم» [و] فیا صنعت فو لابن الزبرء أرجع إلى بيعتك وطاعتك» 
فإني اجعل لك العهد وأنفذ كل ماأعطيت من الأموال» فرضي وفتح الأبواب 
ودخل عبد الملك المدينةء ومع عمرو خمسمائة رجل ينزلون حيث نزل»ء فقال 
عبد الملك لحاجبه: ويحك أتستطيع إذا جاء عمرو بن سعيد أن تغلق الباب 
دون أصحابه؟ قال : نعم» قال: فافعل؛ وکان عمرو عظیم الكر لایری 
لأحد عليه فضلا ولا يلتفت إذا مشى» فلا جاء فتح له الحاجب» وأعوانه 
بالباب دون أصحاب عمرو» ومضی وهو لایلتفت وهو يظنَ أ أن أصاخابه: ف 
دخلوا معه كعادتہم» فعاتبه عبد الملك طویلا وكان قد أوصی أبا الزعيزعة 
صاحبَ شرطه أن يضرب عنقه» فكلمه عبد املك فاغلظ له فقال لعبد 
املك : أتستطيل عل كأنك ترى أن لك علي فضلاًء إن شت نقضت العهد 
بيني وبينك ثم نصبت لك الحرب» فقال عبد الملك: فقد شت فقال 
عمرو: قد فعلت» ثم قال عبد الملك: يا أبا الرعَيْرعة شأنّك به» فنظر عمرو 
فإذا ليس أصحابه في الدار» فسقط في يده» فدنا من عبد الملك فقال: وما 
يدنيك مني؟قال: أستعطفك با بين الرحم والقرابةء فقال لأبي الزعيزعة: 
إيه» فقتله أبو الزعيزعة فقال عبد الملك: ارموا برأسه إلى أصحابه» فلا رأوه 
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ولد العاص بن أمية ۷ 
تفرقوا» وخطب عبد الملك فذکر عمراً وشقاقه وما جنی بعقوقه ومروقه واڏعائه 
مالیس له حتی قتلهء وأنشد: 


ا من ليشن نفر 8 وأصولَ صولَةَ حازم مستمکن 


8 


عَضباً وحْميَةَ لدي إنه اليس ايء سبي كاين 
E E AG‏ : إن جامعة عمرو عندي » والله 
لا يدخل فيها عنق رجل فيخرج منها إل صَعُداً ؛ وقال هذه المقالة فى خطبته 
بالكوفة . 


ومن ولد سعید بن العاص سوى الأشدق : 
مججحیی بن سعید ویکنی أبا أ يوب » وهو الذي 2 الوليد بن عبد 
الك ولحق بمصعب » فكان عبد الملك مَغيظاً عليه > فلا قتل مصعب آمن 
الناس كلهم إلا نفرآ جى أحدهم ثم كلم فيه فترکه ؛ وولده بالكوفة 
قال هشام ابن الكلبي : ll‏ ولد یحی بن سعید استرضع من بني 
كاتة > فأتاه قوم من كناتة في حالة فمتوا إليه بالرضاع فلم يصنع بهم خبرا ‏ 
فقال بعضهم : 
ورك منا كَهلَة ية ها ي بني اليل الكرام عُروق 
رات Nm‏ للصهر منکراً وما أت يا ی لذاك خلیق 
وناك یا یخی فکان جَزاؤنا ‏ لَك ال في جَفْوة عقوو 
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1A‏ ولد العاص بن أمية 
العذواني : 
0 ەر 2 رت ق ٤‏ ٤ى‏ و 0 


وق . o ٤ of‏ 
م م o2 0 aE2‏ ۰ 9 
ف) هو بالمومل من فريس ولا هو في بي العاصي بزين“ 


وسعید بن بجحیی بن سعید : 

وولده في جغْفيَ وکان شريفا » وحدثني المدائئي عن علي بن جاه عن 
عبد الأعلى بن ميمون بن مهران قال : حبس عبد الملك سعيد بن حى بن 
سعيد أربعين يوماً › ثي دعا به وعنده رجال من خاصته فشاورهم ئي قتا 
فقال بعضه : آقتله » وقال بعضهم : لا تقتله » فقال عبدالله بن مَسعدة 
الفزاري : إن له يا أمير المؤمنين رحا وقرابة > والعفو أقرب للتقوى » وأنت 
أي بالفضل » فَمنْ عليه وسبره إلى عدرك حف أمره بخيل من خيلك ٠‏ 
فلحت بعبدالله بن الزبير فقال له : احق بمصعب . 


وحمد بن سعيد بن العاص 
وولده بالشام وأمّه ام الأشدق . 


| 


١‏ _ الببتان الأول والثالث في المؤتلف والمختلف للآمدي - ط . القاهرة ۱۹٩۱‏ ص ۲٠١‏ للنابغة 
العدوافي . 
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ولد العاص بن أمية 1۹ 


وعبداله بن سعید 
وولده :بالكوفة وواسط » هو الذي مدحه الأخطل فقال : 
فمن بك سابلا پټي سمي فعبد الله رم نصابا 
انع نوفلا وبني عب کلا الین فلح من اصابا 
فال ا جي الال > عثان بن سعيد أكبرهم نصاباً . 
وأم عثان بن سعيد ابنة عثمان بن عفان وولده ا وأ عبدالله بنت 
جير بن مظعم بن قدي بن نوفل بن عبد مناف ۽ وام أنه من بني گب من 


وعنبسة بن سعيد بن العاص : 

وكان أثيرا عند الحجُاج » ولم يزل معه لا يفارقه » وم امه يقال هما 
عصاء » وولده بالمدينة والكوفة > وبقي بعد الحجاج > ومات وقد هزم › 
ویکنی أبا خالد . 

E‏ وا اة 
وهو ابن أمة ؟ فنحله دجاجة فقال سعيد : لن صدق القائل ليكوننّ أكثرهم 
ا 

ومن ولد عنبسة عبدالله بن عَنبَسة » وكان بمكة قبل أيّام داود بن علي 
وهو والي الحجاز » وعبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد كان شريفاً بالكوفة . 


. ٥٤ص ديوان الأخطل‎ ١ 


TV - ` 


۷۰ ولد العاص بن أمية 


وأبان بن سعيد بن العاص بن [أي] ‏ أحيحة : 
كان ينزل ايله للعُزلة » فخطب عائشة ابنة عثان بن عفان فقالت : 
ما أرلَّه ايل إلا سقوطه ولت : 
ميم بجحر الصَبّ لا أنت ضار عدوا ولا مستنفعا أت نافع 
وله يقول عبدالله بن عنبسة بن سعيد وهو ابن أخيه : 
أترفتَ ية رَه عن اهلها وبرت متبذا بتر ُد 
فأجابه : 
أُوطنْتُ أَرْضاً برها رايا والفقر مَعدئه بقصر الجنبٍ 
وولد أبان بالكوفة . 


وعبد الرّحمن بن سعيد : 
وکان ابنه سعید بن عبد الرحمن بن سعيد مع يزيد بن عمر بن هبيرة 


وفیه يقول 1 بن ی ليفة : 
واا جه ةا هاا ى ل نرا ها فا 
وكان عظيم البطن وقتل مع ابن هبيرة . 
وكان لعنبسة بن سعيد ابن يقال له الحجاج بن عنبسة سياه الحجاج 
بآسمه فآمنه المنصور › وله عقب . 
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و ای بن ا ۷۱ 


ومن بني عمرو الأشدق : 
موسی بن عمرو الذي يقول فيه ابن فيم الَصْري : 
وکل بني العاصي حَيذت عَطاءء ‏ وإني في العْطاءِ للائِم 
ويس عط اثلا وَهُو قاعدٌ وخسبك بن بخلر انری هره قائم. 
فإ يك مِنْ قوم کرام له دناب ابت أن تَستوي والقودام 
ا : والله ما أعطى أحدٌ خبرا قط حتى 
ومنہم اساعيل بن عمرو بن سعيد وهو صاحب الأغرّص, الذي قال 
فيه عمر بن عبد العزيز : لوأل لي من الأمر شيغا لوأيت صاحب الأغوّص . 
ومنهم اساعيل بن أمية بن عمرو الأشدق الفقيه وكان بمكة . 
وسعيد بن عمرو الأشدق وکان أعلم قریش بالكوفة وولده بها › وفیه 
یقول داود بن متمم بن نويرة : 
إن جني بش بن موان يَكفي سَعيدٌ بن عَمُرو ذو الندى ابن سعيدِ 
فی وَجد ارات قد قَذّمّت لَه مساعِيٰ آباءِ له وجدود 
وعمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد الشاعر . 
وزعم اليقظان : ان مُعَيقيب بن أبي فاطمة الدوسي كان مول 
أو حليفاً لأي ا وکانت له صحبة وکان به جذام »> وكان لسعید بن 
العاص مول له يقال له أبو رافع » وله ابن يقال له رافع › > وله ابن يقال له 
عبيدالله > وکان رسول الله َة أعتتق رافعاً » فكان يدعي ولاء رسول الله 
اء فضربه الأشدق بالسياط حتى قال: آنا مولاك. وقد ذكرنا خبرەفي 
موالي رسول الله بل > فلها تل الأشدق قال عبيدالله بن أبي رافع : 
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۷۲ ولد أبي العيص بن أمية 


صخت ولا شلْت وضرت عَدوها بين هُراقتٰ مَهْجَةَ ابن سعيد 
ارارق 2 لے or‏ 5 م کاو ت o‏ ەر ت 
وجدت ابن مروان الرشيد فعاله ابيا حديد العزم غير بلي 
ور ويم £ 4 ”0 ery‏ 9 م 
هو ابن ابي العاصى قراراً وينتمى إلى عصبة طابت له وجدود 


وولد أبو العيص بن أمية : 

أسيد بن أي العيص » أمّه أَرْوّى بنت أسيد بن علاج القفي ‏ وأمَّها 
صَفيّة بنت وهب بن الحارث بن رُهْرة» وكانت أمٌ أسيد الثقفي سوداء» فكان. 
بو سفیان وولده يسبٌون بالسواد » وروی بنت أي العيص أمَها رقية مخحزومية 
فتزوج رزوی ابو جُهل بن هشام ؛ وعمي اا ا العيص » ولم يدرك 
الإسلام . 

فوك اسا أي الخفن عات بن اة بن أبي العيص » أسلم 
يوم فتح مكة فحسن إسلامه واستعمله رسول الله يه على مكة فقال له : 
يا رسول الله أضحبك وأكون معك » فقال له : «أوّما ترضى بأن استعملّك 
على آهل الله» » فلم یزل علیها حتی قبض رسول الله کی » وولا رسول الله 
الطائف أيضاًء وأمره أن خرص“ أعناب ثقيف كخرص النخل ؛ ولا 
استخلف أبو بکر رضي الله تعالی عنه أَقَرّه خلافته كلها » فاتا جيعاً م يعلم 
واحد من) بموت صاحبه . ولا حضرت عَتاباً الوفاة استخلف عرز بن 
حارثة بن ربيعة بن عبد العرّى بن عبد شمس » فاقرّه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ؛ وقال اليثم بن عدي : بقي عَتاب إلى خلافة عمر ومات بمكة 


-١‏ خرص النخلة والكرمة مخرصها خرصا : إذا حزر ما عليها من الرطب مرا ومن العنب 
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ولد أبي العيص بن أمية ۷۲ 
E SC a‏ 


وذلك وهم » وقال مصعب بن عبدالله الزبيري : جاء نعي أي بكر حين 
توي عَتاب . 
وجي ر بن شبّة عن أبي عاصم النبيل عن خالد بن أي عثان 
قال ا : ما أصبت من عما لي إلا ٹوبين معقدين کسوته) 
غلامي کیسان . 
وولد عاب بن أسيد عبد الرحن بن تاب » واه جوبرية بنت أي 
جُهل » وأمها ا العيص » وكان من رجال قريش » وشهد 
حمل مع عائشة فقتل فمر به علج بن أيي طالب عليه السلام فقال : : هذا 
e‏ قریشاے؛ ويقال إن كمه طعت فاحتملها عقاب فاصيبت ذلك 
اليوم پبخجر من اليامة » فعرفت بخاتمه . 
وكان لعبد الرمن هذا ابن يقال له سعید ويلّقب الطرس لسواده » 
وفید يقول عبيد بن خحصين الراعي : 
بغ سَعيدَ بن ناب مُعْلْغْلهَ ‏ إن أ تَعْلْكَ بازض دونه غول ل 
وكان مَعْبّد بن عَلمَّمة المازني عنده فخرج فوجد سرجه مكسورآ » فلم 
یعطه سرجاً مکانه فقال : 
الا الغا ابن اي سعيدِ جَزاهُ الله شرآ مِنْ عَميدٍ 
فلو في دار عله ُي سڙجي لاداني على سرج ججديڊ 
وما آعْرَوْرَيْتٌ تحت الليل لدا على بغل وسيساء“ حديدِ 


ا اشر ا و 
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V+‏ ولد أبي العيص بن أمية 

يقال اعرَوْريْت الدابة : إذا ركبتها عُرياً . 

ی ا 
تيم قريش تزوجها الجًاج بن يوسف القفي. ‏ , 

ومن ولد عَتاب بن اسيد حليلان وهو عتاب بن عَتاب بن سعيد بن 
عك الرجن بن اين اون أن اليف بن آم دوت أ وان 
من فتيان أهل البصرة » وكان صاحب جام وصيد فو وشرّْب يتابه الفتيان 
والمغنون وأصحاب الشطرنج وارد »واستشهده رجلّ على رجل بال فدعاه 
الى الشهادة عند سار بن عبداالله العنبري قاضي أمير المؤمنين المنصور 
بالبصرة > فخاف ألا بجیز شهادته »> فغرم امال افتداءٌ من الشهادة » وكان ذا 
يسار وسخاء يصوغ الغناء ويتغْنى للناس أيضاً ؛ وکان لحلیلان ابن يقال له 
سعيد » صاحب نبيذ » وكان حسن المذهب سخا . 

وکان كنية عتاب بن سید أبا عبد الرحمن » وأمّه وأمٌ خالد بن 
اسف ان ي العيص ينب بنت أبي عمرو بن أمية » وأسلم خالد بعد فتح 
مكة وتوفي بمكة » ويقال انه استشهد بالهامة » ويزعم قوم أن رسول الله ال 
مر به فسلّم عليه فلم يرد فقال : «اللهم جَبّهم النصر وألزمهم العجز» › 
فلم يلق أحد من ولده أحداً إلا هزمه العدو. 

فولد خالد بن أسيد:أمية بن خالد » وعبڌالله بن خالد » وأبا عثان . 

ا فکان ذا قدر » ولاه زیاد ازدشیرخرٌه من فارس « 
ویقال ولاه فارس اا > ووهب له ابنة جوانبوذان بن الْكَعْبر فولدت له 
الحارث بن عبدالله » وكتب زياد إلى معاوية وعبدالله بن خالد عنده أن آبعث 
إل رجلا من قریش کون بقربي فان حدث بي حدث استخلفته › فکتب 
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اله اجر من شعت فاحتار عبدالله بن خالد » فکان عند زياد وهو صلی 
عليه حین مات » وجعله خلیفته فلم يزل قائماً بعمله حتى قدم الضخاك بن 
قيس الفِهري والياً على الكوفة » فلعبدالله بن خالد يقول فيم التصري : 
وات ريم من لوي بن غالب وفومك أفوامٌ ونت شريف 

فولد عبدالله بن خالد بن سيد أمية بن عبدالله » وخالد بن عبدالله » 
وعبد الرحهن » وأمّهم بنت شَيبة بن عثان العَبْدَري يقال هما ام حجر ؛ وعبدَ 
العزيز بن عبدالله » وعبد الملك بن عبدالله » وأمّه| ام حبيب بنت جبير بن 
مطعم ؛ وعمران » والقاسم » وعمر » ومحمدآ » والمخارق » والحصين › 
وأبا عثان لأمّهات أولاد شتی . 

فما امي بن عبداله بن خالد فکان یکنی ابا عبدالله » استعمله زياد 
على ال ثم على الأبلة وكر ر وجلة + وزوجه رملة بت زياد ٠٤‏ وكان 
أميّة جواداً » فتوجه إلى أبي فُديك عبدالله بن ثور الخارجي وهو بالبحرين › 
فر أبو فُديك » فقال الفرزدق : 
جاءوا على الريح أو طاروابأجحَةٍ ‏ ساروا ثلاث إلى ا لاء من هجر 

حدثنا خلّف بن سام حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن عمه 
مصعب بن زيد ومحمد بن أي عيينة قالا : حرج أبو فديك بالبحرين فلقيه 
أميّة بن عبدالله فهزم > فركب أميّة فرساً له جواداً كان يقال له المهرّجان 
فدخل البصرة عليه في ليلتين » فقال يوم وهو بالبصرة : لقد سرت على 


. وفيه «إلى البحار من هجرا»‎ ۳٠١ ديوان الفرزدق جا ص‎ ١ 
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المهرجان إلى البصرة فدخلتها في ليلتين » فقال بعضهم : هذا المهُرّجان فلو 
ركبت النوروز لم تسر إلا ليله حقى تدخلها . 
وحدثنا خلّف وأحمد بن إبراهيم الدَوْرقي قالا : جدثنا وهب بن جرير 
عن أبيه عن مصعب بن زيد وغيره أن خالد بن عبدالله قدم البصرة فتجهز 
لقتال الحرورية » ثم خرج اليهم وهم نهر بِیرّى » وکان بإزائه قطرىّ » 
وخرج أبو فديك بالبحرين » فبعث إليه خالد أخاه أميّة فهُزم » فبعث 
عمر بن عبيدالله بن معمر فقتله » ثم استعمل عبد الملك أمية على خراسان 
فمکٹ علیھا حیناً › ثم اق دمشق فبات بہا بها » وصل عليه عبد الملك وقال : 
ما إتي أعلم أن بقائي بعده قليل . 
وكان أمية ول ابنه عبدالله بن أمية سجستان فقال أبو حزابة٠‏ : 
إي وإن كنت كبيراً نازحا يطرخ القفر ي الطارحا' 
القى من الغرام برحا بارحا لاد إني كفى بي مايحا 
e‏ و 1 ن ےه 
من م اجد في العرض ينه قادحا إن لعبداله وججها واضحا 
وسّبا في الصالحين صالحا الشافحين بالندى النافحا 
وخحرج عبدالله بن أمية مع ابن الأشعث فآمنه ا وبعث به ال 
عبد الملك » فلا دحل عليه قال : ويلك أُخرَجْت مع ابن الأشعث ث ؟ فقال : 
إا مثلي ومثلك قول الشاعر : 


-١‏ الوليد بن حنيفة »› شاعر من شعراء یم في الدولة الأموية › بلوي ۽ حضر وسکن 
البصرة . الأغاني ج ۲۲ ص ۲٠١‏ . 
۲ -. أي الدائنون . 


٤ 


ولد أبي العيص بن أمية e‏ 
بي 


إذا روات الب أُحدْن بيننا ‏ عِتاباً تراجَعْنا وعاد العَواطِفُ 

فقال له : كذبت يا أ حمق » وعفا عنه . 

وولد لعبدالله بن أمية عبدالله » أمّه ابنة ضيرار بن القعقاع و 
عثان » وإبراهيم » وعبد العظيم . 

وكان عبد العظيم فاا اشا و اال الحسن البصري 
عن لعب الشطرنج فقال : لابأس مالم تحلفوا عليها » وتزوج محمد بن 
سلبان بن علي ابنته هة » ثم حلف عايها اسحاق بن سلیهان وماتت عند . 

وکان عبدالله بن أي عثان بن عبدالله ب بن أمية بن خالد بن سيد ولي 
البصرة › وذلك أن أهلها اصطلحوا عليه حين فتل الوليد بن يزيد بن 
عبدا ملك » وهرب القاسم بن محمد الثقفي عامل يوسف بن عمر عليها » 
وهو القائل : 

ما ريش نرين إذا ما فلت إني كريها وفقاها 

وأقّره عبدالله بن عمر بن عبد العزيز على البصرة » ويقال إِنه كان 
امول حفر نهر عبدالله بن عمر بالبصرة » ثم ضعف أمره لأنه م يكن معه 
جند فول عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان البصرة وعزله » وكان 
ابن أبي عثان هذا يشذ حين اصطلحوا عليه في كل أيّام ساعة » فيصير إلى 
منزله فيأتيه وجوه أهل البصرة ة فيردونه . 

وداي حفص بن عمر عن الیشم بن خد عن ابن عیاش أن اة بن 
عردالله بن الین اد فل لأبيه : والله ما عندك شيء قوی به > وقد 
أردت التزويج » وماأظني إلا سآتي زياداً فأحطب إليه » فقال : يا بني والله 
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ما أحبٌ أن تخلط سمنك بإهالته » قال : فرحل إلى زياد وهو بالبصرة فقال : 
يا بن أخي ما أقدمك ؟ قال : لتصلني وتزؤجني » قال : َعَم ونعْمَةَ عَين » . 
فزوجه آمنة بنت زياد » ثم دعا كاتبه على الخراج فقال : اطلب له كورة 
يعيش بها مرتفعة عن عمق السواد » متنحيةًَ عن حُزونة الجبال وبزوها» 
فقال الكاتب : ا فولاه إياه فقال أميّة : والله ماكنت أفرش 
إل الحر » ولا أستشعر إلا به » ولا أشرب إلا السكر > ولقد عُزلْت عنہا وما 
اظ أحداً يلبس إلا ار ولا يأكل إلا السكر » > ثم ولاه کور وجل وولا 
عبد الملك خراسان »› ٹم ا وضم خراسان إلى الحجاج . 
وحدثني علي بن المغيرة لأثرم عن مَعْمر بن الى قال : كانت عند 
عبدالله بن خالد بن اسید آم حجر الحجبية وكانت مُوسرة ۽ فضاق عبدالله 
بيغا شديدا فقال لام حُجُر: إني خارج إلى معاوية فأصحبيني جارية 
تخدمني » فأصحبته جارية لها فرانية سوداء » فخرج إلى معاوية وهي معه ‏ 
فوصله معاوية وأسنى له العطية » فانصرف إلى منزله وبالجارية خبل › 
فسألتها أم حجر عن حَبّلها فقالت : هو من عبدالله بن خالد» فقال 
عبدالله : وال ما وطتتها قط » أومثلي يأ مثلها» وحلف على كذيهاء 
فولدت غلاما فسمی رشیداً فكان يخدمهم » ومات عبدالله وبلغ رشيد 
أربعين سنة فأعتقته أمّ حجر » فاكتنى با عثهان » وادّعى أنه ابن عبدالله بن 
خالد . 
وأمر عبد الأعْلَ بن آي عثان خف الأفتع بڻيء ول ینفذه فقال : 
راك إذا ممت بل خير ممن فع ذاكٌ بار 
بَتْ لَك ذاكَ امات لات ين ارش هن لر جر 
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٤ ° K ٤ a ۳‏ و . ۳ ا ر o‏ 
و : عت د يِن 2 ابو عثمان إلا دهرٍ 


و 


أ َك ل ا اغا من الفَرانِ فينة حجر 
تَعَمُمْتِ ابیت على اغيداءٍ . بلا إن AL‏ ر 
وأبو عثمان جد الحسن بن محمد بن أي الشوارب عبد الملك بن 
جمد بن عبداله بن. آي عثان بن عبدالله بن.خالد بن سيد قاضي مر من 
رأی . 
خبر يوم الجفرة بالبصرة سنة تسع وستين : 
كان يقال ها جُفرة نافع ثم سُميت جفرة خالد . 
الو واا الد بن دام بن الد بن انید فکان جوادا > ویگی 
أبا سعيد » وكان بالشام مع عبد الملك يحبه ويستصحبه . 
فخدي عباس بن هتام عن ابه عن آي عت بإبناه أن خالدا قال 
لعبد الملك : وجهني إلى البصرة في جماعة من أهل الشام اخلغا لك واد 
الناس إلى طاعتك » فقال له : اذهب بكتبي إلى وجوه أهلها وامض 
مستخفيا » وأنا مُتبعك جندا كثيفاً مع رجل أثتق به » فسار خالد حتى دخلها 
وعليها من قبل مصعب بن الزبير عمر بن عبيدالله بن معمر القرشي ثم 
التيمي » وجُهه إليها من الكوفة عند مقتل المختار بن أبي عبيد » وكان 
صاحب شرطته عباد بن الحصين البَطي من بني تيم » وکان مصعب 
arl eC i Ch E‏ 
على علي بن أضمع الباهلي » فعجز علي عن الذبٌ عنه وميه من عباد إن 
اراده » فدله على مالك بن ممع بن شهاب أحد پني جَخدر بن ضبَبْعة بن 
قيس بن ثعلبة بن عُكابة » فأتق مالكاً فاستجار به وأوصل إليه كتاباً من عبد 
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املك » فسرّه ما وعده فيه ومناه فأجاره > وبعثٹ إلى مَنْ يث به من آهل 
البصرة تمن كتب إليه عبد الملك بن مروان وغيرهم » فأتاه زياد بن عمرو 
العتكي في الأزد إلا آل المهلّب » ووافته خيول بر بن وائل إلا آل شقيق بن 
ثور السدوسي » واجتمعت إليه شيعة بني أمية من العثانية › 
صَعْصعة بن معاوية عم الأحنف » وكان ممن كتب إليه عبد الملك » وأتاه 
عبيدالله بن أي بكر » ثم قدم عليه عبيدالله بن زياد بن ظَبْيان من الشام في 
جيش سرحه معه عبد الملك إلى خالد كا وعده » وکان عبیدالله بن زياد بن 
ظبيان قد خلع مصعباً ولحق بعبد الملك بن مروان لأنْ مصعباً قتل أخاه 
الناىء بن زياد فكان حنقاً عليه » فسأل عبد الملك أن يكونَ الذي يوجّهه إلى 
E E EE‏ 
فاجتمعوا بالجفرة التي تعرف بجفرة خالد » وزحف إليهم عمربن 
عبيدالله بن مَعُمر في الزبيرية ومن معه من أهل البصرة فاقتتلوا أشدَ قتال 
وابرَخهُ » وفقثت عين مالك بن مِسمع يومئذ > ثم إن القوم كرهوا الحرب 
وخافوا أن يتفانوا فتحاجزوا » وأقبل مصعب بن الزبير من الكوفة حين بلغه 
خبر خالد بن عبدالله بن خالد وشعْل عبد الملك بن مروان عنه بعَمُرو 
۰ ا لحارث » وکتابه إلى خالد أنه لا يکنه ورود العراق في عامه لا 
نتشر عليه م ارو فون ار الد وطلب مالك بن مسمع بن 
شهاب ومن معه عن أنجد خالداً الآمان من عمر بن عبيداله فامنيم » 
وهرب خالد بن عبدالله حتى أتى عبد الملك » وهرب أيضاً مالك بن مِسْمع 
إلى قرية من قرى اليمامة لبر بن وائل يقال هما ثاج » فلم يزل بها إلى أن 
صالح عبدالملك رُفر بن الحارث الكلابي وانصرف إلى الشام ثم شخص إلى 
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حبر يوم الجفرة ۸۱ 


العراق فقتل مصعباً » ويقال إن رجع إلى البصرة في يام حزة بن عبدالله ثم 
زجع إلى ثاج » ويقال أيضاً ال مصعبً ا ستؤينَ له حين رجع إلى البصرة . 

وول عبد الملك خالد بن عبدالله بن خالد بن سید بعد استقامة 
الأمور له بالبصرة » فأكرم مالکاً ومن کان أجاره وقاتل معه » فکان 
عبيدالله بن زياد بن ظَبيان أتى الشام بعد الجفرة ثم قدم العراق مع عبد 
املك » ويقال إلّه اعتزل في بعض النواحي حتى أقبل عبد الملك إلى العراق 
فأتاه . ف 

وحدثني عل بن المغيرة الأثرم عن مَعْمَر بن انى عن أبي عمرو قال : 
کان قیس ب بن اليثم ونك با كر ةة للحارث بن أي ربيعة - وهو 
القباع على البصرة آيام ابن الزبير » وكان من قاتل مالك بن مشمع مع 
الزبيرية وهو على فرس مجلجل » وقد استأجر قوماً یقاتلون معه فکانوا 
يرتجزون : 
لَساءَ ما تكم يا خلال الد دين والطعان عاجل 

E 
ونت پالماءِ ضنين باجل‎ 

وحدثنا خلف بن سام حدثنا وهب بن جریر حدثنا ابي قال :- 
ولا أعلمه إلا عن مصعب بن زيد أهلٍ العراق كتبوا إلى عبد 
الملك بن مروان يدعونه إلى أنفسهم ويخبرونه أ نهم مبایعوه» فلم يبق بالبصرة 
شولا کف إليه ر اهلب بن أي صفرة › فیک لا ا و 
عبدالله بن خالد بن أسيد ليقاتل في طاعته » فقدم وقد كان الطاعون ال جارف 
وقع بالبصرة » وذلك في سنة تسع وستين » فكث اموت بالبصرة حتى جعل 
أهل الدار' يموتون عن آخجرهم لا بجدون من يدفنهم » وأمير البصرة يومئذ 
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A۲‏ خبر يوم الجفرة 


عمر بن عبيدالله بن معمر با » استعمله عليها مصعب » فقدم خالد على 
مالك بن ممع وعَسكر بِجُفرة حال » ومال إليه كثير من الناس » فكان من 
أتاه من الأزد معن بن المغرة ر بن أبي صفرة » وكان قد عتب على المهلّب في 
احير لته » فكان: القوم يخدوت إل الريك ثم يترون : فرقةٌ إلى خالد 
ول ا فإذا رجعوا رجع الأخوان أحدها من هؤلاء وأحدها من 
هؤلاء فيقول هذا : فعلنا بكم » ویقول هذا : فعلنا بكم » فلم يزالوا على 
ذلك حتى هرب خالد بن عبدالله وتفرّق أصحابه وهرب مالك إلى الييامة › 
فلا قتل عبد الملك مصعباً ودخل الكوفة بعث خالدا أميراً على البصرة › 
واستعمل شر بن مروان أخاه على الكوفة » وبلغ ذلك مالك بن مشمع وهو 
باليهامة » فأقبل حتى دخل البصرة › تق دار الإمارة على ناقته » ففتح له 
الباب فدخل حت اناخ على ساط خالد » وأقطعه عبد الملك قطائع كثرة 
ووصله » وكتب عبد الملك إلى المهلّب وهو بإزاء الحرورية : إن الناس 
مجتمعون على بيعتي » فإن دخلت فيا دخل الناس فيه عرفنا لك منزلتك 
وشرفك » وإن لم تفعل استعنا بالله عليك » فكتب إليه : ما إذ اجتمع 
الناس فإتي لم أكن أَشُقَ عصا المسلمين » ولا أسفك دماءهم » ولا أرق 
جماعتهم » فكتب إليه بإقراره على ما هو بسبيله . 


RR “o ۶ 8R‏ ت ِ ت" رن ت 
وحدثني العمري عن اليثم بن عدي قال : التقى الاموية والزبيرية 
و a‏ ف گه ° 
بالبصرة ففقئت عين مالك بن مسمع › وقال وهب بن ابجر العجلي : 


ونح صرَمنا مر بكر بن واثل,ٍ وات بثاجٍ ل م ولا لي 
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جرت لیا ان اصبت زيادة وعدت بهم عند الزلازل, والارّل 
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خبر يوم الحفرة | A‏ 


فلا ترج حيرا عند باب ابن ممع إذا كنت مِنْ حي حَنيفةً أو جل © 
قال : فقال جریر ` 

ّ ےم ت‎ ٤ a و‎ o 

وفينا كا ادت ربيعة خالدا إلى قوم حربا وا سا 


ت 


وحدثنا و سام حدثنا وهب بن جرير عن محمد بن أبي عيينة 
عن ڏکوان مول أبي عَيينة قال : 0ا قدم خالد البصرة واجتمعت الحرورية 
بلاهُواز خرج إليها خالد في نخر ن الفا من :اهل الضرة والكرةة ومن 
أمدّه به پشر بن مروان » فقاتلته الخوارج وفلّوه ونادوا : يا خالد يا ّث » 
فأتق البصرة» وكان رئيس الخوارج قطریٌ» وکان خالد قد وجه آخاه عبد 
العزيز إلى جماعة من الخوارج انحازوا إلى فارس » بعد قتل أي فدَيْك » 
فهزموه اقح هزية وفضحوه » فكتب خالد بأمر الخوارج إلى عبد املك وقال 
للمهلّب : ماظنك بأمير المؤمنين ؟ قال : أحسبه سيعزلك فا كنت صانعا 
فاصتعه فال تراه سن بلاق ومسشحف بی فرابق ۴ فال هلت 5 إن 
لانن تخد عه بت » وواه ا لق فمن اخرارج وبا شر ايك عبد 
العزيز فيخاف أن يُطمّع في بلك ورا عليك » فتنتشرَ الأمورُ ويضيعَ 
العمل » فعزله. عبد املك وجمع البصرة والكوفة يشر بن مروان . 
قالوا : ولا قتل عبد الملك مصعباً ودخحل الكوفة ولآها حين أراد 
الرجوع إلى الشام قطن بن عبدالله بن الحصين الحارثي أربعين يوماً 
١‏ - البيتان الأول والثالث - مع فوارق - في حماسة أبي تمام - ط . دمشق ص ٠١۷١‏ والشاعر هو 
عمروبن المذيل العبدي » وهو شاعر ربعي مخضرم له ذكر بالاصابة لابن حجر (ترجمة 


رقم 14( ۰ وقیل الشاعر رجل من عجل . 
۲ دیوان جریر ص ٤٥۸‏ مع فوارق . 


NTO 


A٤‏ خبر يوم الجفرة 


أو شهرين » ثم عزله وولى شرآ أخاه » فاستخلف بشر على الكوفة حين ولي 
البصرة عمروّبن حريثء ثم قدم البصرة فأقام أشهرآء ثم احتضر 
فاستخلف خالداً على عمله حتى قدم الحجاج وقد شد خالد على بيت المال 
فاجرج جي ما فيه ففرقه على اناس فيزعمون أنه جلس جلسين فلم يقم 
حتى فرق ألف ألف درهم ؛ وكان الحجاج أراد حبسه وعحاسبته » فأمر عبد 
املك أن لا يغرض له فتركه > فلا شخص عن البضرة شيعة القرشيون + 
ففرق فيهم ثلاثائة ألف درهم . 

وای وا أقبل عبد الملك من الشام يريد العراق ومعه 
حالد بن عبدالله بن خالد بن سید فقال له : إن وجُهتني إلى العراق وأتبْعْتني 
خياد يسيرة كفيك البصرة » فوجّهه عبد الملك فقدمها مستخفباً في خاصته 
وموالیه ٬حتی‏ نزل على [علي] بن أضىَعٍ الباهلي » فأرسل إلى عباد بن 
الحو غل ف ان م : إني قد أجرت خالدآ وأنا نا أحب أن تعلم 
a‏ : والله لا أنزل عن فرسي حتى آتيك في 
الخيل » فقال ابن أصْمَع لخالد : لا أغرّك إن بادا انيتا الساعة ولا افدر 
على منعك ولكن عليك بالك بن مِسمع » ویقال ان نزوله کان على عمرو بن 
أَصمّع » وأنّ عبّادآً أرسل اليه ابتداءٌ : إِلّه قد بلغني نزول خالد عليك » وأنا 
موافيك في الخيل . 

الدائني عن مسلمة وعوانة قالا : فخرج خالد من عند ابن أصَمَع 
یرکض وف تت رد رقیق » وقد حسر عن فخذیه وجري رجلیه من 
الركابين حتى أتى مالكاً فقال : إت قد اضطررت إليك فاجرني » قال : 
نعم » وخرج وبنو أخيه فأرسل إلى بكر بن وائل والإزد » فکانت اول راي 
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خبر يوم الحفرة AO‏ 


أتته راية بني يشر » واقبل عبّاد بن ا حصين ني ا خيل فتواقفوا ولم يقتتلوا ‏ 
فلا كان الغد بدروا إلى جُمرة نافع بن الحارث التي نسبت بعد إلى خالد » 
ومع خالد رجال من بتي تيم وافوه » وهم : صعصعة بن معاوية وعبد 
العزيز بن بشر ومرّة بن كان الربيعي » ومعه عبيدالله بن أي بُكرة وران 
ومغرة بن اهلب » وكان على الزبيرية قيس ب بن اليثم السلّمي » وکان 
يستأجر الرجال يقاتلون معه » فتقاضی رجل أجرته فقال : غداً أعطيك 
اها » وکان في عنق فرسه جلاجل الال قطان انت 
أحد بني كعب بن عمروبن ميم : 
شی ما حَكمْتَ یا جَلاجل النقَدٌ ين والطعان عاچل 
ونت بالبّذل, فن اا 

وکان على خيل بني حنظلة عمرو بن َة الُجيّي » وکان [له] يي 
يۇاجرهم كل يوم بثلائين فيعطيهم عشرة عشرة » فقيل له : 
ابش ما حَُمُت يا بن وبره عْظّى تلائين وعْطي عَشره 

وجه مصعبٌ بن الزبير حر بن قيس الحعَفِي مددا لابن مَعمر في 
ألف » ووجه عبد الملك عبيدالله بن زياد بن ظيبان بن الجعد أحد بني 
يش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عُكابة مدد خالد » فوافى وقد تفرق 
الناس عنه » فلحق بعبد الملك . 

أبو الحسن الدائني عن رجل عن السكن بن قتادة قال : اقتتلوا أربعة 
وعشرين يوماً فأصيبت عين مالك بن مِسمع » فضجُّوا من الحرب » ومشت 
السفراءُ بينهم وفيهم : يوسف بن عبدالله بن عثان بن أبي العاص الثقفي › 
فصالحهم ابن مَعْمَر على أن برج خالدآ من البصرة وهم آمنون » فخرج 
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۸٦‏ خبريوم الجفرة 


E A 
عبيدالله‎ us e 


عَچبْت لاقوام بوم 
وا ع الناس قبل مَصيرِهمْ 
وما ظَنكُمْ ابن ا حواري مُصعَّب 
ونحن نميا مالكاً عن پلادِءِ 
وقال بعض بني حنظلة : 
ايلع با سان أك إن تعد 
تقاضوك عَينا منك حى فَضَيَها 
وقال عفان بن أف : 


٤ o ٤ گە‎ Ks 


‌ 


يقود فيه جحفلا جرورا 


Ll‏ . ع 
وصارما دا هيئة اورا 


وم فی ي س ظا البارلو 
لل الاد مصفراً حاها ومالك 
إذا تر عَنْ انان غر اخك 


fo 


ونحن انا غين بالنيازك^ 


ت لَك بالريضٍ الخفاف م 
ورحت وني الاخرّی عليك خصوم 


بصرحَة الرَبَد إذ ابر 
الخيل والعتايم 
اض ابن مسمعٍ حصورا 


یری فصوراً دونه ودورا 


وقال الشاعر لمصعب : 
£ ه0 £ 2 
لج امه اباليجاز وخاد 
فين عت حر بقل 
وقال آخر : 


“0 ‌ ٤ 
اخحاف عَلَيْكٌ زياد العراق‎ 


. ٥۷ دیوان الفرزدق ج ۲ ص‎ - ١ 


وآضرب عِلاوة مالك يا مُصَعَب 
وليصمَوَن لَك بالعراقٍ الَشْرَبٌُ 


2 


۶ 2 اھ‎ < of 
E akg واخشی عليك بی‎ 
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خبريوم الحفرة AY‏ 
جبريوم رة 

ال صت اك اله مور : 

قالوا : ولا بويع مصعب وانصرف عبد الملك إلى دمشق بسبب عمرو 
الأشدق لم يكن له هة إلا البصرة » وطمع أن يدرك خالدا ء فلا قدمها 
وجه قد خرج » ووجد ابن تر قد آمن اريه » فغضب عل اين معمر 
وحلف أن لا يوليّه » وأرسل الى ا لحفرية فشتمهم وأنبهم وقال : نصرتم ابن 
طریدِ رسول,ِ SL‏ بكرة 
فقال : یا بن مَسروح إا أنت ابن كلبة تعاورتها الكلاب فجاءت بأحر 
وأسود وأصفر من كل كلب ما يُشبهه » وإا كان أبوك عبدآً تزل إلى رسول 
اله ل من حصن الطاتف » تعون أن أب سفيان زئ بأمكم » أما وله ئن 
ت لا کتک سک > ثم دعا بحمُران فقال ياين الهودية إا انت 
علج بطي سبيت من عَين التَمْر وكان أبوك يذعى أي . ثم قال للحم بن 
المنذر بن الجارود : يا بن الخبيثة الخناء أتدري من أنت ومن الجارود ؟ إنغا 
كان علجاً بجزيرة ابن كاوان فارسيًاً فقطع إلى ساحل العرب فانتمى إلى عبد 
القيس » ولا والله ما أعرف حب أشد إشتمالاً على سَوَة منهم ثم انكح أخته 
امبر الفارسي فلم يِب شرف قط أعظم من ذلك » فهؤلاء ولدها يا بن 
باذ ؛ ثم أي بعبداله بن قضالة الرَُراني فقال : الست من أهل جر ثم من 
اهل سماهیج‹“؟ أما والله لأرذَلّك إلى نسبك . ٿم آي بعل بن ضع 
فقال : أنت عبد لبني تيم مرة» وعربي من باهلة مرة . ثم أتي بعبد 
العزيز بن بشر بن حناط فقال : يا بن المشتور ألم يسرق عَمّك في زمن عمر 


۱ ساهیج : اسم جزيرة ف وسط البحر بين عبان والبحرين . معجم البلدان . 
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۸۸ خبريوم الجفرة 
فأمر به فسير لیقطعه ؟ أما واله ماأعيبٌُ إل من نكح أخنك » وكات اخته 
تحت مُقاتل بن مسمع » ثم آي بابي حاضر الأسدي فقال 
الإصطخرية وما أنت والأشراف ؟ إنما أنت دي ق اال . ثم ا 
بزیاد بن عمرو فقال : يا بن الكرماني إا أنته علج ا ا ت 
إلى فارس فصرت ملحا » مالك وللحرب ؟ أنت بجرٌ القلْسٍ ا 
تي بعبد الرمن بن عثان بن أي العاص فقال : اع تخار وأنت علج من 
أهل هَجّر احق أبوك بالطائف » E‏ 
أما وله لرك إلى أضلك » ثم أي بشخ بن النعمان فقال : يا بن الخبيثة 
ا من هل رَندَوَرد”“ هربت امك وفتل أبوك فتزوج أخته رجل من 
بني يُشكر فجاءت بغلامينْ فألحقك بها . ثم ضربهم مائة مئه ء وحلق 
رؤوسهم ولحاهم > وهدم دورهم > وصهرهم ف ا ثلاثا » وحملهم 
على طلاق e‏ « وجمر أولادهم في البعوث » وطاف er‏ في أقطار 
البصرة » وأحلفهم أن لا ینکحوا الحرائر ؛ فلا استقام الأمر لعبد الملك أمر 
ببناء دورهم . وبعث مصعبٌ خداش بن يزيد في طلب من هرب من 
أصحاب,ٍ خالد» فأدرك مره بن كان فقال : 

ي ُسَدٍِ إن تقتلوي حاربوا يما إذا ارب العوان أُشْمَعلْتِ 

ي اس هَل ندم مِنْ هَوادةٍ فتغفوا ون كانت يي النعلْ رلب 

ا خجداش ف الازفة آمناً وقد هلت م مني الرماح وعَلّت 


۸ زندورد : مدينة کانت قرب واسط » عایل البصرة › خحربت بعيأرة واسط . معجم 
البلدان . 
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خبريوم الحفرة ۰ ۸۹ 
فضر به جداش فقتله وکان على شرَط مصعب يومئذ » وهدم مصعب 
دارّ مالك بن مسمع وأخذ ما كان فيها فكان تما أخذ جارية ولدت له عمر بن 
مصعب » ولم يزل مصعب بالبصرة ة حتى أت الكوفة ثم مسن فقتل . 
a‏ أي بُكرة 
فتنازعا ولاية البصرة » فقال ابن أي برة : أ نا أعظم غناءٌ منك » أنا كنت 
ا خالد بن عبدالله يوم الجفرة ‏ فقيل حُمُران : إّك 
تقوی على ابن آبي بگرة فأستعن بعبدالله بن الأهُتم » فاستعان به فغلب 
ا البصرة » وجعل ابن الأَهْنّم على شرَطها > وکان لمران عند بني 
أميّة منزلة » وزعموا أن رداءَ مزان زال عن کتفه فابتدره مروان وسعید بن 
العاص أا يسويه » وقيل إنه مد رجلّه فابتدرها معاوية وابن عامر أا 
يغمزها ؛ وان ال حجّاج حبس حُمران لأنه ولي لخالد بن عبدالله سابور فكتب 
إلى عبد الملك : 
لو بغر الاءِ حلقي شرق كنت كالعْضصًَانِ بالاءِ اعتصاري 


فكتب إلى الحجاج : إل ران أخو من مضى منا» وعم من بقي » 
وهو ربع من أرباع بني أمية › فلا تعرض له واكرمّه واعرف له حقه › ففعل 
واعتذر إليه ورد عليه ما استأداه » وبعث بذلك مع غلان وهبهم له › وکان 


الذي أغرمه مائة ألف درهم » فقسمها في أصحابه > وقال للغلان : أنتم 
أحرار . 


- مسكن : موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق . معجم البلدان . 
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۹۰ ) خرن اة 
المدائني قال : ولي خالد بن عبدالله البصرة سنتین فوښه في ولایته أخاه 
أمية إ N‏ احا عد ری بن 
عبدالله إلى الأزارقة بفارس فهزموه أيضاً » وأخذوا امرأته م حفص ت 

المنذر بن الحارود فقتلوها » فقال الفرزدق : 
کل بني السَوداءِ قذ َر 3 فلم ق إل رة و خالل 
قَضَحتمْ ريشا بالفرار واش لدی ارب نكاس قَصارٌ السواعر“ 
فطلبه خالد فلحق پیشر بن مروان وقال : 


وما کف عي خالدٌ ا ف 
غداة 0 من مالك حت غاا 
حلت د اف انك قاي 


أتوعدني والمالكانٍ” لاما 


ولكنْ بدت دون الليوتُ اواصر 
وراڻي ودوني من اف الخاذرٌ 
إذا آلیت نك قادر 


ورائي وس الول الکراکر 


مم ر 


هم منعوني من زياد وقد ا زياد مکاني وهو 


٠ ea‏ عل و تستطعني ر جر 


و اسن : ولا قتل مصعب خرج زرل إل مالك بن 
e‏ نره قله ٤‏ فقدم وخالد بن عبدالله بالبصرة قد قدمها 


. ليسا في ديوانه المطبوع‎ -١ 

۲ الالكان : مالك بن زيد مناة » ومالك بن حنظلة . 
۳ ليست في ديوانه المطبوع . 

. ٥٤ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ - ٤ 

-٥‏ طم : خف أوعدا سه . القاموس 
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خبريوم الحفرة ۹٩۱‏ 
والياً » فجاء يسر حتى أناخ ناقته على بساط خالد » فقال العدَيل بن 
أنيخت على هر البساط فلم ت على رَعْم مَنْ انى عَدوا حال 

ثم انصرف مالك إلى داره وقد هدمت » فعدل عنها فنزل في بني 
حدر » ولم ييكث مالك إلا سبع عشرة ليلة حتى هلك » فدُفن عند دار 
عیسی بن سلیمان حیث دفن بعده پشر بن مروان » وجاءَ مالك فخاصم في 
الجارية التي أخذها مصعب › فات قبل ان بحم له بها . 
وقال الأخطل يمدح ل غا ی الد ن اده وقدم إليه 
وهو بالبصرة : 
إلى خالد حت نحن يخال عم اتی ّى وعم الَومل 
اخالِدٌ اواك ر واس رجذواك عي للضمايك زت 
ان عودڭ العجوم إا صلابةً وكقَاكٌ إلا نائ ا سال 
ET‏ يدرك خالدآ تناه وأفصر بعْض ما كنت نَفْعَل 
َل انت إن مَدٌ الى لَك حالِد ‏ مُواز کال ا 
وحدثي عبدالله بن صالح الل عن ابن غوانة عن عوا ال : کان 
حالد وأمبّة ابنا عبدالله بن خالد بن أسيد عند عبد الملك بن مروان » فقدمت 
عليه عير من العراق عليها مال حمله الحجاج بن يوسف » فقال عبد الملك : 
هذا وال الب الأعَر لا ليك » أا أنت يا خالد فاستعماتك عل البصرة 
وهي تہدم بالأموال فاستعملت کل ذثب فاجر : تحمل من العشرة درها 


. ۲۲۸ دیوان الأخطل ص‎ ١ 
المدمة : الدفعة من الال . القاموس‎ ۲ 


Toq 


۹۲ خبريوم الحفرة 


وتحتجن التسعة لنفسك » وأما أنت يا أمية فن وليتك خراسان وسجستان 
وهما يقلسان الذهب والفضة > فبعشت الي ببرذون حَطم وحریرتین ومفتاح فيه 
رطل من ذهب زعمت أنه مفتاح مدينة الفيل » وما مدينة الفيل قبحها الله » 
لذا استعملناك اسا وقصرتم ۽ > وإذا استعملنا غيركم قلتم : حرمنا وقطع 
أرحامنا وآثر علینا غبرنا » الك لا يصلح إلا بالر جاك والرجال لا يُقيمها 
إ9 الأموال > والأموال لا تجتمع إلا بالتوفير والاحتياط وأداء الأمانة » فقال 
خالد : بعثتني إلى البصرة والناس بها رجلان : دجل ر معك » ورجل 
ر ا > فأعطیت الذي هواه معك الاستشبت مودته وأستديم طاعته » 
وافت الذي بهوی غبرك متألفاً لاجتّر هواه ا قلبه واستنزل 
نصیحته » وکان اتَخاذ الرجال ا إل وأصوب عندي من جمع الأموال » 
وان وو جمع الأموال وار صدور الرجال > فکأني ہم قد انتقضوا 
عليه فانفقت هذه الأمزال واضتافها + ا ا 
قال عبد الملك : ياخالد هذا مصداق مافَلْتَ . 

وحدثني E‏ علي الجرمازي عن ي ا المدائني عن 
عبدالله بن مسلم قال + قال عبد الملك بن مروان : إنا لنولي الرجل فيخون 
ویعجز » کأنه یعرض بخالد بن عبدالله بن خالد بن سید » فقال خالد : 
ما العجز فإنه م يعجز من وطأ لك مجلسك هذا ء وأمّا الخيانة فا طّلب 
العمل إلا لاصطناع المعروف » وما زال الناس من لدن عثان يصيبون من 
هذا المال : أنت وغيرك » فسكت عبد الملك . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي مِسكين الْدَني قال : 
باع خالد بن عبدالله ثمرة أبيه وحمل ثمنہا في كمه » فلقيه أبو صخر ادلي 


° - 


خبريوم الجفرة ‏ 


۹۳ 


فقال له : هب لي هذه الدنانير التي في كمك » فقال : والله ما مدحتني قط › 


قال : بلى والله قبل أن تولد» قال : 
دا كَرَمّ الِلناظرينَ يُطيب 


إذا نفس الولود مِن آل خالِدِ 


وما قلت ؟ قال : قلت : 


قال : خذها فهي لك » فاتی أباه عبدالله بن خالد فسأله عن ٹمن 


الثمرة فأخره بخرها فقال : 


: أحستت وات ثلاثائة دينار . 


وکان سعید بن خالد بن عبدالله بن خالد بن سید جواداً يقال له عَقید 


الندى » فمدحه موسى شهوات فقال : 


فدىّ لكريم العبشمي ابن خالدٍ 
عَقيدٌ النْدَى ماعاش يرضى به الندى 
0٤ ٤‏ ت 0 


بني ومالي طاري وتليدي 
فإن مات ل يَرْض الندى بعقيدِ 
o2 ٤‏ ۴ ھە ° 1 : 
اخا العرف لا اعنى ابن بنت سعيد 


ولكنّني غي ان عاِشَةً الذي ENE EEE‏ 
دوه دعوه إنکمْ قد زق وشا هو غا سانكم برقود 

وام عقيد الندى عائشة بنت عبدالك بن لف الخزاعي أخت طلحة 
الطلحات اواد » وأبوه خالد » وجدّه خالد بن أسيد » وکل واحد منها اين 
اسار وای کت د : سعيد بن خالد بن عمرو بن عثهان بن عفان امه 
آمنة - ويقال حيدة - بنت سعيد بن العاص بن أي ا فهو ابن بنت 
سعيد » ويقال اله كان يُغلب على عقله ستة أشهر ويفيق ستة فيكون أصح 
الناسِ وأسخاهم > وقد ذكر ذلك أبو اليقظان . ٠‏ 

وحدثني عبدالله بن صالح الْقرىء عن ابن عَوانة عن أبيه عن جده 
قال : شکا سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان موسی شهوات إلى 
اا ك الك فان عجان فال ايان لري ل الك اجر 
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۹٤‏ أخبريوم الجفرة 


مود و ا وهو ابن أمير المؤمنين عثان ؟ فقال ا أحدّثك 
بقصتي وقصتهء عشقت جارية لبعض أهل د مشق» فأبى أهلها أن ينقصوها 
من ماي 9 ey‏ کک 
SS‏ 
دينار وني وسطه مائتي دینار » ثم قال : خذ المطرف با فيه » فأخذتّه وفيه 
آلف دينار فقَلْتُ « وانشدَهُ الأبيات التي تقدم ذکرها 0 وزاد فیها ببيت وهو : 
فقل الغا الخبر قد مات خالد ‏ ومات الَدَى إلا مُضول سَعيدٍ 
قال e e‏ 
اسا و اوه خالد إل الخوارج ا 5 س فهزموه 
وقتلوا أصحابه وأخذوا امرآته ام حفص بنت المنذر بن الحارود ¢ فمرَ بالهڵّب 
فکساه ووصله وحمله » فقال الشاعر 


وى 


هلا صبرت م ا إذ زرحت مَعِنْ هارباً بأصيل 
وتَرَكتَ عرسك والرماح شوارع عار عَلَيْتَ إلى الّمات طويلُ 
الشهيد : مقاتل بن مِسشمع کان معه فقتل . 
وولى عبد ال ملك عبد العزيز بعد ذلك مكة » فمدحه رجل من بني 
الحارث بن كعب فقال : ۰ 
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ولد أي العاص بن أمية ۹0 


ب حال إن اعود ٠‏ بخالد وما جار بالسذل امغر 
اعود 0 الَدَيْن داشا كريمُ لحي عيب الماررٍ 
وعزل عبد الملك عبد العزيز وول بعده أخاه عمرو بن عبدالله » وبقي 
عمرو إلى دولة بني العباس . 
وأما عبد الملك بن عبدالله بن خالد بن أسيد فله شرف وعقب 
بالبصرة . 
ومن ولد عبد الرحهمن بن عبدالله بن خالد بن أسيد العالية بنت عبد 
الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد بن أسيد » تزوجها 
المنصور أمير المؤمنين » وبعث اسحاق الأزرق مولاه فحملها من الحجاز » 
وحمل إليه امرأة أخرى تزوجها من ولد طلحة بن عبيدالله التيمي . 


وولد أبو العاص بن أمية : 

عفان وعفيف بن [أبي] العاص درجا »› وعَوْفاً درج في الحاهلية › 
وصفية » امهم آمنة بنت عبد العزيز بن حارث من بني عدي » وا لحم » 
والمغبرة › ورحانة وا بشر بن همان الثقفي « آمهم رة سے ا ارت بن 
غین عمربن زوم ؛ فأما صفية فتزوجها أبو سفيان بن حرب » 
ردن ان العاص درج › وخالدة تزوجها الانجن شري الثقفي › 
وْبابّة أمّها صفيّة بنت ربيعة بن عبد شمس » تزوجها غيلان بن سَلّمة بن 
متب اللقفي » وام حبيب بنت أبي العاص تزوجها أمية بن أبي الصلْت 
الثقفي الشاعر . 


E 


وأما المغبرة ر بن أي العاص فولد معاوية بن المغبرة › وأمه أبنة 
صفوان بن نوفل بن أُسد بن عبد العُزى » فولد معاويةٌ بن المغيرة عائشة م 
عبد لكين مور وکان معاوية بن المغبرة جلع أف حهزة بن عبد 
الظلب» ففتل بأد بعد انصراف قريش بثلاث » ولا عقب له سوی 
عائشة » وام عائشة ابنة عَقبة بن أي معَيط 
وکانت 2 بن المغبرة ر بن اي العاص أبنة :يقال مما جيل 6 تزوجها 
سفيان بن عبد الأسد المخزومي » وكانت له ابنة ثالثة يقال هما عَمْرة تزوجها 
بو تجراه النصراني ٍ فهم يعابون بذلك . 
وقال المدائني : n‏ الله اة الحكم وولده إلا المؤمنين منهم » 
وسيره النبي ب إلى بطن وج . 
وقال المدائني : في آل الحكم يقول حسّان » وكانوا في الجاهلية 
فقراء : 
o4 ° O: o‏ ا ۰ 
لقد ابصرتكم عن غير بعد وما تلقون في بيت بساطا 
o ۶‏ . چ 0< 1 4 o‏ 
وکان ابي لكم في الذهر نكلا وفي الإسلام كنت لكم علاطا“ 
فقال عبدالله بن عمر : علاط سوء › وقال عبد اللك : ما کان ابن 
الزبير يعيرنا به ؟ قالوا : الفقر. 
فولد عقان , بن ابي العاص عثمان بن عفان ویکنی ابا عمرو وأبا 
عبدالله » وآمنة وأزنب وهي ام طلحة » أمهم ازوی بتٹ کریز بن ربيعة بن 
حبیب بن عبد شمس › فأما آمنة فتزوجها الحكم بن كيسان حليف بني 


ص ۲٣٣‏ » لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت . 


IE 


ولد آي العاص بن أمية ۹۷ 


المخيرة ثم تزوؤجها عبدالله بن أبي سعد - ويقال ابن سعد - حليف أبي أمية بن 
رة يقال انه هن سد الع 
وفتل عفان بالغْميْصاء" مع الفاكه بن المخيرة » ويقال إنه مات بالشام 
في تجارة » ومات عمّان وحربٌ بن أميّة ني شهر واحد » فقال الحارث بن أمية 
الأصغر بن عبد شمس وكان شاعراً : 
والله لولا أن خرباً دعامة لَمَلْتُ على عفان ما سم الصا 
نصف شَهر کان موا معا لقد جاء أهلّ الله با بيلق البكا 
خوة عثان لأمَه: الوليد » .وخالد » وعارة > وام كلثوم » بنو 
e 2‏ 
وقال المدائني : لم يكن لعفان نباهٌَ فقال الشاعر : 
عفان اول a‏ لثیابکم قذماً وقد يذعى احا الاشر ار 
ولکن جاء والله الإسلام فشرف عفان بعثان » والحمدلل 0^ . 


. الغميصاء : موضع في بادية العرب قرب مكة المكرمة . معجم البلدان‎ ١ 
. بهامش الأصل : يعني أهل مكة‎ -۲ 
. بهامش الأصل : بلغ العرض وله الحمد‎ -۳ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


أمر عثان بن عفان 
وفضائله وسرته ومقتله رض الله تعالی عله 


ام عفان أروّى بنت كيز وأمّها أ حكيم البيضاء بنت عبد الب » 
توأمة عبدالله والد رسول الله اة » وكان عثمان يدعى في الحاهلية أبا عمرو » 
فلا ولدت له رقية بنت رسول الله ية عبدالله اكتنى أبا عبدالله » وكناه 
المسلمون بذلك . 

وکانت م حكيم بنت عبد الب ترقص عشان في صغره فتقول : 


ٍ وري 


ظضي به صق ویر EE EE‏ 
2 ية ین صر يمون عَوراتِ الدبْر 
وضرب الكش النهِرْ بَصَْربُة حى ير 
مِن سر ومِن اخر 
المدائني قال : نزل عصفان بن قيس اليربوعي على أروى بنت كريز 
فقري وکرم 0 
حف على آرْوّى السلا فا جُزاء الى أن يَف ونحْمَدا 
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۹ ۰ آمر عثان بن عفان 


حدثني محمد بن سعد مولى بني هاشم عن الواقدي مد بن عمر عن 
محمد بن صالح عن يزيد بن رومان قال : خرج عثمان وطلحة بن عبيدالله 
على أثر الزبير بن العام حين أسلم » فدخلا على النبي َة فعرض عايه) 
الإسلام وقرأً القرآن فآمنا وصدَقا . وقال عثمان : یا رسول الله قدمت حدیا 
من الشام » > فلا كنت بین معان وموضع سه ذا منادٍ ینادي : أيها النيام هبوا 
E e‏ 
قالوا : ولا أسلم عثان بن عمان أوثقه عمه النكم بن أي العاص بن 

اطا وقال : أترغب عن دين آبائك إلى دين محدث ؟ والله لا أخلّك 
ابداً ! فلا ری صلابته فی دینه ترکه » وحلفت مُه ازوّی بنت کُریز ألا تأکل 
له طعاماً ولا تلبس له ثوباً ولا تشرب له شراباً حتی یدع ذينّ محمد »› 
فتحرلت إلى بیت آخیها عامر بن کُریز فاقامت به حولاً » فلا يست منه 


رجعت إلى منزها . 
گے 
e‏ إني قد 


عنده ابا سفیان بن خرب CF e‏ فعنقَةُ . . وکاڻ عثان من ا 
الهجرتين جميعاً إلى أرض الحبشة فرارآ من قريش بأديانهم وتنخياً عن أذاهم 
ومکروههم » وكانت معه في هجرته الثانية رقية بنت رسول الله ل » فقال 
رسول الله اة : «وإنها لأؤل من هاجر إلى الله تعالى بعد إبراهيم ولوط». ثم 
هاجر إلى المدينة » ولا هاجر من مكة إلى المدينة نزل على اوس بن ثابت 


١۔‏ طبقات ابن سعد ج ۳ ص ٥٩‏ . 


- ۲۳۹۸ - 


أمر عثان بن عفان 
رجا ا 
الأنصاري من بني النجار » فأقطعه رسول الله ية داره التي في المدينة وآخى 
بینه وبين عبد الرحمن بن عوف » وآخی أيضأً بينه وبين اوس بن ثابت » 
ویقال : آخی بینه وبين سعد بن عثان الررقى من الأنصار › ویکنی ابا 
کا : 
وحدثنا محمد بن سعد عن الواقدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه أن عثان دفع ا EY‏ على النصف“ . 
وحدث ابن دأب عن داود بن الحصين عن عبدالله بن عمرو بن عثان 
قال : قال عثهان : دخلت على خالتي بنت عبد المطلب أعودها وعندها رسول 
لله َة فقلت له : ياأبا القاسم ما أعجب ما يقال عليك مع مكانك منا » 
فقال : يا عثهان لا إله إلا اله » الله بعلم أني قد اقشعررت ثم قال : وني 
الساء رفم وما توعدون # فورب الساء والاَرْضِ اه ی مل ما اگم 
تنطقون 4 فخرج فاتبعته اسل 
المدائني عن سعيد بن خالد عن صالح : بن كيسان عن سعيد بن 
المسيّب قال : نظر رسول الله باز إلى عثان فقال : «هذا التق المؤمن 
الشهيد شبيه إبراهيم» . ۰ 
وحدثني محمدبن سعد عن الواقدي عن عتبة بن جبيرة عن 
الحصين بن عبد الرحن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ عن محمد بن لبيد أنه رأى 
عثان على بغلة عليه ثوبان أصفران وراءَه غديرتان . 


. 1° ص‎ ٣ طبقات ابن سعد ج‎ ١ 
. ۲۳ -۲۲ : سورة الذاریات - الآیتان‎ ٣ 


- ۳۹ - 


1 أمر عثان بن عفان 


Oy 
۰ . أبيه قال : يت عثان وعليه خيصة سوداء وهو با ناء‎ 

e‏ : قلت لأبي وائل : أ علي أفضل أم 
عثان ؟ قال : عل إلى أن أحدث . فمًا الآن فعثمان . 

eS 
عن ابن آي ذئب عن عبد الرحمن بن سعد قال : ر يت عثان على بغل‎ 
. ففرا يته‎ 

ESE I OLE 
. عجلان عن سليم أ بي عامر قال : رأيت على عثان برداً ثمنه مائة دينار“‎ 

حدثنا عفان حدثنا حاد بن سَلَّمة أنبانا عبدالله بن عثان بن خثيم 

حدثنا إبراهيم عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله عر وجل لهل يسوي 
موو بار ال و 2 ا 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن ابي سَبرة عن مروان بن 
ي سعید قال : حدثني الأعرج عن محمد بن ربيعة بن الحارث قال : کان 
اعات 8 8 على نسائهم في اللباس الذي يصان 
ویتجمل به » ثم یقول : يت على عثمان مرف خز متته مائة دينار » 
فقال : هذا لنائله » ‌ إيّاه فأنا ألبسه لاأسرّها بذلكه . 


۱ - طبقات ابن سعد ج ۳ ر 

۲- في ابن سعد ج ۳ ص ٥۸‏ : بردا يانيا ثمن مائة درهم» . 

۳ سورة النحل - الآية : ۷١‏ . 

٤‏ - مامش الأصل : مائتي » وي ابن سعد ج ٣‏ ص ٥۸‏ : «مائتي درهم» 


TV 


أُمر عثهان بن عفان ۳ 


حدثنا عبدالله بن صالح عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : کان عثان 
يتختم اليسار . 
ثنا محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده قال : كان عثان ربعة 
ای ا س ی ا 
عظيم الكراديس بعيدَ مابين المنكبين كثير شعر الرأس يصفر يته“ . 
حدثنا محمد بن الصبَاح البزاز حدثنا هشيم بن بشير عن حصين [عن 
عمرو] بن جأوان عن الأحنف بن قيس قال : رأيت على عثان ملاءة 
صفراء . 
حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي عن واقد بن ابي ياسر ان عثان کان 
قد شد أسنانه بالذهب » قال واقد بن أي ياسر : وآخبرني عبيدالله بن ابي 
دارة أنه كان بعثهان سلس البول فكان يتوضاً لكل صلاة" . 
ر وأحمد بن إبراهيم الورقي قالا : أنأنا 
أبو اسامة حاد بن اسامة عن على بن مَسعَّدة الباهلي عن عبدالله الدومي 
قال : کان عثان يلي وضوء الليل بنفسه فقيل له : لو أمرت بعض الخدم 
لكفاك » فقال : الليل لهم يستريجون فيه . 
حدثنا محمد بن سعد حدثنا عفان أُنبانا وهيب بن خالد عن يونس عن 
ان قال ٠:‏ رآيت عفان بن عفان نائ في السجد. متوسّدا رداغ .. 


. ۸ طبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ ١ 
. ۸ طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ ۲ 
. 1* طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ e 
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٤‏ أمر عثان بن عفان 


حدثنا خلّف بن هشام البزار حدثنا هشيم أنبأنا عمد بن قيس عن 
موسى بن طلحة قال : رأيت عثان على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يوذدّنون 
وهو يحدّث الناس ويستخرهم عن أسعارهم وأخبارهم ومَرضاهم . 

وروری الواقدي في إسناده عن موسى بن طلحة قال : رأيت عثان 
على المنبر » فذكر نحوه وزاد فيه : فإذا سكت المؤدّن قام فتوكأً على عصاً له 
عقفاء وخطب وهي بيده ثم مجلس جلسته فیبتدیء كلام الناس فيسأهم 
كمسألته الأولى ثم يقوم فيخطب ويقيم المؤذنون . 

حدثنا عفان حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن ابن سيرين 
قال : کان عثان أعلمهم بالمناسك وبعده ابن عمر . 

وحدثنا عفان بن مسلم » حدثنا وْهيب بن خالد» أنبأنا خالد 
الحذاء » حدثني أبو قلابة عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله كلل : 
«أصدق مى حياءٌ عغان» . 

حدثنا محمد بن سعد حدثنا عبدالله عن مير عن قيس عن أبي إسحاق 
عن رجل سه قال : رأيت رجا طيّب الريح نظيف الثوب قائ يصلي إلى 
الكعبة وغلام خلفه كلا تعايا فتح عليه فقلت : من هذا ؟ قالوا : عثإان“ . 

خدتا غبدالھ بن مد ین آی شی دتا یدن الات اناا ا 
يعة عن يزيد بن عمر الُعافري قال : سمعت أبا ثور الفَهُمي يقول : قال 
عبد الرحمن بن عديس البَلّوي وكان ممن بايع تحت الشجرة : دخلنا على 
عثان وهو حصور فقال : إني رابع الإسلام . 


. امش الأصل : «أشد»‎ -١ 
. ۷1٦ طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ ۲ 
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مر عثان بن عفان 2 
ران ا س 
محمد بن أبان والمدائني عن أي as‏ قال : قال رجل 
بالكوفة : أشهد ان عثهان فل شهيداً » فاي به علي عليه السلام فقال له 
عل : وما علّمك ؟ قال : فأنت تعلم » اتيت رسول الله اة وأنت حاضر 
فسالّه فأعطاني » وسألت أبا بكر فأعطاني » وسألت عمر فأعطاني » وسألت 
عثان فأعطاني » فقلت للنبي بل : : ادع لي بالبركة » > فقال : «وکیف 
لا يبارك الله لك إغا أعطاك نب أو صذيق وھ : 
وحدثنا خحلف البزار حدثنا أبو شهاب عن خالد عن أي قلابة عن انس 
قال : قال رسول الله ا : «أرمكم ابو یکر وشک في الدين عمر› 
وأقروکم أي وأصدقكم حياءٌ عثان › وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جيل » وأفرضكم زيد بن ثابت » ألا وإن لكل أمة أميناً وامين هذه الأمّة أبو 
عبيدة بن الجراح» . 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الورقي حدثنا يجي بن الحجاج عن ¿ آي 
مسعود الجريري عن اة بن حزن القشيري قال : شرف عات من ادازه 
علينا فقال : اتون بصاحبيكم اللَذَيْن ألّباكم عل » > قال : فجيء با کأنبا 
ماران فقال : أنشدكا الله هل تعلهان أن رسول الله با قدم المدينة وليس با 
ماء مستعلًب إلا ثررُومة فقال : من يشتري بثر رومة فیجعل دلوه فبها مع 
دلاء المسلمين بير له متا الجنة» ؟ فاد شتريتها من صلب مالي ؟ قالا : الهم 
نعم » قال د الله والاإسلام هل تعلان أن المسجد ضاق بأهله » 
فقال رسول الله ئاد : «من يشتري بقعة آل فلان لتزاد في المسجد بخير له 


ط . دمشتق ۱۹۸۲ ص ۳۳۹ . تهذيب التهذيب لابن حجر (مادة ثامة) . 
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7 أمر عثان بن عفان 
مها الجحنة» ؟ فاشتريتها من صلب مالي ؟ قالا EE‏ : فأنشدك| 
الله هل تعلمان أي جهزت جيش العُسرة من مالي ؟ قالا لا : اللهم نعم » 
قال : أنشدکا الله هل تعلمان ن رسول الله ب کان بتّبیر- أو قال بحراء ‏ 
فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته إلى الحضيض فركضه برجله فقا : 
« اسک » > فما عليك إلا نبي أو صدَيق أو شهيد» ؟ قالا لا : الهم نعم“ . 
حدثنا أحمد بن إبراهيم وحمد بن حاتم بن ميمون قالا : حدثنا 
عبدالله بن ادريس قال : سمعت حصيناً يڏکر عن عمروبن جأوان عن 
الأحنف بن قيس قال : قدمنا حاجین فإنا لًبمنی إذ أت آت فقال : إِنّ 
الناس قد اجتمعوا في المسجد » فانطأقنا فإذا الناس مجتمعونً على قر في 
وسط المسجد» > وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أي وقّاص » قال : فإنا 
eS‏ ل : أنشدكم الله 
الذي لا إله إلا هو » أتعلمون أن ن رسول الله َل قال : «من ابتاع مرد بني 
es o‏ - أو قال : : بخمسة وعشرين ألا 
فقال : «اجعَلّه في مسجدنا وأجره لك» ؟ قالوا : نعم » قال أنشدكم الله 
أتعلمون أن رسول الله ٤ة‏ قال : «من ابتاع بئر رومة غفر الله له» . فابتعتها 
بكذا وكذا » فقال : «اجعْلْها سقاية للمسلمين وأجرُها لك» » قالوا : الهم 
نعم » قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله إت نظر في وجوه القوم 
فقال : «من جهز هؤلاء - يعني جيش العسرة - غفر الله له» » فجهزتهم حتى 


. ۳٤۳ ۳۳٤ ورد هذا الخبر مع أخبار عاثلة في تاریخ دمشق - نفسه- ص‎ ١ 
'. . «بالمدينةم‎ ٠۳١ -۳۳٤ في ابن عساکر ص‎ ۲ 
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ل يفتقدوا عقالاً ولا جطاماً ؟ قالوا : نعم » قال الهم اشهد» اللهم 
اشهد ٠‏ اللهم اشهد 
ga e‏ ابن‌الكلبي عن أبيه عن ابي صالح عن 
ابن عباس قال : تدارا عن ن والزبيرني شيءٍ فقال الزبير : أنا ابن صفية » 
فقال عثان : هي أنتك من الظل › ولاش کے اا 
حدثني روح بن عبد المؤمن ¿ المقرىء حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
رة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : جمع عثان القرآن على عهد رسول 
الله ل »> يقول : حفظه . 
رجاتي عند بن مد عن الواقدي عن ابن اي رة ن م م ن 
يسار قال : جمع عثان القرآن على عهد عمر › قال الواقدي : وهذا أثبت 
ماروي . 
حدثنا شیبان بن فرُوخ الأبئی حدثنا سلام بن مسکین وأبو هلال قالا : 
حدثنا محمد بن سیرین قال : قالت امرأة عثهان حين أرادوا فَتلَّه : إن تقتلوه 
أو تَدَعوه فقد کان بجي الليل بركعة بختم فيها القرآن . 
حدثني الحسين بن علي بن الأسود أنبأنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو 
عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن حن التيمي قال : قمت في الحجر فقلت : 
لا يغلبني عليه أحد الليلة > فجاء رجل من خلفي فخمزن › ابیت أن 
ألتفت › ثم غمزني فأبيت ان التقت » ثم غمزني الثالغة فافت > فإذا 
عثمالٌ > فتأاخرتُ عن الجر » فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف” . 


. تدارأوا : تدافعوا في الخصومة . القاموس‎ _ ١ 
. ۷٦ طبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ ۲ 
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۱۸ [ أمر عثهان بن عفان 


E TT 

يقول : أعطى رسول الله كل عشمان من غنيمة بدر ولم يشهد القتال » لف 
على رقية . 

وحدثني أحمد بن هشام بن بہرام حدثنا شعیب بن حرب حدثنا 
عبيد بن بحت حدثنا ربعي بن جراش قال : قال رسول الله ية لعمر بن 
ا لخطاب : «ألا ادك على حن خير لك من عثان وأدل عثیان على ختن خير 
له منك» ؟ قال : بلی یا رسول الله » > قال : «زوجني ابنتك وأزوج ابنتي من 
عثان» . 

حدثنا محمد بن سعد حدثنا حمد بن ربيعة الكلابي قال » حدثتني ام 

عراب جدة علي بن غراب عن بنانة أن عثان كان يتنشّف إذا توا بعد 
الوضوء » فكنت أجيثه إذا تنشف بشيابه فقال : لا تنظري | إل فإنه لا بحل 
لك وعليه حل صفراء كانت لامرأته ؛ قالت : وکان يته بيضاء . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن إسحاق بن جى عن موسى بن 
طلحة قال : أعطى عثمان طلحة في خلافته مائتى ألف دينار . 
د حدثني خلف البزار حداڻنا عبد الومَاب عن عطاء عن سعيد بن أي 
eae‏ : لقيت 

علياً يوم الجمل > فأسرع إل بدابته فقلت : أنا أحىٌ أن ا إليك › 
فقال : أحسب عثمان منعك من إتياننا > فأقبلت أعتذر إليه فقال ا 
حه لقد کان بنا وأوصلنا . 

حدثني عبدالله بن صالح وأبو نصر التار أخبرني شريك أخبرني بعض 
آل حاطب عن أبيه قال : رأيت على عثان فُوهياً وهو على المنبر . 


_ V1 - 


مز غثمان بن عفان ۱۰۹ 


وحدثنا محمد بن سعد حدثنا خالد بن شلد عن إسحاق بن جى بن 
طلحة عن موسى بن طلحة قال : رأيت عثان وعليه ثوبان ممصران“ . 

المدائني عن عبد الحميد بن مهران عن أبيه قال : دخل على سام بن 
عبداله بن عمر رل » وکان من يحمد علي وينم عان » فذکر له فضائل 
عثان ثم قال : غزا رسول الله ئه غزاة ت تبوك فلم يلق في غزاة من غزواته 
ما لقي فيها من الظَمَا والَحْمَصة › فاش a OL EEE‏ 
للنبي ية والمؤمنين » فنظر إليه النبي ب وهو مقبل فرفع يديه وقال : «اللهم 
اني راض عنه فارْض عنه» » ثلاثاً . 

حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي قال : تى عثان منزل عائشة فسأل 
عن رسول الله ك فقالت : ذهب ببتغي لأهله وتا ذه ما وقد في انه نار 
منذ سبعة يام » فقال : رحمك الله أفلا تعلميني إذا كان مثل هذا ؟ ورجع 
فبعث بطعام وشاة إلى كل بيت . فلا رجع رسول الله ب قال : ما هذا 
يا عائشة ؟ قالت : بعث به عثمان » فقال : ابعثي منه إلى النسوة » فقالت : 
ما منهنّ امرأة إلا أتاها مثل هذا » فرفع يديه وقال «اللهم لا تنسّها لعثان» . 

حدثني وهب بن بِية عن يزيد بن العّوام بن خوشب قال : قال 
محمد بن حاطب لعلي NS‏ 
نقول ٠‏ كان من الذين (آمنوا وعَملوا الصاحات ثم آنقوا وآمنوا م اتقو 
وأخسنوا ٥»‏ 


ك طبقات ابن سعد ج ۳ ص ٥۷‏ - . الممصر : الصبوغ بالأحر . القاموس . 
۲ - سورة المائدة- الآية : ٩۳‏ . ۰ 
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1۱۰ مر عثان بن عفان 


حدثني أبو عمر الدوري المقرىء عن عباد بن عباد المهلبي عن 
هشام بن عروة عن عروة قال : أوصى عثان ولم يتشهد في الوصية ؛ قال 
عباد : إن يتشهد الرجل فحسن » وإن لم يتشهد فلا بأس . 

حدثنا محمد بن سعد حدثنا خالد بن محلد عن إسحاق بن بجی بن 
طلحة قال : قال رجل لعثان : إنك لأجمل الناس » قال : ذاك رسول الله 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري قال : 
بلغني أن عثان کان ذا ولد له ولد دعا به وهو في خرقة فشمّه » فقيل له 1 
تفعل هذا ؟ قال : حب ن أصابه شيء أن کون قد وقع له في قلبي شيء » 
يعني من الح والرقة . 

المدائني عن أبي اليقظان عن أبي ادام » قال : بعث رسول الله إل 
إلى عثان بشيء » فأبطأً الرسول بالانصراف » فلا رجعّت إليه قال : «أراك 
جَعَلتِ تنظرين إلى عثان ورُقية أيه أحسن» . 

حدثني علان الوراق عن الجمحي عن ابن دأب » قال : كان 
بن ری بن عنكثة الُخْرُومي يقول : دخلت وأنا غلام ومعي طائر 
اريك أن ارسله وذلك ق الماحرة واا د E‏ > فجعلت 
ا ا ج ی فال ن ا اع 
فأخبرته » فدعا لي بألف درهم وحلة » فأمر فالبست الحلة واعطيت الألف 
الدرهم » فرجعت إلى أبي فأخبرته » فقال : يا بني هذا أمير المؤمنين عثان . 

حدثني مصعب بن عبدالله الزبيري عن أبيه عن أشياخهم أن 
عبدالله بن الزبير قال : لقني قوم من يطعن على عثمان فحاجُوني فحدثتهم 
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أمر عثمان بن عفان ۱۱ 


بسیرة ای بکر وعمر وما کان منہا تا م عب وعِيب على عثان فحججتهم 
حتی ت صان ضغو بهم“ 

و و 
سعيد أخحي محمد بن زياد قال : قال عل : أنا والله على ار الذي أق 
عتقان» القك مقت :له ى اله سوابى لا بعد ها ا 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أ بيه أن رجلا 
کان آنساً بعثمان » وكان الرجل من ثقيف › ق ا فقال له 
عثمان : لن تعود والله إلى مجلسي والخلوة معي مالم يكن لنا ثالث . 

N‏ الأزرق عن عوف عن 


محمد بن سیرین قال : قال علي بن أبي طالب : إتي لارجو أن أكون انا وعنهان 
من قال الله : ونرغنا ما ف a‏ من غل إخوانا عل سرر 
متقابلین» . 


وحدثني عمرو الناقد عن عمروبن عاصم عن جعفر بن أبي وحشية 
ا عن ن ب ول ای ن عد ن اط وکان قم 
البصرة ا أن علا ذکر عثيان فقال ومعه عُود يکت به إن آلذِينْ 


سبقت هم منا اسن اوليك عَنا ميْعّدون ي٣‏ اولك غثان ”وأضحات 
عثان . 


السخب :قلادة من سك وقرنفل ومحلب بلا جوهر »ومضغهم ها دليل على حیرتہم . 
القاموس . 
۲- سورة الحجر- 
٣‏ سورة الأنبياء - الآية : °4 . 
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11۲ أمر عثان بن عفان 


المدائني عن الحسن بن دينار عن ابن سيرين عن أي موسى الأشعري › 
أو عبدالله بن عمرو بن العاص » أن النبيّ هة كان في حائط مدلياً رجله في 
بئر» فاستأذن أبو بكر فقال: «ائذن له وبَشْرّه بالحنة»» فدخل فد رجله في 
البثر؛ ثم جاء عمر فقال: «اٿذن له وبشه تال فدخحل فدلیٰ e‏ ف 
البثر أيضاً ؛ ثم جاء عثمان فقال النبي يا و ا غل 
لوی شديدة ستناله» » فدخحل وعيناه تذرفان . 

المدائني عن الأسود بن شيبان عن ابن سبرين قال : قالت عائشة : 
دخل آبو بکر على رسول الله ل وهو مضطجع وعلیه ثوبه فقضی حاجته 
وخرج » ودخل عمر فقضی حاجته وخرج › a‏ 
وخرج > ثم جاء عثهان فجلس له رسول الله ٤لا‏ » فقلت له : م تصنع هذا 
بأحد » فقال : «إن عثمان شديد الحياءِ ولو رآني على تلك الحال لانقبض عن 
حاجته وقصر فیها» . 

لمدائني عن عباد بن راشد عن الحسن قال : قال رسول الله كلل : 
«من يجهز هذا الجيش - يعني جيش العُسرة - بشفاعة متقبّلة» ؟ فقال عفان : 
يا رسول الله بشفاعة متقبلّة ؟ قال : «نعم عَل الله ورسوله» » قال : أناء 
فجهزهم بسبعين ألفاً . 

وني حديث آخر أن النبيّ. ي قال : «كيف لا أستحي من تستحيي 
منه اللائكة» ؟ 

وحدثني أحمد بن هشام بن برام حدثنا شعيب بن حرب أنبأنا إسرائيل 
أنبأنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرّب قال : حججت مع عمر فسمعت 
الحادي يقول : 
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أمر عثان بن عفان . 1۳ 


أن الام ية ئن عفان 
صالح قال : کان الحادي بحدو لعثان فيقول ٠:‏ 
و o ٤‏ مھ : @ ا 
إن الامر بعله عل وفي ال غلف رض 
فقال کعب : لا بل هو صاحب البغلة الشهباء - يعني معاوية - فأق 
مغارنة کا ففال با آيا اماق أ كزان هذا وولا اسنات اللي 
؟ قال : أنت صاحبها يا أبا عبد الرحن . 
ت £ ٤‏ 
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا حاد بن اسامة أنبأنا 
إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أي سهلة مولى عثان عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله كلا في مرضه : «وددت ان 
فاسكت » فقلت : أندعو لك عمر ؟ فأاسكت » فقلت : أندعو لك عثان ؟ 
قال : نعم » فدعوته » فلا قبل أشار رسول الله 4 أن تباعدي اة 
يوم الدار قيل لعثهان : ألا تقاتل ؟ فقال : إن رسول الله بلا عهد إل عهداً 
وأنا صائر إليه» ؛ قال أبو سهلة : فيرّوّن أنه ما كان قال له ذلك اليوم . 
المدائني عن يزيد بن عياض عن ابن جعدية عن صالح بن کیسان 
قال : کان عثمان عيبا في قريش » قال القائل : 


2 : ء‎ ol ي ئ‎ ‫ِ ٤ 
احبك والرحمن حب قریش عثمان إدا دعا بالميزان‎ 
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11٤‏ ۰ أمر عثان بن عفان 


حدثنا عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن خالد بن سعيد الأموي 
قال : تزوّج سعيد بن العاص بن أي أحَيْحة هند بنت الفرافصة”“ بن 
الأحوص الكلبي » فبلغ ذلك عثان فكتب إليه إن كان ما أحت أن يخطبها 
عليه » فبعث سعيد إلى الفرافصة بن الأحوص الكلبي » وكان نصرانيً » أن 
زوج أميرّ ا لمؤمنين ابنتك فقد ذكرها » فقال لضب بن الفراقصة : زوْجْها أمير 
المؤمنين فإنك على دينه » فزوجه نائلة ؛ وقال هما الفرافصة : إنك تقدمين 
على نساء من قريش هَن أقدر على العطر منك فلا تغْلّبي على الكحل والماء ء 
تطهري حت يكون ريحك ريح شَنةٍ أصابها قر » فقالت حين حملت إلى 
ل 
الست تری یا ضب الله اي مُصاحبة ن الّدينة رکا 
E‏ الزن خا اي و ريش مَنصِباً ثم مركب 
وكان عثان مَهُرّها عشرة آلاف درهم وأعطاها كيسان أبا سليم وامرأته 
رمانة » وهي من سبَيٰ كزمان » فاعتقتها نائلة وهو خرج معها الى الشام بعد 
عثهان » ويقال إنه من موالي كلب » قدم معها ثم خرج الى الشام معها . فلا 
دخلت على عثان جلس على سرير وأجلست على سرير ثم وضع قلنسوته 
: لا تكرهن ماتريْنَ من صلعي فإ وراءه ما تين ء 
: لإي من نسوةٍ أَحَبّ بعولتهن إليهنَ الشيخ السيّد > قال : إِمَا أن 


١‏ - بهامش الأصل : «قال ابن ماكولا : قال ابن حبيب : كل اسم في العرب فرافصة فهو 
مضموم الفاء. إلا الفرافصة بن الحارث بن الحصين الكلبي» الإكال لابن ماکولا ج ۷ 
ص ٤‏ . تلف القبائل ومۇتلفها لابن حبیب - ط . الرياض ۹۸° ص ۲٣۳‏ . وفي 
هذين الملصدرين «ابن حصن الكلبي» 4 
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مر عثان بن عفان ا 


تقومي إل أو أقوم أليك» قالت: ما شت من اة الساوة ادش ع 
البيت » ثم قامت فجلست الى جانبه فمسح رأسها ودعا ها ثم قال : 
اطرحي ملحفتك » فطرحتها » ثم قال : اطرحي خارك » فطرحته » ثم 
قال : اطرحي درعك »> فطرحته » ثم قال : اطرحي | إزارك » فقالت : أنت 
وذاك » فلم تزل عنده حتى فُتل » فليا دخل عليه أهل مصر » وكانت عظيمة 
الجيزق ضرب رجل منهم بيده عل على ليها فقالت : أشهدٌ أنك فاسق وأنك 
أت غضباً له ولا حاماةً عن الدين » وذهب بعضهم ليضرب عثان فاته 
بيدها فقطع السيف إصبعَين من أصابعها رولت لاد مرم »> فتزوجها 
عمرو بن الوليد بن عقبة بن أي مُعيطء وكانت مريم سيئة الخلق» فكانت 
له : جئتك ردا وسلاماً > فیقول : : قد أفسد بردك وسلامك سوءُ 
قك › وخطب معاوية نائلة والح عليها »› فنزعت ثنيتين من ثناياها 
فأمسك عنہا > وولدت لعثان آم بان وام خالد وأرْوّى أيضاً » وقالت نائلة 
حين فقتل عثان : 
وما لي لا اُبکي وابکي راي وقد زعت ينا فُضول اي عَهْرِو 
إا جنه يوماً رجي نوله بدت لَك سيماه بابض کكالبدرٍ 
قال + وکان جنب بن عمرو بن حمَمَة الدوسي قدم المدية مهاجرا) 
ثم أت الشام غازياً وخلّف ابنته عند عمر بن الخطاب وقال : إن حدث بي 
حدت فزوجها کفوءاً ولو بشبراك نعله » فکان يدعوها ابنتي وتدعوه أي » فلا 
استشهد أبوها قال عمر : مَّن يتزوّج الحميلة الحسيبة ؟ فقال عثان : أناء 
فزوجه اها على صداق بذله » فأتاها به عمر فوضعه في حجرها » فقالت : 
ما هذا ؟ قال مَهرك » فنفحت به » فأمر حفصة فأصلحت من شأنها »› 
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۱1٦‏ أُمر عثان بن عفان 


ودخحل بها عثان فولدت له . وکان يقول : ما شيء أحببته في امرأة إلا وهو 

وتزوج عثان رضي الله تعالى عنه ابنة شَيْبة بن ربيعة على ثلاثين ألفاً » 
و ارقن الفا 

وتزوج ابنة خالد بن أسيد على أربعين ألفاً . 

وتزوج أمٌ عبدالله بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ثلاثين 
ألفاً . 

وخطب فاطمة بنت عمر الخظاب رضى ألله تعالى عنه» بعد وفاة عمر» 
ا 0 ا اع ا وو 
الرحمن بن زيد بن الخطاب . 

وتزوج ابنة عيينة على خسائة دينار . 

وحدثني عباس بن هشام عن بيه عمن حدّثه عن حسين بن 
عبدالله بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن عبدالله بن عباس أن عثمان شکا 
علا الى اعباس فقال له : يا خال إن علياً قد قطع رجي ولب الناس عل » 
والله ئن كنتم يا بني عبد المطلب أقررتم هذا الأمر في أيدي بني تيم وعَدِيّ 
فبنو عبد مناف أحق أن لا تنازعوهم فيه ولا تحسدوهم عليه » قال عبدالله بن 
العبّاس : فأطرق أبي طويادٌ ثم قال : يا ابن أحتِ » لثن كنت لا تحمد عَليا 
فا نحمدك له » وإِن حقَك في القرابة والإمامة للح الذي لايذفْعُ 
ولا جحد » فلو رقَيْت فیا تطاطا أو تطاتطأت ما يرقى تقاربتا » وكان ذلك 
أوصل وأجمل » قال : صَيّرت الأمرَ في ذلك إليك » فقرّب الأمر بينناء 
قال : فلا خرجنا من عنده دخل عليه مروان فازاله عن رأيه فا لبثنا أن جاء 
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اا و ا ا 
النظر في الأمر الذي ألقيت إليك ححتى أرى من رأيي » فخرج أبي من عنده 
ثم التفت إل فقال : يا بني » ليس الى هذا الرجل من أمره شيءٌ » ثم قال : 
الهم اسبق بي لفت ولا تبقّي الى ما لا خير لي في البقاء إليه » فا كانت جمعة 
حتى هلك . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي » حدثني ابو داود الطيالسي عن 
شعبة عن عمرو بن مر عن کوان عن صُهيب مول العبّاس ان الاس قال 
لعثان : أذكرك الله في أمر ابن عمك وابن خالك وصهرك وصاحبك مع 
رسول الله که » فقد بلغني أك ترید آن تقوم به وبأصحابه » فقال : اول ما 
اخ ان قد شفعتك » > إن علا لو شاء لم يكن أحد عندي إلا دونه › 
ولکئه ی إلا رأيه » ثم قال لعل مثل قوله لعثان فقال علي : لو أمرني عثمان 
أن أخرج من داري لخرجت . 

وجدت في کتاب is‏ بن صالح المجلي : ذکروا أن عثمان نازع 
لزب » فقال الزبير : إن شعت تَقَادّفناء فقال عثمان : بماذا ؟ بالبعر يا أبا 
عبدالله ؟ قال : ولکن بطبعِ خباب وریش الق وکان خباب 
يطبع السيوف وكان المقعد يريش النبل . 

حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جدّه محمد بن السائب 
عن محمد بن سهل بن سعد الساعدي قال : تنازع علي وطلحة في شرب » 
فكان علي بحب إقراره وكان طلحة يحب إبطاله » فاختصا الى عثان » فركب 
معها الى الشِرّب » ووافاهم معاوية قادماً من الشام فأدركته المنافية فقال : 
إن كان هذا الشرب مُقَرَاً ني خلافة عمر فمن ذا يغبر شيئ أقرّه عمر ؟ فلقنها 
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1۱۸ أمر عثان بن عفان 


عثان فقال : هذا شرب لم يغيره عمر ولسنا بمغيري ما أقرّه عمر » فقال 
طلحة : وماذا الذي أنت عليه من أمر عر 

المدائني قال : وقع بين ا و وأبوه بن عقبة 
من بني عبدالله بن عفان - وبين َمل بن أببر الفزاري اوو اه وا 
کلام » فضربه فجرحه رُمیل » فاخن الف ولال عات اغفا 
الطبيب فنظر إليه فقال : لا عمق للجراحة » فأمر أن يداوى » فدست ابنة 
عتيبة امرأة عثهان الى الطبيب دنانير فذَرّ على جرحه سا فانتقض فات » 
ويقال : أعطى منظورٌ الطبيبٌ دينارين فسم جرحه » فقال لابيه وهو 
بالوت : 

بم ابا سار عي ما فلا کون اذ اش ِلْعار 


م 


لا تاخدَنْ مائ مني م ولو اتاك ہا بحذي“ ابن ن سيار 


. تحاذی القوم فيا بينهم : تقاسموا . وحذا الإبل : ساقها . القاموس‎ ١ 
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أمر الشورى وبيعة عثان ۱۱۹ 


أمر الشورى وبيعة عثان رضي الله تعالی عنه 


حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن أبيه بيه أن عمر رضي الله تعالی عنه قال : إن رجالا يقولون إن بيعة 
أبي بكر كانت فة وقى الله شرّها » ون بيعة عمر كانت عن غير مشورة › 
والأمر بعدي شورى » فإذا اجتمع رأي أربعة فليتبع اللاثنان الأربعة » وإذا 
اچ ري ثلائة وثلائة فاتبعوا رأي عبد الرحمن فاسمعوا وأطيعوا » وإن 
صفق عبد الرحمن بإحدى يديه على الأخرى ا 

وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري » حدثنا ان > أنبأنا شعبة » أنبأنا 
قتادة عن سالم بن أبي ال جعد عن مَعُدان اليعْمري ان عمر بن الخطاب خحطب 
الناس يوم جمعة فذكر النبي بلا وأبا بكر ثم قال : إت رأیت کأن ديكا نقرني 
ولا أراه إلا حضور أجلي > وإن قوماً يأمرونني أن أستخلف » وإن الله م يكن 
لیضیع دینه وخلافته والذې بعث به نبيه » فإن عجل بي الأمرُ فالخلافة 
شوری بین هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض » وقد 


. ٦۱ انظر طبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ ۱٠ 
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۲۰ أمر الشورى وبيعة عثان 
ر د ری و ع 


علمت أنه سيطعن في الأمر أقوامٌ أنا ضربتهم بيدي على الإسلام » فإ فعلوا 
فأولثك أعداء الله الضالّون . 

وحدثني الحسين بن علي بن الأسود حدثنا عبيدالله بن. موسی أنبأنا 
a‏ : كنت شاهداً لعمر يوم 
ا 
SS‏ > فلم یکلم ا أحداً 
منهم غير علي وعثان » فقال : يا علي » لعل هؤلاء سيعرفون لك قرابتك من 
النبيّ ية وصهرك وما نالك الله من الفقه والعلم > فإن وليت هذا الأمر فاتتي 
الله فيه » ثم دعا بعثهان فقال : ياعثان » لعل هؤلاء القوم يعرفون لك 
صهرك من رسول الله ونك » > فإن وليت هذا الأمر فاتت الله ولا تحمل آل 
أي معيط على رقاب الناس » ثم قال : ادعوا لي صهيباً » فدٌعي » فقال : 
صل بالناس ثلاثا وليل هؤلاء التفر في بيت » فإذا اجتمعوا على رجل منم 
فمن خالفهم فاضربوا رأسه . فلا خحرجوا من عند عمر قال : إن وَلْوها 
الالح“ سلك - بهم الطريق » قال ابن عمر : فما يمنعك منه يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : أكره أن أتمُلها حيَاً وميتاً . 

حدثنا محمد بن سعد حدثنا الواقدي عن محمد بن عبيدالله الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال : قال عمر : لا أدري 
ما أصنع بامة محمد - وذلك قبل أن بُطعن - فقلت : ولم تهت وأنت تجد من 
تستخلفه علیهم ؟ قال : أصاحبکم ؟ يعني علي » > قلت : نعم هو أهل هما 
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امراجوری 9ا ا ا 
في قرابته برسول الله اة وصهره وسابقته وبلائه » فقال عمر : إل فيه بطالة 
وفكاهة › قلت : فأين أنت عن طلحة ؟ قال : فأين الرهو والح ؟ 
قلت : عبد الرهن بن عوف › قال : هو رجل صالح على ضعْف فيه › 
قلت : فسعد› قال : ذاك صاحب مقنب وقتال لا يقول بقرية لو حمل 
مرها » قلت : فالزبيي » قال لق » مؤمن الرضى » كافر الغضب › 
شحيح » إن هذا الأمر لا يصلح إلا لقوي في غير عنف » رفيتي في غير 
ضعف » جواد ني غیر سرف » قلت : فاین انت عن عثان ؟ قال : لو وليها 
لحمل بني أبي مُعَيط على رقاب الناس » ولو فعلها لقتلوه . 
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبدالله بن جعفر عن عبد 
الرحمن بن عبدالله عن أبيه قال : ذکر عمر من يستخلف فقيل : أين أنت 
عن عثان ؟ قال : لوفعلت لحمل بني أبي مُعّيط على رقاب الناس » قيل : 
الزببر › قال : مؤمن الرضى كافر الغضب › » قیل : : طلحة » قال : أنفه في 
الساء واسته في الماء › قیل : سعد » قال ات مقت 0 فر له كر 
قیل : عبد الرحمن › قال : : سيه أن تڄري اهل بیته . 
حدثتي محمد ب سعد عن الواقدي عن الثوري عن حصين عن 
عمروبن ميمون أن عمر جعل الشورى الى ستة وقال : عبدالله بن عمر 
معکم ولیس معه من الأمر شيء”“ 
حدثنا هشام بن عبار الدمشقي قال : سمعت مالك بن أنس يقول : 
قال عمر بن الخظاب : من يلي على رجلٍ بر تفي أله ؟ فقال المغيرة بن 


١‏ اللقس : من يلقب الناس ويسخر منهم › ومن لا يستقيم على وجه . القاموس 
۲ _ طبقات ابن سعد ج ۲ ص FEE TE C7 - ٣٣١٣‏ 
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۳ أمر الشورى وبيعة عثان 
IE E E E e‏ 
شعبة : أنا أدلّك عليه يا أمير المؤمنين » قال : من هو؟ قال : عبدالله بن 
عمر » قال : قاتلك الله » والله ما الله ردت ا e‏ لتا أن 
عثمان لما ولي الخلافة قال له الُغبرة : أما والله لو ولي غبرك ما بايعتّه » فقال 
عبد الرحمن بن عوف » كذبت يا أعور » لو ولي غيره لبايعته ولقلتَ له مثل 
هذا القول . 

وفي رواية الواقدي أن عمرو بن العاص تطاول ليدحل في الشورى 
a‏ :اطمئن كما وضعك الله لا أجعل فيها أحداً مل السلاح على 

لاتا عمد بن سعد حداني شھاب بن عبات حدشت رای بن ېد 
عن ابن آي الد عن جبير بن محمد بن جبير بن مُطيم قال اران غ 
قال لعل : إن وَلِيتَ من أمر الناس شيا فلا تحمل بني عبد الب على 
NT‏ : إن وليت من أمر الناس شيئاً فلا تحملنَ بني بي 

حدتا عمد بن سعد عن الواقدي في إستاده أن عمر بن اتلاب ل 
طعن قال E‏ صهیب لاا وتشاوروا في أمركم والأمر ای هڙلاء 
الستة ن فمن نغْل بأامرکم فاضربوا عنقه" . 

حدثتا محمد بن سعد عن الواقدي عن نافع بن اي نعيم عن نافع عن 
ابن عمر قال : قال عمر : : اليتبع الأقل الأكثر » فمن خالفكم فاضربوا 


عنقه . 
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حدثنا محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده أن الور بن جَرّمة قال : 
کان عمر بن الخطًاب وهو صحیح بُسال آن بُستخلف فبأی ذلك » ثم صعد 
المنبر فتكلّم بکلات ثم قال : إن مت فأمركم الى هؤلاء الستة النفر فارقوا 
رسول الله ية وهو عنهم راض : علي بن أبي طالب » ونظيره الزبير » وعبد 
ا غرف راط یا لوطاو ا ن مالف 
ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحم والعدل في لقم . 

وحدثڻني عباس بن هشام الکلبي عن بيه عن ابي خنف في إسناده أن 
عمر بن الطاب آمر صهیباً مولی عبدالل بن جُذعان حين طعن أن بجمع إليه 
وجوه المهاجرين والأنصار » فلا دخلوا عليه قال هم إ إن قد جعلت أمركم 
شورى الى الستة تفر اللهاجرين الأؤلين الذين بض رسول الله بل وهو عنم 
راض ليختاروا أحدهم ا وساهم » > ثم قال لأي لج زیا بن 
سهل الخزرجي : خر خسين رجلا من الأنصار یکونون معك فإِذا تويب 
فاستحت هؤلاء النفر حتى بختاروا ا وللأمة أحدَهمٍ كارن عة 

أمرهم فوق ثلاث . وأمر صهيباً أن يصل بالناس الى أن يتفقوا على إمام » 
وكان طلحة بن عبيدالله غائباً ني ماله بالسّراة فقال عمر : إن قدم طلحة في 
الثلاثة الأيام وإلا فلا تنتظروه بعدها وأبرموا الأمر واصرموه وبايعوا من 
تتفقون عليه . > فمن خالف عليكم فاضربوا عنقه » قال : فبعثوا الى طلحة 
س ا ویستعجلونه ا فلم یرد المدينة إلا بعد وفاة عمر 
والبيعة لعثهان » فجلس في بيته وقال : عل مثلی تات ؟ فاتاه عثهان فقال له 
طلحة إن زفت الا ارف قال : نعم قال : فاي أمضيبّه » فبایعه » 
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وقد قال بعض الرواة إن طلحة كان حاضراً لوفاة عمر والشورى » والأوّل 
أت 

وقال أبو نف : أمر عمر أصحاب الشورى أن يتشاوروا في مرحم 
ثلاث فإن اجتمع اثنان على رجل وانان على رجل واثنان على رجل رجعوا في 
الشورى » فإن اجتمعوا أربعة على واحد وأباه واحدٌ كانوا مع الأربعة » وان 
كانوا ثلاثة [وثلاثة] كانوا مع الثلاثة الذين فيهم ابن عوف » إذ كان الثقة في 
دينه ورأيه المأمون على الاختيار للمسلمين . 

وحدثنا محمد بن سعد والوليد بن صالح عن الواقدي عن إساعيل بن 
إبراهيم من ولد عبدالله بن أبي ربيعة أن عبدالله قال : إن بايعتم علياً سمعنا 
٠‏ وعصينا وإن بايعتم عثهان سمعنا وأطعنا » فاتتي الله يابن عوف . 


وحدثاني عن الواقدي عن هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم عن أبيه 
N TT‏ 
عوف واسمعوا وأطيعوا . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي حنف في إسناده أن 
علياً شكا إلى عمُه العبُاس ما سمع من قول عمر «كونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف» وقال : والله لقد ذهب الأمر منّا > فقال العبّاس : وکیف 
قلت ذلك يا بن أخي ؟ فقال : إن سعدا لا يخالف ابن عمّه عبد الرهن » 
وعبد الرحهمن نظير عثان وصهره » فأحدهما لا يخالف صاحبه لا تحالة > وإن 
كان الزبير وطلحة معي فلن أنتفع بذلك إذ كان ابن عوف في الثلاثة 
الأخرين ؛ وقال ابن الكلبي : عبد الرحمن بن عوف رَو أمٌ كلشوم بنت 
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عقبة بن أبي معَيط › وما اروئ بنٹ کریز؛ وأروى أم عثان فلذلك قال 
صهره . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن أبي بكر بن إساعيل عن أبيه 
قال : كان طلحة بالسّراة في أمواله اى الموسم ثم أتى أمواله وانخدر عم › 
فلا طعن وذكره ني الشورى » بُعث ! ليه رسول مُسرع > فأقبل مسرعاً فوجد 
الناس قد بايعوا لعثان » فجلس في بیته وقال : مثلي لا يفتات عليه » ولقد 
a E ENE as‏ 
السلام وخوفه الفرقة . 

حدثني محمد عن الواقدي عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن زيد ان 
طلحة لا قدم أتاه عثان فسلُم عليه » فقال طلحة : يا أبا عبدالله » أرأيتَ 
إن رددت الأمر اتردّہ حتی یکون فینا على شوری ؟ قال عثان : نعم یا با 
محمد » قال طلحة : فإتي لا أرذه » فإن شب بايعتك في مجلسك وإن شثت 
ففي المسجد » فبايعه » فقال عبدالله بن سعد بن أبي سرح : مازلت خائفاً 
لأن ينتقض هذا الأمر حتى كان من طلحة ما كان فَوْصلتَهُ رَجِمٌ . ولم يزل 
عثان مكرما لطلحة حتى حصر » فكان طلحة أشدٌ الناس عليه . 

وقال الواقدي في إسناده » قال عمر قبل أن يموت بساعة : يا أبا طلحة 
كن في مسين من الأتصار من قومك مع أصحاب الشورى ولا تتركهم مضي 
اليوم الثالث من وفاتي حتى يؤمروا أحدهم ؛ ؛ قال لا قن قران ابو 
طلحة في أصحابه فَلّزم أصحابَ الشورى » فلا جعلوا أمرهم إلى عبد 
الرحمن بن عوف ليختار لحم لزم باب عبد الرحن. حى بايع عغان . 
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وفي رواية أبي محنف أن علياً حاف أن تجتمع أمرُ عبد الرحهمن وعثان 
وسعد فاأتق سعدا ومعه الحسن والحسين فقال له : يا أبا إسحاق إت 
لا أسالك ن تدح حقَ ابن عمك بحَقي أو تؤثرني عليه فتباپعي ودغه » 
ولكن إن دعاك إلى أن تكون له ولعثان ثالثا ف ذلك فإني ذل إليك من 
القرابة والحقّ با لا يڏل به به عثمان » وناشده بالقرابة بینه و 
ا و ا ا و فا ا 
سعد عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن : هُلمٌ فلنجتمع » فقال سعد : إن 
كنت تدعوني والأمر لك وقد فارقك عثمان على مبايعتك كنت معك › وإن 
E‏ 
أبو طلحة فاستحثهم وألح عليهم » فقال عبد الرحمن : يا قوم أراكم 
تتشاخون عليها وتؤخرون إبرام هذا الأمر » فككم رحمکم الله يرجو أن 
یکون خلیفةٌ ؟ ورأى أبو طلحة ماهم فيه فیه فبکی وقال : کنت اظن ہم 
خلاف هذا الحرص ٠‏ إا كنت أخحاف أن يتدافعوها . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن إساعيل بن إبراهيم بن عقبة 
عن موسى بن عقبة عن مكحول قال : لم يكن سعد في الشورى ؛ قال: 
وحدثني ابن آبي ذئب عن الزهري قال : لم يكن سعد في الشورى . 

لمدائني عن عبداللهة بن سَلّْم الفهري وابن جُعْدبة ان عمر أدخل ابنه 
عبدالله في الشورى على أنه خارجّ من الخلافة وليس له إلا الاختيار فقط » 
قال بو الحسن المدائني : ولم يجتمع على ذلك . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي محنف في سناد له 
قال : لما دفن عمر أمسك أصحاب الشورى وأبو طلحَةَ يومَهم فلم ثوا 
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i E a U E‏ ق دار الال وکان 
دفن عمر يوم الأحد وهو اليوم الرابع من يوم طعن وصلى عليه صهيب بن 
سنان ؛ قال : فلها رأى عبد الرحمن طول تناجي القوم وتناظرهم وآن كل 
e‏ : يا هؤلاء » أنا أخرج نفسي وسعدا 
من الأمر على أن إختاروا ا أحدكم » فقد طال التناجي وتطلع 
الناس إلى معرفة خليفتهم وإمامهم واحتاج من أقام لانتظار ذلك من أهل 
eT‏ أوطانيم ؛ فأجابوا إلى ما عرض عليهم إلا علياً فإنه 
: أنظر. أبو طلحة فأخبره عبد الرحمن بجا عرض وبإجابة القوم 

٠ r‏ بو طلحة عل عل فقال : يا أبا الحسن » إن أبا محمد 
ثقة لكوللمسلمينف| بالك تخالفه وقد عدل الأ نفسه فلن يتحمّل امام 
ره فاحلف عل بد لحن بن عوف آن لايل إل هوی وان يئر اخ 
ويجتهد للأمّة وأن لا بحاي ذا قرابة» فحلف له د 
وكان ذلك في دار امال ويقال في دار المسور بن حَرَّمة » ثم إن عبد الرهن 
أحلف رجلا رجلا منهم بالأنيان المخُلظة وأخذ عليهم المواثيتق والعهود أنم 
لا بخالفون إن بایع منہم رجلا وأن یکونوا معه على مَن يناویه » فحلفوا على 
ذلك » ثم أخذ بيد عل فقال له : عليك عهد الله وميثاقه إن بايعتك أن 
لا تحمل بني عبد الب على رقاب الناس ولتسيرن بسيرة رسول الله کل 
لا تحول عنہا ولا تقصر في شيء منہا » فقال عل : لا أحمل عه الله وميثاقه 
على ما لا ادرک ولا یدرکه أحدٌ » من ذا يطيق سيرة رسول الله ية ؟ ولكني 
أسير من سيرته تما يبلغه الاجتهاد مني ويا يمكنني وبقدر علمي » فأرسل عبد 
الرحمن يده . ثم أحلف عثمان وأخذ عليه العهود والموائيق أن لا يحمل بني 
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أمية على رقاب الناس » وعلى أن يسير بسيرة رسول الله هة وأبي بكر وعمر 
و > فحلف له » فقال علي : قد أعطاك أبو عبدالله 
الرضا فأك فبايعةُ » ثم إن عبد الرحمن عاد إلى عل فأخذ بيده وعرض 
عليه أن بحلف تلك اليمين أن لا بخالف سيرة رسول الله وأبي بكر وعمر » 
فقال عل : علحّ الاجتهادٌ » وعثمانُ يقول : ونَعَمْ » عل عهدٌ الله وميثاه 
وأ ما اخ عل اناه أن و أعالف من رول اه وان كر ون 
شىء ولا أقصر عنها » فبايعه عبد الرحمن وصافقه وبايعه أصحاب الشورى . 
وكان عل قائماً فقعد » فقال له عبد الرحمن : باي وإلاً ضربتُ عنقك » ول 
يكن مع أحد يومئذ سيف غيره » فيقال إن علا خرج مُغضباً فلحقه 
أصحابٌ الشورى وقالوا : بايعْ وإلا جاهدناك » فأقبل معهم يشي حتى بايع 
عثان . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن 
عباس أن علي أل من بايع عثمان من أصحاب الشورى بعد عبد الرحهمن بن 
a‏ 

محمد عن الواقدي عن محمد بن عبدالله بن جبير عن خالد بن كيسان 
عن کثبر بن عباس » قال : ما اشتخلف عثهان دخل عل على العباس فقال 
له : إني ماقلَمتك قط إلا تأخرتَ » قلت لك : هذا الموت بين في وجه 
زرل الله فتعال سال عن هذا الام فقت ت : أتخوفٌ أن لا يكون فينا فلا 
تسلف أبدا > ثم مات .وانت انور إليه » فقلتٌ : ثغال أبايعْكٌ فلا 
تلف عليك > فأبيت » ثم مات عمر فقلت لك : فد أطلق الله يديك 
فليس لاحد عليك عه تبعة فلا تدخل في الشورى عسى ذلك أن يكون خررا . 


- ۳۹7 - 


أمر الشورى وبيعة عثان ۱۲۳۹ 


وقال الواقدي : قال العباس لعل حين E‏ عمر : الزم بيتك 
ولا تدخحل في الشورى فلا بختلفُ عليك اثنان . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن سعيد المكثّب عن سَلَمة بن 
أي سَلّمة بن عبد الرحن بن عوف عن أبيه قال : رايت اول مَن بايع 
عثان : عبد الرهن بن عوف ثم علي بن آبي طالب“ . ) 

حدثنا عمُان بن مسلم » حدثنا ماد بن سَلّمة » أنبأنا عاصم بن دة 
عن أبي وائل أن عبدالله بن مسعود سار من المدينة إلى الكوفة حين استخلف 
عثمالٌ في ثهان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد » فإِنّ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب مات فلم لر يوم كان أكثر نشيجاً من يومه » وإنا اجتمعنا 
معشرَ أصحاب محمد فلم نال عن خيرنا ذا فوق فبايعنا عثمان بن عفان 
فبایعوه . 

حدثنا حلف بن هشام البّزار » حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش 

٤ 

عن عبدالله بن سنان قال : قال عبدالله حين استخلف عثان : ماالونا 
أغلانا ذا فوق . 

وحدثني محمد بن سعد عن أبي معاوية وعبيدالله بن موسى والفضل بن 
و 0 ا 
مسعود : استخلفنا ر بقي وم نال 0 

وقال الواقدي في إسناده : بويع عثان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين واستقبل بخلافته المحرم سنة أربع وعشرين »› 
۱ طبقات ابن سعد ج ۳ ص۲٦‏ . 
۲ طبقات ابن سعد ج ۳ ص۲٦‏ - ٦۳‏ . 


- ۳4۷ - 


۱۳۰ أمر الشورى وبيعة عثان 


ووجه في سنة أربع وعشرين للحج عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس » ثم 
حح عفان في خلافته كلها عشر سنين إلى السنة التي حُوصر فيها » ووجه في 
تلك السنة على الموسم وهي سنة س وثلاثين عبدّالله بن العباس بن عبد 
الطلب فحجَ بالناس . 

وحدڻني محمدبن سعد عن عمر الواقدي » حدثني 
ER‏ بيه أن عثهان لا بويع خرج إلى 


الناس فخطب فحمد الله وأثنى عليه E EE‏ 
ف ت ۴ o‏ أ 
o SS‏ 
وس ا 


وروى أبو خنف أن عثمان لما صعد المنبر قال : ايها الناس » إن هذا 
مقامٌ لم اروز له خطبة ولا أعددت له كلام وسنعود فنقول إن شاء الله . 

المدائني عن غياث بن ابراهمم أن عثمان صعد المنبر فقال : أيّها 
الاس » إنّا م نكن خطباء وإن تيش تأتكم الخطبة على وجهها إن شاء اله » 
وقد کان من قضاء الله أن عبيدالله بن عمر أصاب اهَرَمّزان » وكان اوران 

من المسلمين ولا وارت له إلا المسلمون عامة وأنا إمامكم وقد عفوت 
أفتعفون ؟ قالوا : نعم » فقال عل : أقدِ الفاسق فإنه تق عظيماً » َل 
مسلماً بلا ذنب » وقال لعبيد الله : يا فاسق لئن ظفرت بك يوماً لأقتلنك 
باهرمزان . 

وقال الواقدي في رواية له : خحطب عثان الناس فقال : الحمد الله 
أله اة وان رال غل را نإ ا اه رك 
لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله » من بطع الله ورسوله فقد 


- ۲۳۹۸ - 


أمر الشورى وبيعة عثان ۳۱ 


رشد ومن يَعْصه)ا فقد غوى ؛ إني أا الناس قد وليت أمركم فأستعين الله 
ولو كنت بمعّزل عن الأمر كان خير لي وأسلّمّ » مضى قبلي صاحبايٰ رهما 
الله فهيا لي سلف وقدوة فما أنا متبع » وأرجو القوة من القوي العزيز ء 
فآدعوا لي بالله العون والتسديد » فدعا الناس له ثم بایعوه . 
وقال الواقدي في رواية له : خحطب عثان فقال : الحمد لله الذي 
لا ينبغي الحمد إلا له الحمدٌ لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا محمد عليه 
الصلاة والسلام » أما بعد أيّها الناس » فاتقوا الله في سر أمركم وعلانيته › 
وكونوا أعواناً على الخير والبر والصِلّة ولا تكونوا إخواناً في العلانية أعداءٌ في 
الستر فاا قد كتا حدر أولئك » من رأ منكم منكراً فليعره فإن کان لا َة 
له به فلیرغه إل » وفوا سفهاء کم وشوا هم أيديكم فإِنْ السفيه إذا قمع 
انقمع واا تتايم*“ » ثم جلس وبايعه الناس . 
وروي أن عثمان خحطب فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يُعِدّان هذا امقام 
مقا وسيأتي الله به . 
وقال الفرزدق : 
صل صَهَيْب لاتا م انرا عل ابن عفان ملكا عير مَقسور 
وَصِيةَ مِنْ ي حفص لست کانوا اخلاءَ مهدي ومامور“ 


. التتايع : ركوب الأمر على خلاف الناس . القاموس‎ -١ 
. مع فوارق‎ ۲۱٤ص‎ ١ دیوان الفرزدق ج‎ ۲ 


- ۹۹ - 


اوا س ان ۳ 
ا ا 


دکز ما أنكروا من سبرة عثان بن عفان وأمره رضي الله عنه 


حدڻني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبدالله بن جعفر عن آم بكر 
بنت المسور بن ْرّمة عن أبيها قال : سمعتُ عثان يقول : أيّها الناس » إن 
آبا بكر وعمر کانا يتأرلان ني هذا الال ظِلّف أنفسهها وذوي رهما وإني 
تأولت فيه صلة رجي . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي حدثني محمد بن عبدالله عن 
الزهري قال : لا ولي عثان عاش ثنتي عشرة سنة أميرآ » اکت ست سان 
لانم الناسٌ عليه شيئ وإنه لاحب إلى قريش من عمر لشدّة عمر ولين 
عشثان هم ورفقه جم ثم توانی في أمرهم ا آقاربه وأهل بيته في ' 
الست الأواخر وأهملهم وكتب لروان بن الحكم خن إفريقية » وأعطى 
أقاربه امال وتأوّل في ذلك الصلة التي أمر الله بها » واتخذ الأموال واستسلف 
من بيت الال مالا وقال : إن أبا بكر وعمر تركا من هذا المال ما كان فا وإني 
آذه فصل به ذوي رهي فاگ الناس ذلك عليه" . 


. 1٤ طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ ١ 


ENS 


۳٤‏ ما أنكروا من سبرة عثمان 


وحدثنا هشام بن عبار الدمشقي حدثنا عمد بن عيسى بن سميع عن 
محمد بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : لا ولي عثمان كره 
ولايته نفر من أصحاب رسول الله ي لأن عثان كان يحب قومه » فولي 
الناس اثنتي عشرة حجة وكان كثيرآ ما يولي من بني أميّة مَّن لم يكن له مع 
النبي بي صحبة » فکان يججيء E‏ 
يستعتب فيهم فلا غرفم > فلا كان في الست الأواخر استأثر بني عمّه 
فولاهم وول عبدالله بن سعد بن أب سرح مصر فمکٹ عليها سنين فجاء 
آهل مصر یشکونه ویتظلّمون منه » وقد کانت من عثان قبل هنات إلى 
عبدالله بن مسعود وأبي ذز ويار بن ياسر » فکان في قلوب هُذيل وبني رُهُرة 
وبني غفار وأحلافها ِن عضب لأبي ذز ما فيها » وَحَبْقت بنو زوم لحال 
عار بن ياسر » فلا جاء آهل مصر يشكون ابن أي سرح كتب إليه كتابا 
یتهدّده فیه » فأب أن ینزع عا ناه عثمانٌ عنه وضرب بعض من کان شکاه 
إلى عثمان من أهل مصر حتى قتله » فخرج من أهل مصر سبعمائة إلى المدينة 
فنزلوا المسجد وشكوا ما صنع بهم ابن أبي سرح في مواقيت الصلاة إلى 
أصحاب محمد » فقام طلحة إلى عثان فكلمه بكلام شديد » وأرسلت إليه 
عائشة رضي الله تعالى عنها تسأله أن ينصفهم من عامله »> ودخل عليه 
عل بن ابي طالب - وكان متكلّم القوم - فقال له : إا يسالك القوم رجلا 
مکانٰ رجل » وقد ادعوا قَبلّه دما فاغزله عنم وآفض, بینہم فإن وجب عليه 
حق فأنصِفهم منه ء فقال هم : اختاروا رجلا ولیه علیکم مکانه » فأشار 
الناس عليهم محمد بن أبي بكر الصِديق » فقالوا : استعيل علينا حمد بن 


° - 


ما أنكروا من سيرة عثان 1 ۰ 1۳0 


آي بكر › فكتب عهده على مصر ووجّه معهم عة من المهاجرين والأنصار 
ينظرون فيا بينهم وبين ابن أي سرح . 


حداثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد اله الزهري أن 
عثمان کان يأخذ من الخيل الزكاةء فأنکر ذلك من فعله وقالواء قال رسول 
الله م : «عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقيق» 

وحدثيي مد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن 
الزهري» وحدثني عباس بن 2 الكلبي عن أبيه عن جه وني أحد 
الحديثين زيادة عن الأخر فسفتها ورددت بعضهها على بعض - أن الحم بن 
أي العاص بن امي عي عثان بن عقان بن اي العاص بن ية کان ارا 
لرسول الله کا في الحاهلية » وكان اشد جيرانه اذى له في الإسلام وکان 
ندومه الدينة بعد فتح مه » وکان مَْموصاً عليه في دینه » فکان ير خلف 
رسول الله اة فيغْمز به ويجكيه ولج بأنفه وفمه وإذا صل قام خلفه فأشار 
بأصابعه » فبقي على تخلیجه وأصابته خَبلَة » واطلع على رسول الله کل ذات 
يوم وهو في بعض حجر نسائه فعرفه وخرج إليه بعنرَة٠‏ و عذيري 
من هذا الوَرَعَة اللعين" » ثم قال : لا يساكنني ولا ولده»» فغرنم جيعاً 
إل الطائف » فليا بض رسول اله كلا كلم عثمان أبا بكر فيهم وساله رفم 
فأ ذلك وقال : ما كنت لآويّ طرداءَ رسول الله بلا . ثم لما استخلف عمر 


-١‏ رمح قصبر. 
۲ الوزغة: الرجل الحارض الفشل. القاموس . 


- 


۱۳٦۹‏ ما أنكروا من سيرة عثان 


کلّمه فبهم فقال مثل قول ا أي بكر . فلا استخلف عثان أدخلهم المدينة 
وقال د کی کلت شرل الله فيهم وسألته رهم فوعدني آن ياذن هم 
فقبض قبل ذلك > فأنکر المسلمون عليه إدخاله إياهم المدينة . 

قال الواقدي : ومات الحكم بن بن آي العاص بالمدينة في خلافة عثان. 
فصلى عليه وضرب على قره فسطاطاً. 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري 
عن سعيد بن المسيّب قال : خطب عفان فامر بذبح الام وقال: إن الحمام قد . 
کثر في بیوتکم حقی کثر الرمی ونالنا بعضهء فقال الناس: ا بذبح 
الحام »> وقد آوّى طرداءَ رسول الله ية . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن أسامة بن زيد بن أسلم عن 
نافع مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: أغزانا عثان سنة سبع وعشرين 
إفريقية › a E‏ فأعطی عثان 
مروان/بن. الحکم مس الغنائم . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن لوط بن حى أبي خنف 
عمن حدّثه قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخا عثان من الرضاعة 
وعامله على المغرب» فغزا إفريقية سنة سبع وعشرين فافتتحها وكان معة 
مروان بن الحکم» فابتاع مس الغنيمة بائة ألف أو مائتي ألف دينار» فكلُم 
عثان فوهبها له» فأنكر الناس ذلك على عثان. 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن أمٌ بكر 
بنت المسور قالت: لا بنى مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه» وكان 
امور فيمن دعاء فقال مروان وهو يحدّهم : والله ماأنفقتُ في داري هذه 


° 


ما أنكروا من سبرة عثأن ۲۷ 
ا 


من مال المسلمين درهماً فيا فوقه» فقال المسوّر: لو أكلتَ طعامك وسكت 
لكان خيرا لك» لقد غزوت معنا إفريقية وإنك لأقلنا مال ورقيقاً وأعوانا 
وأخفنا مَل فاعطاك ابن عمّان حمس إفريقية» ٠وعملتَ‏ على الصدقات 
فأحذت أموال المسلمين؛ فشكاه مروان إلى عُروة وقال: يلظ لي وأنا له 


وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ام بكر 
عن ابيها قالت: قدمت إبل الصدقة على عثان فوهبها للحارث بن الحكم بن 
أي العاص . 

وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا الحجاج الأعور عن ابن 
ريج عن عطاء عن ابن عباس قال: کان ما نکروا على عثان آنه ول 
الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثائة ألف درهم » فوهبها له 
حین آتاه ا. 

وقال أبو خنف والواقدي في روايتها: أنكر الناس على عثان إعطاءَه 
فخ بن العاص مائة لف درهم» فكلّمه عل والزبير وطلحة وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف في ذلك» فقال: إن له قرابة ورَحمأء قالوا: فا كان لأبي بكر 
وغمر قرابة وذوو رحم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر کانا تيبان في منع 
قرابتهما» وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي» قالوا: فهذيي) والله أحبٌ إلينا من 
هَديْك»فقال: لاحول ولاقرة إلا بالله . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي سَبرة عن أشياخه 
قالوا: كان عثمان يبعث السعاة لقبض الصدقات إذا حضر الناس المياهء ثم 


TE O 


۱۳۸ أمر الوليد بن عقبة' 


٤‏ الهم فيتعدّون حدوده فلا یکون منه لذلك تغییر ولانکر» فاجترأوا 
عليه ونسيبٌ فعلهم إل ليه وتلم الناس في ذلك وأنكروه. 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن زيد بن الساثب عن خالد مول 
أبان بن عثمان قال : کان مروان قد ازدرع بالمدينة في خلافة عثهان على ثلاڻين 
جلا فکان یأمر بالنوی أن یشتری فینادی: إن أمير المؤمنين يريده» وعثان 
لايشعر بذلك» فدخل عليه طلحة وكلمه في أمر الى فحلف أله لم يأمر 
بذلك. فقال طلحة: هذا أعجب أن يفتات عليك بشل هذاء فهلا صنعت 
کا صنع ابن حتمان يعني عمر بن الخطاب» خرج فا بدرهم يشتري به 
لى فقال للام : إني أريده لعمر» فبلغ ذلك عمر فأرسل إلى رما فأي به وقد 
برك عمر على رکبتیه وهو يَّْل شاربه» فلم أَرّل أَكلِمُه فیه حتی سکُّه» فقال 
له: والله لئن عدت لأجعلنك نكالاء أتشتري السلعة ثم تقول هي لأمير 


المۇمنين؟ . 


أمر الوليد بن عقبة حين ولاه عثان الكوفة: 

حدثني عباس بن هشام عن ابيه عن ابي نف ومد بن سعد عن محمد 
ابن عمر الواقدي أت عجر بن الخطاب أوصی ان يقر ماله من ولي الأمر بعده 
ا وأن يولي سعد بن أبي وقاص الكوفةء ويقَرٌ أبا موسی الأشعري على 
البصرة» فلا ولي عثمان عزل المغيرة بن شعبة وول سعدا الكوفة سنة ثم عزله 
وول أخاه لأمّه الوليد بن عَقّبة بن أبي معَيط بن أبي عمرو بن أميّة» فلا دخل 
الكوفة قال له سعد: ياأبا وَهب» اا زائر؟ قال: لابل أمير» فقال سعد 
ماأدري أَحَممَتُ بعدك؟ قال: ماقت بعدي ولا كسب بعدك» ولكنْ القوم 


- ° 


أمر الوليد بن عقبة ۱۳۹ 


مَلكوا فاستأثرواء فقال سعد: ماأراك إلا صادقاً؛ وقال الناس: بس ابتدَلّنا 
به عثان » عزل أبا إسحاق اليل الل الحبر» صاحب رسول الله ب 
وولّى أخاه الفاسق الفاجر الأحمتق الماجن » فاعظمَّ الناس ذلك › 
وكان الوليد يُذْعَى الأشعر بُركاء والرك الصدر. وعزل أبا موسى عن البصرة 
N‏ فقال له عل بن 
أبي طالب وطلحة والزبير: أ يوك عمر ألا تحمل آل أبي مُعَيط وبني أمية 
2 رقاب الناس؟ فلم نهم بشيء.. 

وقال أبو خنف في إسناده: لا شاع فعلٌ عثان وسارت به الركبان كان 
أل من دعا إلى خلعه والبيعة لعل عمرو بن رُرارة بن قيس بن الحارث بن 
عمرو بن عَداء النخُعي» وكميّل بن زياد بن هيك بن هُتيْم النخُعي ثم أحد 
بني صهبان» فقام عمرو بن رُرارة فقال : أا الناسن٤:|‏ إن عثان قد ترك الحىَ 
و وقد أغري بصلحائكم يولي علوم شیرارکم» فمضی خالد بن 
عرفطة بن أَبْرَهَة بن سنان العُذري حليف بني رُهرة إلى الوليد فأخبره 
عمرو بن زرارة واجتماع الناس إليه» فركب الوليد نحوهم› فقيل له: ١‏ 
أشدٌ من ذاك» والقوم مجتمعون» فاتق الله ولاتسعر الفتنة» وقال 
الحارث الأشتر النخعي : نا أكفيك أمرهم» فاتاهم فکفهم وسکنہم وحذرهم 
الفتنة والفرقة فانصرفوا. وكتب الوليد إلى عثان با كان من ابن رُرارةء . 
فكتب إليه عفان : إن ابن رُرارة أعرابي جلف فسَبره إلى الشام» فسيره وشيَعّه 
الأشترٌ » والأسودٌ بن يزيد بن قيس وعلقمة بن قيس بن يزيد » وهو عم 
الأسود » والأسود أكبر منه » فقال قيس بن قهدان بن سَلّمة من بني البدَاء 
من كندة يومئذ : 


OV 


6 أمر الوليد بن عقبة 


فيم بالله رب الي مهدا أزجو اواب به سرا وإعلانا 
لأخلَعَنٌْ أبا وهب وصاجبَةُ كَهْف الضلالّة عُثْمانُ بن عَفَانا 
وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن ابي خنف في إسناده قال: ما قدم 
الوليد الكوفة ألفى ابن مسعود على بيت الال فاستقرضه مالا وقد كانت 
الولاة تفعل ذلك ثم ترد ماتأحذ» فأقرضه عبد الله ماسأله» ثم إنه اقتضاه 
إياهء فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان فكتب عثمان إلى عبد الله بن مسعود: انما 
أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيا أخذ من الالء فطرح ابن مسعود 
امغاتيح وقال: كنت أظنّ أني خازن للمسلمين فأمَّا إذ كنت خازناً لكم فلا 
حاجة لي في ذلك وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت المال. 
حدڻني محمد بن سعد عن الواقدي عن مَعمر عن جابر عن عامر 
الشعبي قال: قم الوليد الكوفة فكان عَمَلهُ همس سنين» وغزا أذربيجان» 
وان بتر اح 
SM GLE GS‏ 
عن إبراهيم قال: كان حذيفة وعلقمة وأصحاب عبد الله في غزاةء فأصاب 
امير الجيش حداً فأرادوا أن يقيموه عليه فقال حذيفة : أتقيمون عليه الح 
وهو بإزاء العدو؟ فكفوا عن ذلك؛ قال حفص: أراه الوليد بن عقبة. 
خی عمد ین این الوافلی کن یران جار عن عار 
الشعبي قال: كان عمربن الخطاب ولى الوليد بن عقبة صدقات بني 
تغلب فوجد أبا زبيد حرمَلة بن المنذر الطائي الشاعر فيهم وقد ظلمه 
حرا فأخذ له منهم بحقه فمدحه» فلا چ و الكوفة لعثمان قدم 
فیمن قدم عليه فکان ینادمه» وأنزله دارا بقربه ف بدار الضيافة . 
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أمر الوليد بن عقبة ٤١‏ 


وقال أبو مخنف: كان الوليد يدخل أبا بيد المسجد وهو نصراني 
وجري عليه وظيفة من خر وخنازیر تقام له کل شهر» فقيل له: قد عظم 
إنكارٌ الناس لا تجري على أي ربد فقوم ماکان وظف له دراهم وضمها إلى 
رزق کان مجریه عليه . 


وروی اوت وغیره أن الوليد أي بساحر يقال له نطروي» ويقال 
بساني » فرآه جندب الخر- وهو جندب بن عبد الله الأزدي» وقال غر 
الكلبي : هو جندب بن کعب - يلعب بین یدیه فاتی مَعقِلاً مولی الصَقَعَّب بن 
زهي الكبيري من ولد كبير بن الدول من الأزدء ويقال: بل أتى مولى لبني ظبيان بن 
غامد وهم قومه» فاستعار منه سیفاً قاطعاً فاشتمل عليه وخرج یرید الولید بن 
عقبةء فلقيّه مِعضدٌ بن يزيد أحد بني تَيْم الله بن تَعْلّبة بن عَكابة» وكان 
اکا فاج رة غا یرید: فقال له: أما قل الوليد فاه يورث فرقة وفتنة ولكن 
شانك بالعلح؛ فش على الساحر فقتله ثم قال له: أحى نفسك إن كنت 
E E‏ فقدّم 
جُنْدباً ليضرب عنقه فأنكرت الأزد ذلك وقالوا: تقتل صاحبنا بعلج ساحر؟ 
فحبسه» فلا رأی السجّان طول صلاته وكثرة صیامه تخوب من حبسه فخلى 
سبيله» فمضى جندب فلحق بالمدينة وكان يكنى أبا عبد الله» فأخذ الوليد 
السجان» وکان يقال له دینار ویکنی أبا سنان» فضرب عنقه وصلبه 
بالسَبَحخة» ويقال إنه ضرب عنقه بالسبخة ولم يصلبه . ولم يزل جندب بالمدينة 
حتى كلم فيه عل بن أبي طالب عثمانَ فكتب إلى الوليد يأمره بالإمساك عنه» 
فقدم الكوفة . 


5 


Bb‏ اد ع 


وقال أبو محنف وغبره : حرج الوليد بن عقبة لضلاة الصبح وهو ييلء 
فصل رکعتین ثم التفت إلى الناس فقال: أُزيدكم» فقال له عَتَاب بن عَّلاق 
أحد بني عوافة بن سعد وكان شريفا: لازادك الله مَزيد الخيرء ثم تناول حفنة 
من خصى فضرب ما وجه الوليدء وَحَصبه الناس» وقالوا: والله ماالعجب 
إلا ممن ولاك» وكان عمر بن الخظاب فرض لتاب هذا مع الأشراف في 
ألفين وخمسمائة وذكر بعضهم أن القَيءَ غلب على الوليد في مكانه» وقال 
يزيد بن قيس الأرحبي ومَعقّل بن قيس الرياحي : لقد أراد عثان كرامة أخيه 
وان ام محمد لل . ۰ 


وني الوليد يقول الحطيئة» وهو جَروّل بن أوس بن مالك بن جرية 


ليزيدهم حيرا ولو وا 
فابوا ہا وهب 7 فعَلوا 
حَبسوا عِنانك د جُريټ ولو 


آنه الرة اج ادر 
أأزيدكم َم وما يڏري 
مِنةٌ لزادمُم على عشر 
لفرت ن السَفْع والوتر 
خلوا عنانك 1 رل نري( 


قالوا: ولم يكن بسيرة الوليد في عَمّله بأس» ولكتّه كان فاسقاً مسرفاً 
على نفسه. 

حدثني العبّاس بن يزيد البصري حدثنا عبد الوهَاب الثقفي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن الوليد صلى بالناس الصَبَّح ثم أقبل عليهم فقال: 


١‏ دیوان الحطيئة - ط. دار صادر بیروت ص ۱۸° مع فوارق. 
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أمر الوليد بن عقبة 1٤۳‏ 


ازيدكم» فرحل في ذلك رجل - أو قال رجال - إلى عثان فأتي بالوليد فأمر 
بجُلّده» فلم يعم أحدء فلم قال الال : من جده؟ قال عل : أناء فقام إليه 
فجلده بدِرّة يقال هما السبتية هما رأسان» فضربه بها أربعين فذلك ثمانون. 

وقال ابو حنف: لا صلٰی الولید بالناس وھو سکرانء اتی آبو زینب 
زهر بن عوف الأردي صديقاً له من بني اُسد يقال له مُوَرّع» فسأله أن یعاونه 
على الوليد في التماسه غرّتهء فتفقداه ذات يوم فلم يُرياه خرج لصلاة 
العصرء فانطلقا إلى بابه ليدخلا عليه فمنعه) البواب» فأعطاه أبو زينب 
دیناراً فسکت» فدخلا فإذا هما به سکران ما یعقِل» فحملاه حتی وضعاه 
على سریره» فقاء ھر وانتزع أبو زینب خاتمه من يده ومضی وصاحبه على 
طريق البصرة حتى قدما على عثان فشهدا عليه عنده بجا رآیا حین صلی وبا 
کان منه حین دخلا علیه» فقال عثان لعل : ماتری؟ قال : ا ان يه 
إليك» فإذا شهدا في وجهه حددته» فعزّله عثان و سعید بن 7 
أي أَحَيْحة الكوفةء وأمره بإشخاص الوليد ففعل» ودعا عثان بالرجلين 
فشهدا عليه في وجهه» فقال عل للحسن ابنه: قم يابني فاجلده» فقال 
عثان: يكفيك ذلك بعض من ترى» فأخذ عل السوط ومشى إليه فجعل 
يضربه والوليد سب وكان للسوط طرفان فضربه أربعين وعليه جبة جبر. 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عيسى بن عبد الرحهمن عن أي 
اسحاق اهَمُداني أن الوليد بن عقبة شرب فسكر فصلى بالناس الغداة ركعتين 
ثم التفت فقال: اُزیدٌکم؟ فقالوا: لاء قد قضينا صلاتناء ثم دخل عليه بعد 
ذلك ابو زنب وجندب بن زهير الأزدي وهو سکران فانتزعا خاتمه من يده 
وهو لایشعر سکراً. 
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٤٤‏ أمر الوليد بن عقبة 


قال أبو اسحاق: وأخبرني مسروق آنه حین صلی ل يرم حتی قا 
فخرج في أمره إلى عثمان أربعة نفر: أبو زينب وجندب بن زهير وأبو حبيبة 
الغفاري والصعّب بن جثامة» فأخبروا عثان خبره» فقال عبد الرحمن بن 
عوف : ماله أَيٌ؟ قالوا: لاء ولکته سکر» قال: فأوعدهم عثمان وتہدّدهم 
وقال لحندب : أنت رأيت أخي يشرب الخمر؟ قال: معاذ الله » ولكنى أشهد 
يته سکران يقلسها“ من جوفه وأني أخحذت خاتمه من يده ا 
لايعقل؛ قال أبو اسحاق: فاق الشهود عائشة فأخبروها بما جرى بينهم وبين 
عثان وأن عثمان رَبرهم» فنادت عائشة : إن عثمان أبطلَ الحدود وتوعد 
الشهود. 
قال الواقدي : وقد يقال إن عثمان ضرَبَ بعض الشهود أسواطأًء فأتوا 
علياً فشكوا ذلك إليه » فاق عثان فقال : علب الحدود وضربت قوماً شهدوا 
على أخيك فقَلَبَتَ الحكمّ وقد قال عمر: لاتحمل بني أميّة وآل ابي معط 
الناس» قال: فا تری؟ قال: ری أن تعزله ولا تولّيه شيعا 
ن امون المسلمين» وأن تسأل عن الشهود فإن ٣‏ يكونوا أهل ظنة ولا عداوة 
أقمت على صاحبك الحدّ. 
قال: ویقال إن عائشة أغلظت لعثان وأغلظ هما وقال: وما أنت 
وهذا؟ إا أَمِرْتِ أن تقري في بيتك فقال قوم مثل قوله» وقال آخرون: 
ومن أولى بذلك منہا؟ فاضطربوا بالنعال» وكان ذلك اول قتال, بين المسلمين 


. ما حرج شض الحلق ملء الفم أو دونه ولیس بقيء‎ ١ 


ARE 


أمر الوليد بن عقبة 40 


وقال اليثم بن عَدِيّ : اللذان دخلا على الوليد وهو سكران: زياد بن 
علاقة التيمي» وجُندب بن زهير الأرّدي . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده وعباس بن هشام عن 
أبيه عن جدّه وأبي مخنف وغيرهما قالوا: أتى طلحة والزبير عثمان فقالا له: قد 
نهيناك عن تولية الوليد شيئاً من أمور المسلمين فأبيت» وقد شهد عليه بشرب 
الخمر والسكر فاغزله» وقال له علي : اعزله وحدّه إذا شهد الشهود عليه في 
کف فول عبان مدن الحافي لكر باشخا ااك فا 
قدم سعيدٌ الكوفة غسل المنبر ودار الإمارة وأشخص الوليدء فلا شهد عليه في 
وجهه وأراد عثان أن بحدّه ألْبْسّه جبة جر وأدخله بيتأء فجعل إذا بعث إليه 
زجلا من فريش الفر ية قال له الول أ ی ت 
أمير المؤمنين عليك» فيكفٌ» فلا رأى ذلك عل بن أبي طالب أخذ السوط 
ودخحل عليه ومعه ابنه الحسن» فقال له الوليد مثل تلك المقالةء فقال له 
الحسن: صَدَقَ ياأبه» فقال عل: ما انا إذاً بمؤمن» وجلده بسوط له شعبتان 
أربعين جَلْدة ولم ينزع جبته» وکان عليه کساء فجاذبه علي یاه حتی طرحه 
عن ظهره وضربه ومايبدو إبطه. 

قالوا: وسل عمان ان بحلقه» وقیل له إن عمر حلق مثلّه» فقال: قد 
کان فعٌل ذلك ثم ترکه. 

وكان انى ية وجه الوليد على صدقات بني الْصطإتق فجاء فقال: 
إنبم منعوا الصدقة» فنزل فيه إن جَاء كم فاس 04 فتبينوا الآية. 


. 1 سورة الحجرات الآية:‎ -١ 
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1٤٦‏ أمر عبدالله بن مسعود 


وحدثني عباس بن يزيد البحراني حدثنا عبد الرحمن بن عثان عن 
سعید بن أي عَرّوبة عن عبد الله الداناج عن حُضين بن انر أله شهد على 
الوليد بن عقبة عند عثان بشرب الخمرء فكلّم عل عثهان فيه فقال: دوك 
ابنَ عمك فقال عل قم ياعبد الله بن جعفر» فقام عبد الله فجلده» وعدٌ 
عل فلا أتمٌ اربعين قال: حَسْبّك أو قال: أَمْك» جَلَدَ رسول الله 4ل 
وأبو بكر أربعين واكتمل غیرا نان وگل س 

وحدثني هشام بن عئار حدثنا عيسی بن يونس عن اساعيل بن اي 
خالد عن زياد مولى بني خزوم قال: لما ضرب علي الوليد بن عقبة الح جعل 
الوليد يقول: يا مكيثة يامكيثة . 

الوا وقال الرليك بخان خد 


“o 


باع N‏ بي م ِن ُز وين نسب 


L1 


إن يكثر الال لايذمم فعالَكمْ ون يش عائِلا مولام خب 


امر عبد الله بن مسعود المذلي رضي الله عنه: 

حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أب مخنف وعَوانة في إسنادهما أن 
عبد الله بن مسعود حين ألقى مفاتيح بيت المال إلى الوليد بن عقبة قال: من 
عير غي لله مابه» ومن بل خط اله عليه» وما أری صاحبكم إلا وقد غير 
وبڌل» يعْرَل مثل سعد بن أبي وقاص ويول الوليد. وکان یتکلُم بکلام 
لا دغه وهو : إن أصَدَّق القول كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد 
ا :وش الأمور محدثاعها » وکل دَث بذعة » وکل بدعةٍ ضلالة › وکل 
ضلالة. في النار . 
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أمر.عبدالله بن مسعود ۷ 


فكتب الوليد إلى عثهان بذلك وقال: إنه يعيبك ويطعن عليك» فكتب 
إليه عثان يأمره بإشخاصه» وشيعه أهل ا بتقوی الله ولزوم 
القرآنء فقالوا له : جُزيْت خيرأًء فلقد علّمتَ جاهلنا ولْبتٌ عالمناء وأقرأتنا 
القرآن» وفقهتنا في الدين» فْعْم أخو الإسلام أنت» ونعْم الخليل» ثم 
ودعوه وانصرفوا وقدم ابن مسعود المدينة وعثان يخطب على منبر رسول 
الله ل فلما رآه قال: ألا أنه قَِمَت عليكم دُوَيبة سوءٍ من مش على طعامه 
يقيء ويسلَح» فقال ابن مسعود: لست كذلك» ولکني صاحب رسول 
الله هة يوم بدر» ويوم بيعة الرضوان» ونادت عائشة» أي عثمان» أتقول هذا 
لصاحب رسول الله َة ؟ ثم أمر عثمان به فأحرج من المسجد إخراجاً عنيفاًء 
e E‏ بن المطلب بن أسد بن عبد العُرّى بن 
فصي الأرض» ویقال بل احتمله يحموم غلام عثان ورجلاه تختلفان على عنقه 
حتى ضرب به الأرض فذق ضلعه» فقال عل : ياعثان أتفعل هذا بصاحب 
سول الله ك بقول الوليد بن عقة؟ فقال: مابقول الوليد فعلت هذا 
ولكن وجَهُت بيد بن الصلّْت الكندي إلى الكوفة فقال له ابن مسعود: إن 
دم عثمان حلال» فقال علي حلت من زبيد على غير ثقة» وقال ابن الكلبي : 
زين القت او كرون الاك كدي 

وقام عل بأمر ابن مسعود حتی آتی به منزله» فأقام ابن مسعود 
بالمدينة لايأذن له عثان في الخروج منها إلى ناحية من النواحي» وأراد حين 
برىء الَو فمنعه من ذلك؛ وقال له مروان: إن ابن مسعود أفسد عليك 
العراق أفتريد أن يفسد عليك الشام؟ فلم يبرح المدينة حتى وني قبل مقتل 
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€۸ أمر عبداله بن مسعود 


عثان بسنتين» وكان مقي بامدينة ثلاث سنين؛ وقال قوم إِنّه كان نازلا على 
سعد بن ابي وقاص . 

ولا مرض ابن مسعود ر الذي مات فيه أتاه عثمان عائداً فقال: 
ماتشتکي؟ قال : ذنوبي قال: فا تشتهی؟ قال : رحمة ري قال : ألا أدعر لك 
طبیباً؟ قال : الطبيب آمرضنيء قال: فلا آمر لك بعُطائك؟قال : منعتنِيه وأنا 
محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغن عنه؟ قال: يكون لولدك»قال: رزقهم على 
الله قال: استغفِرٌ لي ياأبا عبد الرمنء قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك 
بحقي» وأؤْصى أن لايصلٰي عليه عثان» فدّفن بالبقيع وعثهان لايعلم» فلا 
علم غضب وقال: سبقتموني به» فقال له عبار بن یاسر: إِنه أوصی أن 
لاتصلي عليه؛ وقال الزبر: 

لأغرفنك بعد الموټ دبي وني حياتي ما رودي زادي“ 

وکان الزبیر صي ابن مسعود في ماله وولده» وهو کلم عثمان في عطائه 
بعد وفاته حتی آخرجه لولده» وأوصی ابن مسعود أن يصلي عليه عبار بن 
ياسر» وقوم يزعمون أن عاراً كان وصِيَهُ» ووصِيّهُ الزبير أثبت 

وحدثني اسحاق الفروي أبو موسى حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد 
الر من بن عبد الله عن رجل نسيه اسحاق قال: دحل عثان على ابن مسعود 
في مرضه فاستغفر كل واحد منبها لصاحبه» فلا انصرف عثان قال بعض من 
حضر: إن دمه لحلال» فقال ابن مسعود: مايسرني ني سدّدت إليه سهاً 
ئه وان ل مثل خد ذهباً. 


ت دیوان عبید بن الأبرص ط . دار صادر ص٣٦‏ 
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أمر الجمى وغره 164 
از کک = 

وقال الواقدي : مات عبد الله بن مسعود ف سنة اثنتين وتلائين وله 
وترون سنة» ودفن بالبقيع › وکان غا فا شدید الأدمةء تیر 
شیبه» ویکنی أبا عبد الرحمن. 


أمر الحمى وغيره: 
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري : أن عثان 
ّى انيع ليل المسلمين» وكان يحمل في كل سنة على خمسمائة فرس وألف 
بعر وكانت الإبل ترعى بناحية الرَبذَةَ ني جى ما؛ وقال الواقدي : النقيع 
على ليلتين من المدينة. 
وقال أبو خنف في إسناده : انكر على عثهان مع ماأنكر أن مى الجمى» 
وأن أعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم من ألف ألف درهم جلها بو موسى 
الأشعري وقال له : هذا حمّك فقال ألم بن اوس بن بَجْرة الساعدي من 
الخزرج» وهو الذي منع أن يدفن عثان بالبقيع : 
ات باله رب العباو ما رك الله حَلْقاً سُدَى 
اشرت اللن فاد لاف لس امن ف فى 


زا ون کن الا طلا َمَيْتَ الي 
ال اتاك بي الأشعَري مر م الفيءِ انهه من ی 
فأمًا الأمينانِ أذ تا مار الطريق عليه الصؤى 


فلم يأخذا رهما غِيلَةَ ول ضرفا درهماً في هوی 
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10۰ أمر الحمى وغبره 

وحدثني مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك , بن أنس عن الزهري 
قال : : وع عثمان مسجد النيّ صل ال عليه وسم فأتفق عليه من مال 
عشرة آلاف درهم» فقال الناس: يوسّع مسجد رسول الله ویخر سنته . 


وحلثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري 
عن سام بن عبد الله عن أبيه قال : صلیت مع رسول اله ل ن رکعتین 
SS‏ ها أربعاً فقكلَم الناس 
في ذلك فأکثروا» وسئل أن يرجع عن ذلك فلم يرجع . 

قال الواقدي : بلغنا أن عك الرخو ن غرف فال أ صل مع 
رسول الله ل بهذا المكان ركعتينء وصليت في خلافتك كذلك؟ قال : : بلى» 
قال: فا هذا؟ قال: ان أحبرك ياأبا محمد أن بعض حجاج اليمن 
وجُفاة الناس قالوا في عامنا هذا: : إن صلاة المقيم ريغا إن إمامنا عثرأن قد 
تخذ بمكة أهلً فهو كالقيم وقد صلى ائتتين فرأيت أن أصل أربعا »فقال عبد 
الرحمن: ياسبحان الله زوجتك با لمدينة تقدم با إذا شئت شئت وتخرجها إذا أردت› 
فعظم إنكار الناس لذلك وكانت تلك الحجة ف سنة تسع وعشرين » وكان 
اول فسطاط ضرب بنی فسطاط صرت 


وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن 
اساعیل بن محمد عن السائب بن یزید قال: کان رسول الله کل ذا خرج 
للصلاة دن اموق ثم يم وكذلك کان الأمر على عهد بي بكر وعمر وني 
صدر من يام عثان» د ثم إن عنان نادى النداءَ الثالث في السنة السابعةء 
فعاب الناس ذلك 0 بدعة. 
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ولاية سعيد بن العاص الكوفة ۱۱ 
ا ج و 


قال: وکان ربيعة بن الحارث بن عبد ملب شريك عثان ف 
اا فا الا ر بن ارت ان اکل ان عار 
يسلفني مائة آلف درهم › فکتب له فأعطاه مائة آلف درهم صِلَةً» وأقطعه دار 


العباس بن ربيعة فهي تعرف به. 


أمر سعيد بن العاص بن أبي أحيحة وولايته الكوفة بعد الوليد : 

حداثنا عباس بن هشام عن أبيه عن أبي نف في إسناده قال : لما عزل 
عثان بن عفان رضي الله عنه الوليد بن عقبة عن الكوفة ولاها سعید بن 
العاص وأمره بمداراة أهلها › > فكان يجالس قَرّاءها ووجوة أهلها ويسامرهم › 
فیجتمع عنده منهم : مالك بن الارث الأر النكّي » وزيد وضنصةة 
ابنا صوحان ا ا هبر السعدي نخدت زهر 
الأزدي « وشریح بن اوی بن يزيد بن زاهر العّبسي »› وكعب بن عبدة 
النمدي ۔ وکان يقال دة بن سعد ذو البكة » وان كعب ناسكاً » وهو 
الذي قتله بسر بن أي اة بتثلیٹ“ وعډي بن حاتم ا 
سعد بن الحشْرَحٌ الطائيّ ویکنى أبا طريف » وكدام بن حضرّمي و 
أحدبني مالك بن مالك بن مالك بن اد ا خزية › 
ومالك بن بيب بن راش من بني ثعلبة پن يريع » وقيس بن عطارد بن 
حاجب بن رُرَارة بن عُدس بن زيد بن عبدالله بن دارم » وزياد بن 
حَصَفة بن فف من بني تيم الله بن علبة بن عكابة » ويزيد بن قيس 


. مكان قرب مكة . معجم البلدان‎ - ١ 
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\o۲‏ ولاية سعيد بن العاص الكوفة 


الأرْحَبي وغيرهم ؛ فإنهم لَعِندّه وقد صلَوا العصر إذ تذاكروا السواد والجبل 
ففضلوا السواد وقالوا: . هو ينبت ما ينبت الجبلء وله هذا النخلء وكان 
حسان بن محڏوج بن ر خوط بن سعنة الذهْلي الذي ابتداً الكد ي 

ذلك » فقال عبد الرمن بن خنيس الأسدي صاحب شرطه N‏ 
للأمير وأ لكم أفْضلّ منه » فقال له الاشتر : : تن للأمیر أفضل منه ولا هَن 
له أموالنا » فقال عبد الرهمن : ما يضرك من ّي حتى نزوي ما بين عينيك ؟ 
فوالله لو شاء كان له » فقال الأشتر : والله لو رام ذلك ما قدر عليه » فغضب 
سعيد وقال : إغا السواد بستان لقريش » فقال الأشتر : أتجعل مراكز رماحنا 
وما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك ؟ والله ر رامه أحد لقرع قرعاً 
يتصأصاً“ منه » ووثب بابن خنیس , فاخذة الأيِْي > فکتب سعید بن 
اا | إلى عثمان وقال PEE‏ مع الأشتر و وأصحابه 
الذين يعون القرّاء- - وهم السقهاء - شيعا ؛ ا ان سيرهم ا 
الشام » وكتب إلى الأشتر : إني لأراك ضير شيثاً لو أظهرته لحل دمك » 
وما أظنك متهي حتى تصيبك قارعة لا بيا بعدها »> فإذا آتاك كتابي هذا فير 
إلى الشام لإفسادك من بلك ولك لا تالوهم ال اف شا الأشترَ ومن 
کان وثب مع الأشتر وهم : زید وصعصعة ابنا صوحان » وعائذ بن حَملة 
الطهّويّ من بني تيم »› وميل بن زياد النخعي » وجنپ بن زهیر 
الأزدي » والحارث بن عبدال الاعور الهمداني من بني حوث بن سبع بن 
صعب إخوة السبيع بن سبع بن صعب ویزید بن الكفقف النخعي » 


-١‏ صأصاً : خاف وذل . القاموس 
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\o ولاية سعيد بن العاص الكوفة‎ 
a E EE LR EEE RE 


وثابت بن قيس [بن] القع بن الحارث النخعي › راضع رن فن ن 
الحارث بن وقاص الحارڻي من بني قل . 

فكتب جماعة من القَراء إلى عثان منهم : مَعْقّل بن قيس الرياحي » 
وعبدالله بن الطفيل العامري » ومالك بن حبيب التميمي » ويزيد بن قيس 
الأرحبي › ارين ع اللىي عرو ان لاف 
وسليمان بن صرّد الزاعي » ويكنى أبا مُطرّف » والمسَيّب بن نجبة 
الفرّاري » وزيد بن جصن الطائي » وكعب بن عَبدة التهدي » وزياد بن 
الله بي بن مالك ين الذيان لازي ومسلمة بن عبد القاري من 
القارة من بتي الحون بن خرية بن مُذْركة » أن سعيدآً كثر على قوم من آهل 
الورع والفضل والعّفاف فَحَمَلّك ف ار عل مالا يحل في دين › 
ولا بحسن في ساع » وا نذكرك الله في ام محمد فقد خفنا أن يكون فساد 
أمرهم على يديك » > لأك قد حملت بني أبيك على رقابيم » وآعلم أن لك 
ناصرآ ظال » وناقماً عليك مظلوماً » فمتى نصرك الظالم ونقم عليك الناقم 
تباينَ الفريقان واختلفت الكلمة » ونحن تشهد عليك الله وكفى به شهيدا » 
فإنك أميرنا ما أطعت الله واستقمت » ولن جد دون ال مدا وا 


و 


تة مذ . ول يُسَمّ أحدٌ منهم نفسّه في الكتاب » وبعثوا به مع رجل من عَنزة 
یکنی آبا ربيعة » وکتب کعب بن عَبّدة کتاباً من نفسه تسمی فيه ودفعه إلى 
أي ربيعة . 

فلا قدم أبو ربيعة على عثان سأله عن اسماء القوم الذين كتبوا الكتاب 
فلم يخبره » فأراد ضَرْبّه وحبْسَّه » فمنعه عل من ذلك وقال : إنما هو رسول 
اذى ما حمل ؛ وكتب عثان إلى سعيد أن يضرب كعبً بن عبدة عشرين 
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10٤‏ ولاية سعيد بن العاص الكوفة 


سوطاً وجول ديوانه إلى الرَيّ ففعل » ثم إن عثان تحوْبّ وندم فكتب في 
إشخاصه إليه ففعل » فلا ورد عليه قال له : إنه كانت مني طيرة » ثم نزع 
ثيابه وألقى إليه سوطاً وقال : اقتص » فقال : قد عفوتٌ يا مير المؤمنين . 
ويقال إن عثان لا قرا كتاب كَعْب كتب إلى سعيد في إشخاصه إليه » 
فأشخصه إليه مع رجل أعرابي من أعراب بني اد فلا رأى الأعراي 
صلاته وعرف نسکه وفضله قال : 
ليت حظي من مَسيري عب عَفُوه عي وعُفُران ذبي 
فلا قدم به على عثان قال عثان : لأ تسبح بالعيدي خر من أن 
تراه » وكان شاباً حديث السنْ نحيفاً » ثم أقبل عليه فقال : أأنت تعلّمني 
احق وقد قرات کناب اله ونت في صل رجل, مشرك » فقال له کعب : 
إن إمارة المؤمنين إنما كانت لك با أوجبته الشورّى حين عاهدت الله عل 
نفسك لتسيرن بسيرة نه لا تقصر عنما » وإِلٌ يشاورونا فيك ثانية نقَناها 
عنك » یا عثمان إن کتاب الله من بلغه وقرأه » وقد شركناك ني قراءته » ومتی 
لم يعمل القاریء با فيه كان حْجَة عليه » فقال عثان : والله ما أظلّك تدري 
أين ربك فقال : هو بالمرصاد » فقال مروان : جلْمْك أغرى مث هذا بك 
وجُرأه عليك » فأمر عثهان بکعب فجُرّد وضرب عشرین سوطاً وسره إلى 
دباوند ۽ ويقال إلى جبل الدخان“ ؛ فلا ورد عل سعید حله مع بکیرین 
ران الأخمري فقال الدهقان الذي ورد عليه : ل فعل هذا الرجل ما أرى ؟ 
قال بكر : لأنه شریر » فقال : إن قوماً هذا من شرارهم ار 


١۱۔‏ ہما سواء انظر مادة «دنباوند» في معجم البلدان . 
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السيرون من أهل الكوفة إلى الشام 00 


ثم إل طلحة والزبير ربخا عثان في أمر كعب وغيره » وقال طلحة : 
عند ب الصَذَر تمد عاقبة الوزد » فكتب في رد كعب رضي الله تعالل عه 
ومله إ إليه فلا قدم عليه يه نزع ثوبه وقال : يا كعب افص » فعفا فعفا رضي الله 


عنهم أجعين . 


أمر المسيرين من أهل الكوفة إلى الشام : 

قالوا : لما حرج المسيرون من فرّاء أهل الكوفة فاجتمعوا بدمشق نزلوا 
مع عمرو بن رُرارة » رهم معاوية وأكرمهم » ثم إنه جرى بينه وبين الأشتر 
قول حتى تغخالظا » فحبسه معاوية » فقام عمرو بن زرارة فقال u‏ 
لتجدد من ينعه » فأمر بحبس عمرو » فتکلّم سائر القرم الو 
جوارنا يا معاوية » ثم سكتوا فقال معاوية : ما لكم ا 
زید بن صوحان : وما نصنع بالكلام لئن كنا ظالمين فنحن نتوب إلى الله » 
وإن كنا مظلومين فإنا نسأل الله العافية » فقال معاوية : يا أبا عائشة أنت 
رجلٌ صدت » وأذن له في اللحاق بالكوفة ؛ وكتب إلى سعيد بن العاص : 
أمّا بعد فأني قد أذنت لزيد بن صوحان في المسير إلى منزله بالكوفة لما رأ 
من فضله وقصده وحسن هدیه » فاخي جزازه وك الأذى عة وال إل 
بوجهك ووذك فإنه قد أعطاني موقا أن لا تری منه مکروهاً » فشکر زید 
معاوية وسأله عند وداعه إخراح من حبس ففعل . وبلغ معاوية أن قوماً من 
أهل دمشق بجالسون الأشتر وأصحابه » فكتب إلى عفان : إنك بعثت إل 
قوماً أفسدوا مصرهم وأنغلوه ولا آمنُ أن يُفسدوا طاعة من بلي ويعلموهم 
ما لا بحسنونه حتی تعود سلاتّهم غائلة واستقامتهم اغوجاجاً » فكتب إلى 
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۱٦‏ المسيرون من أهل الكوفة إلى الشام 


يأمره أن سرهم إلى حمص ففعل » وكان واليها عبد لرن بن 

بن الوليد ر بن المغيرة . ويقال إن عثهان كتب في رهم ل الكوفة فضج 
o e‏ 

قالوا : وكتب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى آمرائه في القدوم عليه 
للذي رأى من ضجيج الناس وشكيتهم » a Ca‏ 
وعبدالله بن سعد بن أبي سرح من المغرب » وعبدالله بن عامر بن کريز من 
البصرة » وسعيد بن العاص من الكوفة » فأمَا معاوية فقال له ٠‏ اعڏني 
وعَمَالّك إلى أعالنا وخذنا ا تحت أيدينا » وأشار عليه أيضا بالمسير إلى الشام 
فاب وقال : لا أخرج من مهاجّر رسول الله وجوار قره ومسکن أزواجه » 
TS‏ 
وطيء ء أصحاب رسول الله َة وأنصاره بجيش کک 
له : إما دعا الناس إلى الشكية وسوء القول افر فاشعَلْهم بالغزو ء وا 
ابن عامر فقال : إن الناس نقموا عليك في الال فأغطهم إا » فرَذهُم إلى 
أعاهم . 

وقال علي 0 ٿقيل مرِيءُ › ون الباطل خفيف 
وی اوا سی مدق یط ی وی کت ر٠‏ وال ل و 
إنك قد أحدثت أحداثاً ۾ يكن الناس يعهدونها » فقال عثان : ما أحدثت 
حدثاً ولكنكم أظاء تفسدون عل الناس وتؤلبوهم . 

وکان عِلباء بن اليم السَدُوسي قد شخص مع سعيد بن العاص إلى 
ادينة ليقرظه ويي عليه لأنه سأله ذلك » وأَحَبًّ عِلباء أيضا أن يلقي علا 
ویعلم حال عثان وما یکونْ منه » فلا رأی أن عثان قد عزم على رد عله 
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المسيرون من أهل الكوفة إلى الشام 10۷ 


تعجُل إلى الكوفة على ناقة له » فلا قدمها قال : يا أهل الكوفة هذا أميركم 
الذي يزعم أن السواد بستان له قد أقبل » واء غتنم أهل الكوفة غيبة معاوية 
عن الشام »> فكتبوا إلى إخوانهم الذين بجمْص مع هانيء بن خخطاب 
الأزحي دعر إلى القدوم ويشجعونم عليه ویعلمونہم أنه لا طاعة لعثان 
مع إقامته على ما ینکر منه » فسار إليهم ھانیء بن خطاب مُجِذاً للسیر راکباً 
لللاة » فلا قرأوا كتاب أصحابمم أقبل الأشتر والقوم المسيرون حتى قدموا 
الكوفة » فأعطاه القرّاء والوجوه جيعاً مواثيقهم وعهودهم أن لا يَدَعوا 
سعيد بن العاص يدخل الكوفة والياً أبدا » وكان الذين كتبوا مع هانىء بن 
خطاب : مالك بن كعب بن عبدالله اهَمُداني ثم الأرحّبي » ويزيد بن 
قيس بن ثُامة الأرْحَبي» وشرَيّح بن أوفى العّسي» وعبدالله بن شجَرة 
السلّمي » وجّمرة بن سنان الأسدي » وحرقوص بن رُهير السعّدي » 
وزياد بن خصفة الي > وعبدالله بن قل البكري ثم التيمي » وزياد بن 
ضر الحارثي > وعمرو بن شرحبيل أبو مَيْسَرة الممداني » وعَلقَّمة بن قيس 
النخعي في رجال أشباههم . 

وقام مالك بن الحازث الأشتر يوماً فقال : إن عثان قد غير وبدل » 
وحض الناس على منع سعيد من دخول الكوفة » فقال له قبيصة بن جابر بن 
رت لای من ولد غم بن دار با اشر دام شارك رعا أثرك > 
أطلْتَ الغيبة » وجئت بالتيبة » أتأمرنا بالفرقة والفتنة ونكث البيعة وخلع 
الخليفة ؟ فقال e‏ يا قبيصة بن جابر وما أنت وهذا » فوالله ما أسلم 
قومك إلا كرهاً ولا هاجروا إلا فقرا » ثم وثب الناس على قبيصة فضربوه 
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10۸ المسيرون من أهل الكوفة إلى الشام 


وجرحوه فوق حاجبه » وجعل الأشتر يقول : لاخر بوادي غوف » مَنْ 
لايذدْ عن حَوْضِه ببدم" ؛ ثم صلى بالناس الجمعة وقال لزياد بن انر : 
صل بالناس ساثر صلواتيم والزم القصر » ومر كميل بن زياد فأخرج 
ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري من القصر » وكان سعيد بن العاص 
خلفه على الكوفة حين شخص إلى عثهان » وعسكر الأشتر بين الكوفة والحرة 
' وبعث عائد بن حمَلة في خمسمائة إلى أسفل كسكَر مَسلَْحَة بينه وبين البصرة » 
وبعث جرة بن سنان الأسدي في خسائة إلى عَين التمُر ليكون مسلحة بينه 
وبين الشام » وبعث هانىء بن أبي حية بن علقمة المهمداني ثم الوادعي إلى 
لوان في ألف فارس ليحفظ الطريق بالجبل » فلقي الأكراد بناحية الديتور 
O OG‏ 
حْجِية التيمي إلى المدائن وأرض جُوخى » وولى عُروة بن زيد الخيل الطائيّ 
ما دون المدائن › ودم إلى عتاله أن لا جوا درها وأن پسکنوا الناس وأن 
يضبطوا النواحي » وبعث مالك بن كعب الأرحبي في خسائة فارس ومعه 
ا اد ی اناد ی مد ر عا ن ان ا 
إل الغذيب إيلقى سعيد بن العاص ويره » فلقي مالك بن كعب الأرحبي 
سعیداً فرده وقال : لا والله لا تشرب من ماء الفرات قطرة › فرجع إلى 
المدينة فقال له عثان : ما وراءك ؟ قال : الكري فقال عثمان : هذا کله 
عمل هؤلاء يعني علا والزبير وطلحة . 


۱ - أي کل من صار في ناحيته خحضع له وذل . كتاب الأمثال لأي عبيد ص ۹٤‏ - المثل 
۳( . 
۲ من قول زهیربن أبي سلمی في معلقته : 
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السيرون من أهل الكوفة إلى الشام 10۹ 


وأنهب الأشتَرٌ دار الوليد بن عقبة وكان فيها مال سعيد ومتاعه حتى 
فلغت ابابا ودل الاه الكرة فا0 ن مى 2 رل الاك بال 
الكوفة » ويول حُذيفة السواد والخراج . 

وكتب عثمان إلى الأشتر وأصحابه مع عبد الر حجن بن أي بكر » 
والمسورين خرمة يدعوهم إلى الطاعة ويعلمهم ب اول من سن الفرقة 
ويأمرهم بتقوى الله ومراجعة الحق والكتاب إليه الذي بون » فکتب إليه 
الأشتر : من مالك بن الحارث إلى الخليفة المبتلى الخاطىء الاثد عن سنة 
نبيّه » النابذ كم القرآن وراءَ ظهره » أمّا بعد فقد قرأنا كتابك فانه نفك 
وعُمَالّكتٌ عن الظلم والعُذوان وتسيير الصالحين نسمح لك بطاعتنا » وزعمت 
أنا قد ظلمنا أنفسنا وذلك ظنك الذي أرداك فاأراك الور عدلا والباطل 
حقا » وأما عبتن فان تزع وتتوب وتستغفر الله من جنيك على خيارنا 
وتسيبرك صلحاءَنا وإخراجك إيانا من ديارنا وتوليتك الأحداث علينا » وأن 
ول مصرنا عبدالله بن قيس أبا موسى الأشعري وحذيفة فقد رَضِيناهماء 
واخبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه ا هوى من أهل بيتك إن شاء 
لله والسلام . 

وخرج بكتاهم يزيد بن قيس الأرخبي ومسروق بن الأجدع الهمداني 
وعبدالله بن ابي سبرة الحعّفي » واسم أبي سبرة يزيد » وعلقمة بن قيس أبو 
شِبْل النخعي وخارجة بن الصَلّت البرجمي من بني تميم في آخرين » فلا قرأ 
عثان الكتاب قال : اللهِمّ إني تائب » وكتب إلى أبي موسى وحذيفة : نتا 
لأهل الكوفة رضئ ولنا ثِقَة فتوليا أمرهم وفَومَا به باحق » عَمَرَ الله لنا ولك ء 
قول ابو شري وخاد الام وگن ابن می الاش ؛ 
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۱1۰ قول جبلة الأنصاري وجهجاه الغفاري لعثان 


وقال عتبة بن الوْغل : 
EL 0 “orl, 20 sir‏ °- 5 
دق علينا يا بن عَّان وَآَحتَيِبْ ومر علينا الأشْعَريّ لياليًا 


فقال عثمان : نعم وشهوراً إن بقيتٌ . 


ذكر قول جبلة الأنصاري وجهجاه الغفاري لعثان رضي الله عنه ` 

قال الكلبي : هو رَخَيْلة بن نُعْلَبة البياضي بَذرِيّ 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي في |سثاده قال : مر عثمان بن عقان 
على جبلة بن عمرو الساعدي وغو عل باب داره وقد أنكر الناس عليه 
ما أنکروا فقال له : يا نعل والله لاقتلتك ولأحلّك على قلوص,ٍ جرباء 
ولاخرجنك إلى حرة النار ؛ ثم أتاه وهو على المنبر فأنزله وکان أل من اجتراً 
على عثان وتجهّمه بالمنطق الغليظ » وأتاه يوماً بجامعة فقال E‏ 
في عنقك أو لتتركنْ بطانتك هذه » أطعمت الحارث بن الحكم السوق 
وفعلت وفعلت ٠.‏ وكان عثان ول الحارث السوق فكان يشتري الحلَبَّ 
بحُكمه ويبيعه بسَْمه » وبي مقاعد العسوقين ويصنع صنيعا مُنكرا » كلم 
في إخراج السوق ين يتافلم تفل ؛ وقيل لحبلة في أمر عثمان وسئل الف 
عنه فقال : والله لا ألقى الله عدا فأقول لإا أطْعُنا سادَتنا فأضلَونا 
السبيل #ه“ . 

وقال الواقدي في بعض إسناده : خحطب عثان في بعض أيامه فقال له 
جَهْجاءُ بن سعيد الفاري : يا عثهان انز ندَرَعْك عَباءة ونحملك على 


. ٦۷ : سورة الأحزاب - الآية‎ - ١ 
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مر عار بن ياسر ۱١‏ 


شارف من الإبل إلى جبل الان كا سيرت خيارّ الناس » فقال له عثان : 
قبحك الله وقبح ما جئت به » وکان جَهُجاء متعْبَظاً على عثان » فلا کان يوم 
الدار دخل عليه ومعه عصاً کان النبىّ ب يتخصر بها فكسرها على ركبته » 
فوقعت فيها الأكلة . 

حدثني روح بن عبد المؤمن حدثني أو الربيع سليمان بن داود الرَهراني 
انبانا ماد بن زید عن يزيد بن حازم عن سلیان بن يسار أن جُهُجاهاً 
الغفاري دخل على عثمان فأخذ منه عصا الب ب التى کان يتخصر ہا 
o ER : ۰‏ م ٠‏ ۰ 7 
فکسرها على ركبته فأخذته الاكلة في رکبته ؛ وکان جهجاه ممن بايع تحت 
الشجرة › رضی الله تعالی عه . 


أمر عبار بن ياسر العنسي رضي الله تعالى عنه : 

حدثنا عباس بن هشام بن محمد عن أي مخنف في إسناده قال : كان في 
بيت المال بالمدينة سمط فيه حلي وجوهر فأخذ منه عثان ما حلى به بعض 
أهله > قاظهر الاس الطعنَ عليه ني ذلك وكلّموه فيه بكلام شديد حتق 
أغضبوه » فخطب فقال : لتأخذنّ حاجتنا من هذا الفيء وإ رَعْمَت أنوف 
اوا ال ل : إذاً نع من ذلك وبحال بينك وبينه » وقال عبار بن 
ياسیر : أشهد اله أن أي آول راغم من ذلك > فقال عثمان : أعليّ يا بن 
اکا“ تجتریء ؟ خذوه ‏ فأخذ ودخل عثان فدعا به فضربه حتی عشي 
عليه د ثم أخرج فحُمل حت آي به متزل ام سَلَمة زوج رسول اله إل فلم 


. البظراء › والمفضاة » واي لا مسك البول . القاموس‎ ٠ التكاء‎ -١ 
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1۲ مر عبار بن ياسر 


يصل الظهر والعصر والمغرب > فلا أفاق توضاأً وصلى وقال : الحمد لله ليس 
هذا اول يوم اوذینا فيه في الله ؛ وقام جام بن الوليد بن :الغ اللخزومي 
وكان عار حليفاً لبني خزوم فقال : يا عثان ما عل فاتقيته وبني أبيه » وأمّا 
نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حتى أشفيت به على التلف » أمّا والله لئن 
مات لأقتلنٌ به رجلا من بني أميّة عظيم السرَة » فقال عثان : وإنك هما هنا 
يا بن القسرية › قال : فنا قسريتان » وکانت امه وجدته قسریتین من 
بجيلة » فشتمه عثان وأمر به فارج فأتی ام سلمة وإذا هي غضبت 
لعار » ا ا ا 
الله ب وثوباً من ثيابه ونعلاً من نعاله ثم قالت اا مار NE.‏ 
نبیکم وهذا شعره وثوبه ونعله ولم يبل بعدٌ » فغضب عثان غضباً شدیداً 
حتی مادری مایقول › فالتج الملسجد وقال الناس : سبحان الله سبحان 
الله ؛ وكان عمرو بن العاص واجدآ على عثان لعزله إياه عن مصر وتوليته 
إيّاها عبدالله بن سعد بن أبي سرح » فجعل يكثر التعجْب والتسبيح » وبلغ 
عثهان مصير هشام بن الوليد ومن مشى معه من بني مخزوم إلى أمٌ سَلَمة 
وغضبها لار فأرسل إليها : ما هذا الجمع ؟ فأرسلت إليه : دع ذا عنك 
يا عثهان ولا تحمل الناس في أمرك على ما يكرهون . واستقبح الناس فعله 
بعر » وشاع فيهم » فاشتدٌ إنكارهم له . 

ويقال إن المقداد بن عمرو وعبار بن ياسر وطلحة والزبير في عة من 
اصحاب رسول الله یہ کتبوا کتاباً عدّدوا فيه أحداث عثمان وخوفوه ربه 
وأعلموه انهم مواثبوه إن ل يُقَلِْ » فأخذ عبار الكتاب وأتاه به » فقراً صدراً 
منه فقال له عثمان : اع تقدمٌ من بينهم ؟ فقال عار : لأني أنصحهم لك › 
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أمر عبار بن ياسر 1۳ 


فقال : كذبت يا بن سمية » فقال : وأنا والله ابن سمية وابن ياسر » فأمر 
غلهانً له فمدّوا بیدیه ورجليه ثم ضربه عثان برجليه وهي ني امین على 
مذاکره فأصابه ا وکان ضعيفاً کبيراً فشي عليه . 

وقد قیل أب يضاً إن عثمان مر بقبر جدید فسأل عنه فقيل قر عبدالله بن 
مسعود » فغضب على عبار لكتمانه إياه موته إذ كان المتولي للصلاة عليه 
والقيام بشأنه » فعندها وطىء عا حتى أصابه الفتق . 

وکان محمد بن ابي بكر بن أ N BE‏ 
ها ع > فأظهر محمد بن آي 
حديفة عيب عثمان والطعنَ عليه وقال : استعمل عثهان رجلا باح رسول اله 
ية دمه يوم الفتح ونزل القرآن بكفره حين قال سانل مْلّ ما ازل 
الله 7 . 

وكانت غزاة ذات الصواري في المحرم سنة أربع وثلاثين وعليها 
عبدالله بن سعد فصلى بالناس » فكبر ابن أي حذيفة تكبيرة أفزعه ا فقال : 
لوا أك حَدَّث حمق لقاربت بین خوك » ول یزل ببلغه عنه وعن ابن ابي 
بكر ما يكره » وجعل ابن أبي حذيفة يقول : يا أهل مصر إِنا حَلفنا العُرْو 
وراءنا يعني غزو عثان ؛ وقد کان عثان رضی الله تعالی عنه ضربَ ابن أبي 
حذيفة في الشراب فاحتمل عليه لذلك حقدآ وحنقاً وهو كان راه بعد مقتل 
أبيه بالمامة » فكتب ابن أي سرح إلى عثهان إن محمد بن أي بكر » وحمد بن 
أي حذيفة قد غلا عل مغرب وأفسداه » فكتب إليه عثان : أما محمد بن 
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۱14 أمر عار بن ياسر 


أبي بكر فإني أدعه لأبي بكر الصديق وعائشة ام المؤمنين » وأمّا حمد بن أي 
حذيفة فإنه ابني وابن أخي وأنا ربيته وهو فزخ قريش . 

وحدثني حَلّف بن سالم حدثنا وهب بن جرير عن ابن جعْدبة عن 
صالح بن كيسان عن عمربن عبد العزيز أن محمد بن أبي حذيفة › 
وحمد بن أبي بكر حين أكثر الناس في أمر عثان قدما مصر وعليها عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح » ووافقا بمصر محمد بن طلحة بن عبيدالله وهو مع 
عبدالله بن سعد وأنٌ ابن أبي حذيفة شهد صلاة الصبح في صبيحة الليلة 
التي قدم فيها ففاتته الصلاة فجهر بالقراءة » فسمع ابن أبي سرح قراءته 
فسأل عنه فقيل رجل أبيض طوال وضيء الوجه » فأمر إذا صلی أن يُؤتق به » 
فلا رآه قال : ما جاء بك إلى بلدي ؟ قال : جئت غازياً قال : ومن معك ؟ 
قال محمد بن أبي بكر » فقال ؛ والله ما جثتا إل لتفسدا الناس وأمر بيا 
فا ارتا إل عمد بن طلخ بالات ان كله فها لا نها من 
الغزو » فأطلقه) ابن أي سرح » وغزا ابن أي سرح إفريقية فأعد هما سفينة 
مفردة لئلا يفسدا عليه الناس » فمرض ابن أب بكر فتخلّف وتخلف معه ابن 
أي حُذيفة ء ثم إنبها حرجا في جماعة الناس فبا رجعا من غزاتيا إل وقد أوغرا 
صدور الناس على عثان » فلا وای ابنُ آي سرح مصرَ وافاه کتاب عثان 
بالمصير إليه » فشخص إلى المدينة » وخلّف على مصر رجلا كان هواه مع ابن 
ابي بكر » وابن ¿ أبي حذيفة » فكان ممن شايعهم وشجُعهم على المسير إلى 
عثان . 

قالوا : وبعث عفان إلى ابن أبي حذيفة بثلائين ألف درهم وبجمل عليه 
كسوة فأمر به فُوضع في المسجد وقال : يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثهان 
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يخادعني عن ديني ويرشوني عليه › » فازداد أهل مصر عيب لعثان وطعنآً عليه » 
واجتمعوا إلى ابن أبي حذيفة فراسوه عليهم ؛ فلا بلغ عثان ذلك دعا 
بعار بن ياسر فاعتذر إ إلیه ما فعل به واستغفر الله منه وسأله أن لا بحقده عليه 
وقال : بحسبك من سلامتي لك ثقتي بك » وسأله الشخوص إلى مصر لبأتيه 
بصسة خر ابن أي حذيفة وحٌ ما بلغه عنه من باطله » ومر أن يقوم بعُذره 
يضمن عنه العتبى لمن قدم عليه » فلا ورد عار مصر حرض الناس على 
عثان ودعاهم إلى خلعه وأشعلها عليه » وقوى رأيّ ابن أبي حذيفة وابن أي 
بكر وشججعه) على المسير إلى المدينة »> فكتب ابن أبي سرح إلى عثان يعلمه 
TT‏ 
أي سرح > فاحسن جهاز عار واحمله إل فتحرك هل مصر وقالوا : 
عار » ودب فيهم ابن أبي حذيفة ودعاهم إلى ال فأجابوه . 
حدثني روح بن عبد المؤمن الُقرىء وأحمد بن إبراهيم الدَورقي قالا : 
حددثنا بز بن أسد حدثنا حُصين بن تير عن جُهيم الفهري قال : نا حار 
مر عثان » قال : فجاء سعد وعار ومعها من معه) إلى باب عثان فأرسلوا 
إلى عنهان : إا نريد أن نذاكرك أشياء أحدتتها » فأرسل إليهم : إني مشغول 
عنكم اليوم فانصرفوا بوک وروا یی کنا ر ر 
عار » وأعاد الرسول إلى عثان » فرد عليه مثلَ القول الأول » فأب أن 
فتناوله رسول عثان » فلا اجتمعوا للميعاد قال هم عثمان : 
تنقمون علي ؟ قالوا : أؤل ذلك ضربك عارآ » فقال : تناوله رسولي بغير 
کک وأمري » وذكر كلاماً بعد ذلك . 
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۱171 أمر أي ذر 


أمر أي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه : من بني كنانة بن 
خزيمة . 

قالوا : لا أعطى عثان مروان بن الحكم ماأعطاه . وأعطى 
الحارث بن الحكم بن أي العاص ثلاثمائة ألف درهم » وأعطى زيد بن ثابت 
الأنصاري مائة ألف درهم جعل أبودَرَ يقول بَشر الكانزين بعذاب أليم ويتلو 
قول الله غروجل فإوالذین كرون دقف وآلفضة4 الآية“ فرفع ذلك 
مروان بن الحكم إلى عثان فأرسل إلى أبي در ناتلا مولاه أن ته عا يبلغي 
و : نهني عثهان عن قراءة کتاب الله وعيْب من ترك مر اله 
فوالله لان ا الله بسخط عفان ا إل وخيرٌ لي من أن ا 
برضاه » فأغضب عثان ذلك وط فتصابر وكفّ . 


وقال عثمان يوم : أيجوز لاإمام أن يأخذ من الال فإذا أيْسرَ قَضى ؟ 
فقال كعب الأحبار : لاباس بذلك » فقال أبوذَرّ : يا بن اليهوديين أتعلّمنا 
ديننا ؟ فقال عفان : ما كر أذاك لي وأولّعك بأصحاي » آل يتيك » 
وکان مکتبه بالشام إلا أنه کان يقدم حاجَاً ويسأل عفان الإذن له في مجاوّرة 
قبر رسول الله بل فيأذن له ني ذلك » وإنغا صار مَحبّه بالشام لأنه قال لعثهان 
حین رأی البناء قد بلغ سلما ن س رل الله 5 يقول ,ٍ : «إذا بلغ 
الا لها فاهرَبَ» > ادن لي آټ الشام فأغزو هناك › فأذن له . 


. ۳٤ : سورة التوبة - الآية‎ E 


. سلع جبل بالمدينة المنورة‎ -٣ 
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أمر أي ذر ١‏ 1۷ 


وكان أبو ذز ينكر على معاوية أشياء يفعلها » وبعث إليه معاوية 
بثلانائة دينار فقال : إن كانت من عطائي الذي حرمتمونیه عامي هذا 
قبلتها » ؤإن كانت صله فلا حاجة لي فيها ء وبعث إليه حبيبٌ بن مَسلَّمة 
الفهري بائتي دينار فقال : أما وجدتَ هون عليك متي حين تبعث ٳِلي 
مال ؟ ورذّها . وبنى معاوية الخضراءَ بدمشتق فقال : يا معاوية إن كانت هذه 
الدار من مال الله فهي الخيانة > وإن كانت من مالك فهذا الإسراف » 
فسكت معاوية . 


وكان أبو ذرّ يقول : واله لقد حَدَنّتُ أعمالٌ ما أعرفها ‏ واله ما هي 
في کتاب الله ولا ستَة به » والله إت لارّى خقاً يُطفا » وباطلا يجيا > وصادقاً 
ر ی وا 2 ع ال یا ا 
معاوية : إن أبا در مسد عليك الشام فتدارَك أهلّه إن كانت لكم به حاجة » 
فكتب معاوية إلى عثان فيه » فكتب عثان إلى معاوية : اما بعد فاحمل جُندبا 
إل على أغلظ مركب وأوعَرهِ » فوجّه معاوية من سار به الليل والنهارً > فل 
قدم أبو در المدينة جعل يقول : يستعمل الصبيان ويحمي الجمَى ويقرّب 
أولاد الطلقاء » فبعث إليه عثان آل بأي أرض شئت » فقال : بمكة » 
فقال : لا » قال:فبيت المقدس » قال : لاء قال!فبأحد المصْرّين » قال : 
لاء ولكني مسيرك :إلى الربدة) فسيره ليها فلم بزل بها حتى مات. 


. أي الكوفة والبصرة‎ ١ 
. كانت الربذة حطة هامة على طريق الكوفة  المدينة المنورة‎ - ۲ 
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۱۸ أمر أي ذر 


ويقال إن عثان قال لأبي ذرّ حين قدم من الشام : بنا يا آبا ذز خير 
لك من بعدنا يغدَىّ عليك باللقاح ويُراح فقال : لاحاجة لي في دنياكم 
ولکني آتی الربذة» فاذن له في ذلك فأتاها ومات ا . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن هشام بن الغاز حدثنأ مكحول 
قال : قدم حبيب بن مَسْلّمة من أزمينية فمرٌ بأبي ذر بالربذة فعرض عليه 
خادمين معه ونفقة فأب قبولَ ذلك فقال له : ماأتى بك هاهنا؟ قال : 
نفسي » رأيت ما هاهنا اسَلَمّ لي 

حدثني محمد عن الواقدي عن عبدالله بن محمد بن سَمُعان عن أبيه أنه 
قيل لعثان إن أبا ذْرَ يقول إنك أخرجته إلى الرَبَذَةَ » فقال : سبحان. الله 
TS‏ 
أصحاب النبيّ بي اكل شوكةٌ منه . 

وحدثني عباس بن هشام عن آبيه عن آي خف عن فضيل بن خديج 
عن کمیل بن زياد قال : كنت بالمدينة ج عثان أبا ذز باللحاق 
بالشام » وكنت بها في العام المقبل حين سيره إلى الربذة . 
[ وحدثني بكر بن اليثم عن عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة قال : 
تكلم أبو ذز بشيء کرهه عثان فکدبه فقال : ما ظننت أن أحدآً يكذّبني بعد 
قول رسول الله کا : «ما قلت العراءُ ولا أطْبَمَّبِ الخضراء على ذي هَجة 
اوی ای د ت ل ار ان ارد قرں : ما ترك الحق 
لي صديقاً ؛ فليا سار إلى الرَبَذّة قال : ردني عثان بعد الهجرة اغا 

قال : وشيع علي آبا ذز فأراد مروان منعه منه » فضرب عل بسوطه 
ین ادي راحلته » وجری بين عل وعثان في ذلك کلام حتی قال عثان : 
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أمر آي ذر ۱۹ 


ما أنت بأفضل عندې منه » وتغالظا » فأنکر الناس قول عثمان ودخلوا بین) 
حتی اصطلحا . 

وقد رُوي أيضا أله لا بلغ عثمان موت أبي ذز بالرَبّذة قال : ر 
الله » فقال عئار بن ياسر : نعم فرحه الله من كل أنفسنا E‏ 
اعا ار ات أتراني ندمب على تسییره ؟ وأمر فذدُفع في قفاءٌ وقال : الق 
مکانه » فلم تیا للخروج جاءت بنو زوم إلى عل فسالوه آن یکلم عثهان فيه 
فقال له علي : يا عثمان آتق الله فإك سبرت رجلا صالحاً من المسلمين فهلك 
في تسييرك » ثم أنت الآن تريد أن تنفي نظرّه » وجری بین) کلام حتی قال 
عثان : أنت أحىّ بالنفي منه » فقال عل : رُم ذلك إن شئت » واجتمع 
المهاجرون فقالوا : إن كنت كلا كلمَك رجل سرته ونفيته فان هذا شيء 
لايسوغ » فكف عن عار . 

حدڻني عمد عن الواقدي عن موسی بن عبيدة عن [عبدالله بن] 
خراش الكعْبي قال : وجدت با ذز بالربذة في مطل شعرِ فقال : مازال بي 
الأمر بالمعروف والنهي عن انكر حت 1 ا لي صديقاً . 

ای ا رای ی ا ا ن ن ي 
إبراهيم يم التيمي عن أبيه قال : قلت لأبي ذَرّ ما أنزلك الربذة قال : : نصحي 
لعشان ومعاوية . 

محمد عن الواقدي عن طلحة بن محمد عن بشر بن حَوؤشب الفزاري 
e.‏ أهلي بالشَربة فجلبت غنماً لي إلى المدينة فمررت بالربذة 
وإذا ہا شيخ أب بيض الرأس واللحية »> قلت E‏ : أبو ذر 
EE O E‏ 
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۱۷۰ رى در 


والله ما هذا البلد بمحلَةٍ لبني فار » فقال : أخرجبٌ كارهاً ؛ فقال بشر بن 
حرشت قفدت اا الحدیت سعد بن الست فانک آن کون عثان 
أخرجه وقال : إتما حرج أبو ذرّ إليها راغباً في سكناها . 

وقال أبو خنف : لما حضرت أبا ذرّ الوفاة بالربذة أقبل ركب من أهل 
الكوفة فيهم جرير بن عبدالله البَجَلي » ومالك بن الحارث الأشتر النخعي »› 
والأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد النخعي » وعلقمة بن قيس بن يزيد عم 
الأسود في عدَة آخرين فسألوا عنه ليسلّموا عليه فوجدوه وقد تو » فقال 
ا ا E‏ 
ويقال بل صل عليه الأشتر- وحلوا امرأته حت أتوا با المدينة » وكانت وفاته 
لأربع سنين بقيّت من خلافة عثهان » وقال الواقدي : صلى عليه ابنْ مسعود 
بالرَبّذة في آخر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين . 

وحدثنا عفان بن مسلم حدثنا مُعْتّمر بن سلیان حدثنا يوب حدثنا 
سليان بن المغبرة حدثنا حميد بن هلال أن رفقة خرجوا من الكوفة لحجُة 
أو عُمرةٍ فأتوا الربذة فبعثوا رجلا يشتري همم شاة » فأتى على خباء فقال : 

ت عاس س ٤‏ ك 

هل عندكم جزرة ؟ فقالت أم ذر : او خير من ذلك ؟ قال : وماهو؟ 
الك هات :ايو در ولاس خلوف :ول غد أحد بخله و جه وقد دعا 
الله أن يوفق قوماً صالحين يغسلونه ويدفنونه » فرجع الرجل فأعلمهم فأقبلوا 
مسارعين ومعهم الكَمن والحنوط فقاموا بأمره حتى أجنوه . 

وروی الواقدي عن هُشيم في إسناده أن أبا ذز رضي الله تعالى عنه 
مات فقالت امراته + بيا آنا جالسة عنده وقد ترق إذ أقل ركب فسلمدا 
فقالوا : ما فعل أبو ذز ؟ قلت : هو هذا ميْتاً قد عجزت عن غسله ودنه » 
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قول عبد الرحمن بن عوف في عثان ۱۷۱ 


فأناخوا فحفروا له وغسلوه » وأخرج جریر بن عبدالله حنوطاً وکفناً فحنطه 
وکفنه » ثم دفنوه وحملوها إلى المدينة ؛ فال اي أبو ذز قال : : قال لي 
رسول الله لا : «إنك تموت بأرض غربة ا آنه يلي دفني . رهط 
صالحون» . 

وخدَثت عن هشام”“ عن العَوام بن حَوؤشب عن رجل من بني 
تَعْلّبة بن سعد قال : رأيت أبا ذرَ وقوم يقولون له فعّل بك هذا الرجل 
وفعل » يعنون عفان » فهل أنت ناصبٌ لنا راية فتجتمع إليك الرجال ؟ 
فقال: لو أن ابن عفان صابني على أطول جذع لسمعت وأطعت واحتسبت 
١ E‏ 
وصبرت فانه من اذل السلطان فلا توبة له » فرجعوا . 


قول عبد الرحمن بن عوف ني عثان رضي الله تعالى عنه : 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
قال : لما توفي أبو ذرّ بالربدّة تذاكر عل وعبد الرحن بن عوف فل عثهان 
فقال عل : هذا عَملْك O E O‏ 
سيفي » إنه قد خالف ما أعطاني . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن صالح عن عبيد بن 
رافع عن عثان بن الشريد قال : ذكر عثهان عند عبد الرحمن بن عوف في 
مرضه الذي مات فيه فقال عبد الرحمن : عاجلوه قبل أن یتهادى في ملكه › 
فبلغ ذلك عثان » فبعث إلى بثر كان يُسقى منها نعم عبد الرحمن بن عوف 


. کذا ولعل الصواب هشیم - کے تقدم أعلاه‎ ١ 
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۱۷۲ أمر عامر بن عبد قيس العنبري 
برو 


فمنعه إيّاها » فقال عبد الرحمن : الهم اجعل ماءها غور » فا وجدت فيها 
وحدثنى محمد بن سعد عن الواقدي عن عمد بن عبدالله عن أبيه عن 
Li س۴٤ 2 2 e‏ 
عبدالله بن ثعلبة بن صعير أن عبد الرحمن بن عوف كان حلف الا يكلم 
عثان أبداً . 
وحدثني مصعب بن عبدالله الزبيري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن 

أبي وقاص » وتوفي سنة اثنتين وثلاثين . 


أمر عامر بن عبد قيس بن ناشب العنبري من بني تيم : 

قال بو خنف لوط بن حى وغيره : كان عامر بن عبد قيس التميمي 
ینکر على عثهان آمره وسیرته » فکتب حمران بن بان مولی عثمان إلى عثمان 
بخره » فکتب عشان إلى عبدالله بن عامر بن کریز ني مله فحمله » فلا قدم 
عليه فرآه » وقد أعظم الناس إشخاصَه وإزعاجه عن بلده لعبادته وزهده » 
الطفه وأكرمه وردّه إلى البصرة ؛ وكان عثمان وجه حمران إلى الكوفة حين 
شكا الاس الوليد بن عقبة الباتيه بحقيقة ره فرشا الوليد » فلا قذم عل 
عفان كدب عن الوليد وقرّظه » ثم إنّه لقي مروان فسأله عن الوليد فقال 
له : الأمر جليل » فأخبر مروانٌ عثان بذلك » فغضب على حُمران وغرّبه إلى 
الس لكايه اة رأة وا 0 واد قال رد ا 2 و 
اتشر 
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أمر عبدالله بن الأرقم الزهري ۱۷۳ 


أمر عبدالله بن الأرقم الزهري : 

OR 
: يغوٹ بن وهب بن عبد مَناف بن رُهرة بن لاب - - وبعض الرواة يقول‎ 
عبدالله بن الأرقم بن اهيب بن عبد ماف بن زھرة ۔ فاستسلف ع‎ 
بيت الال مائة ألف درهم وکتب عليه مها عبدالله بن الأرقم در‎ 
للمسلمين وأشهد عليه علا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن‎ 
عمر» فلا حل الأجل رده عثان » ثم قدم عليه عبدالله بن‎ 
سید بن ابي العيص من مكة وناس معه عُزاةٌ » فأمر لعبدالله بثلاثمائة ألف‎ 
درهم ولکلٌ رجل من القوم مائة ألف درهم وك بذلك إلى ابن أرقم‎ 
فاستکٹره ورد الك له ال انه ال غا أن یکتب عليه به کر حقَ‎ 
: فأبى ذلك » فامتنع ابن الأرقم من أن يدفع المال إلى القوم » فقال له عثمان‎ 
إنغا أنت خازن لنا ف) ملك على ما فعلت ؟ فقال ابن الأرقم : كنت أراني‎ 
» خازنا للمسلمين » وإغا خازنك غلامك » والله لا أي لك بيت الال أبدآ‎ 
وجاء بامفاتيح فعلّقها على انبر » ويقال بل ألقاها إلى عثان » فدفعها عثان‎ 
› إلى ناتل مولاه » ثم ولى زيد بن ثابت الأنصاري بيت الال وأعطاه المفاتيح‎ 
ويقال إنه وى بيت المال مُعْيقيب بن أبي فاطمة » وبعث إلى عبدالله بن الأرقم‎ 
. ثلاثائة ألف درهم فلم يقبلها‎ 
مسير أهل الآمصار إلى عثمان واجتماعهم إليه مع من اجتمع من أهل‎ 
۰ : المدينة‎ 

حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي نف في إسناده 
قالوا : التقى أهل الأمصار الثلاثة : الكوفة » والبصرة »> ومصر في المسجد 
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VE‏ ) مسير أهل الأمصار إلى عثان 


الحرام قبل مقتل عثان بعام » كان رئيس أهل الكوفة كعب بن عبدة 
النڳدي» ورئيس :آهل البصرة انی بن خربة العبّدي ورئيس [أهل] مصر 
کنانة بن شر بن عتاب بن عوف السخوني ثم الي » فتذاکروا سيرة عثهان 
e‏ وتركة الوفاءَ با أعطى من نفسه عاد الله عليه وقالوا : لا يسعنا 
الرضی هذا » فاجتمع رأيهم على أن يرجع كل واحد من هؤلاء الثلاثة إلى 
مصره فیکون رسول من شهد مكة من أهل الخلاف على عثمان إلى من كان 
على مثل داعم من أهل بلده » وأن يوافوا عثان في العام المقبل في داره 
فيستعتبوه فإن اعَتَبَ وإلاً رأوا رأيهم فيه » ففعلوا ذلك ؛ فلا حضر الوقت 
خرج الأشتر إلى المدينة في مائتين » وخحرج حكيم بن جَبلة العبدي في مائة 
ولحق به بعد ذلك خسون فكان في مائة وخسين » وجاء أهل مصر وهم 
أربعهائة » ويقال خمسمائة ويقال سبعمائة ويقال ستهائة » علبهم آمراء أربعة : 
أبو عمرو[بن] بُديل بن وَرقاء بن عبد العّرى الفزاعي على ربع » وعبد 
لانن ان اللوي على ربع » وكنانة بن يشر التجيبي على ربع » 
وعُروة بن شِييّم بن البيّاع الكناني ثم اللي على ربع ؛ فلا أتوا دار عثان » 
ووٹڻب معهم رجال من ُهل المدينة متهم : عار بن ياسر العنسي > ورفاعة بن 
رافع الأنصاري - وکان بدرياً - والحجاج بن غزيّة - وكانت له صحبة - 
وعامر بن بكير أحد بني كنانة > فحصروا عثان الحصار الأول . 

وقال الواقدي في إسناده : لما كانت سنة أربع وثلاٹین کتب بعض 
أصحاب رسول الله ا إلى بعض يتشاكون سيرة عثمان وتغييرّه وتبديله » 
وما الناس فيه من عاله ورون عليه ويسأل بعضهم بعضاً أن يقدموا المدينة 
إن كانوا يريدون الجهاد » وم يكن أحد من أصحاب رسول الله يا يدفع 
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TT EE 
وكعب بن مالك بن أبي كعب من بني سَلَّمة من الأنصار » وحسّان بن ثابت‎ 
الأنصاري » فاجتمع المهاجرون وغيرهم إلى علي فسألوه أن یکلم عثان‎ 
والله‎ ٠ ود فاا قال إن الناس ورائي قد کا في أمرك‎ 
› ما أدري ما أقول لك ما اعرقك شا هله ولا أدلك على أمر لا تعرفه‎ 
وك لتعلم ما نعلم وما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه » لقد صحبتَ رسول‎ 
الله ية وسمعت ورأيت مثل ما سمعنا ورأينا » وما ابن أبي قحافة وابن‎ 
الخطاب بأو باحق منك » ولأنت أقرب إلى رسول الله ية رحا » ولقد‎ 
لت من صِهره ما لم نالا » فالله الله في نفسك » فإنك لا تبص من عَمى‎ 
ولانعَلّم من جَهُل ؛ فقال له عثان : والله لو كنت مكاني ما عنفتك‎ 
ا ا ووت ا وا ا‎ 
دتك :الك أل يول غم الخرة بن شعة ولين‎ ٠ ووليت من كان ضر يرليه‎ 
ی ع‎ 

هناك ؟ قال : نعم » قال:اولم يول معاوية ؟ فقال عل : إن معاوية كان أشدٌ 

0 

خوفاً وطاعة لعمر من يرفا"“ » وهو الآن وار ويقطعها بغر 
علمك ويقول للناس : هذا أمر عثان » ويبلغك فلا تغير » ثم خرج وخرج 
a E‏ : اما بعد فإ لكل شيء آفة » ولکل أمر 
عاهة » وإ آفة هذه الأمّة وعاهة هذه الإعمة عيابون طعّانون پرونکم 
ما بون » یسرون لکم ما تکرهون مثل العام » يتبعون ول ناعق » أحبٌ 
مواردهم إليهم البعيدٌ » والله لقد نقمتم عل ما أقررتم لابن الخطاب بثله › 


. بهامش الأصل : يرفا غلام عمر‎ - ١ 
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ولکنه وطتکم a E‏ رقم بلسانه فډنتم له على ما أحببتم 
وکرهتم وات لکم کنفي وکففتُ عنکم لساني ويدي E‏ علي » 
فأراد مروان الكلام فقال له عثان : اسکت ودعني وأصحابي 
وقال الواقدې في روايته : وکان محمد بن أي بكر » ومحمد بن ابي 
حذيفة لا يفتران من التحريض على عثان بمصر » فخرج عبد الرحهن بن 
عُديس البلّوي » وسُودان بن مرا الُرادي > وعمرو بن الحيق الخزاعي » 
وعروة بن شِييم الليثي في خمسمائة » وأظهروا أنهم يريدون العمرة » وكان 
خروجهم في رجب » ووجه عبدالله بن سعد بن ابي سرح الى SE‏ 
رسولا سار إحدى عشرة ليلة » وساروا المنازل حتى نزلوا بذي خشب” » 
فقال عثان : هؤلاء يُظهرون أنهم يريدون العُمرة ووالله ما يريدون إلا 
الفتنة » لقد طال على الناس عمري » ولئن فارقتهم ليتمنؤن يوماً من 
آيامي . فاق عثان علي في منزله فقال له : يا بن عم إن قرابتي قريبة وحقي 
عظيم » والقوم في بلغني على أن يصبحوني ليقتلوني » وآنا أعلم أن لك عند 
کک وأهم يسمعون منك > فأحبً أن تركب إليهم فتردَهم على أن 
ال ا وتراه ولا أخرج عن أمرك ولا أخالفك . فركب علي 
سد ی ن عزون نفل او غور وا الجهم [بن] حذيفة 
العْدوي » وجُبیر بن مجم > وكيم بن جزام » وسعيد بن العاص » وعبد 
الزن ي عاتن اه از لضا : أبو ميد الساعدي > وأبو ال 
الساعدي» وزيد بن ثابت» وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك 


. واد على ليلة من المدينة . المغانم المطابة‎ ١ 
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وحمد بن مَسْلّمة - وقال بعضهم : إل عار بن ياسر كان معهم - فكلمهم 
عل ومحمد بن مسلمة حتى انصرفوا راجعين إلى مصر » ثم لم ينشّبوا أن 
رجعوا واذعوا أموراً » فأقسم عثان أنه لر يفعلها . 

وحدثني بكر بن اليثم حدثني اسماعيل بن عبد الکريم » من آل مُنبه 
الماني » حدثني عبد الررّاق عن مَعْمّر عن الزهري أن الناس كانوا يأتون 
علي لسابقته وقرابته وفضله» لا أنه أراد ذلك منہم» وکان مروان يأتي عثان 
فیُخبره آنه يؤب الناسَ عليه ويَعْصِب کل شيء یکون من آهل مصر وغيرهم 
له » وأبلغه عنه أن قوماً قدموا من مصر فاستقلَ عدَتَم فقال هم : ارجعوا 
فتأهبوا فإتي باعتُ إلى العراق مَّن يأتيني من أهله بجيش بطل الله به هذه 
السيرة الجائرة ويُريح من مروان ودّويه » فقال عثان : الله إن علب أبى إلا 
حب الإمارة فلا تبارك له فيها . 

محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن جُريج » وداود بن عبد الرحمن 
العطار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله أن المصريين لا نزلوا بذي 
خشب بعث عفان إليهم محمد بن مَسلمة في خسين من الأنصار أنا فيهم › 
فلم يزل بهم حتى رجعوا » فرأوا بعيرا عليه مِيسّم الصدقة وعليه غلامٌ لعثان 
فوجدوا معه تابا أن اقتل فلانا وفلانا » فرجعوا فحصروه . 

وروی أبو خنف أن المصريين وردوا المدينة فأحاطوا وغيرّهم بدار عثمان 
في المرة الاولى فأشرف عليهم عثمان فقال : أا الناس ما الذي نقمتم علي 
فإني مُعْتبكم ونازلٌ عند بتكم » فقالوا : زدت في الحمَى لإبل الصدقة على 

٤ 

ما هى عمر فقال : إنها زادت في ولايتي › قالوا : احرقت كتاب الله › 
قال : اختلف الناس في القراءة فقال هذا : قرآني خير من قرآنك » وقال 


- €0 


۱۷۸ مسر آهل الأمصار إلى عثان 


هذا : قرآني خير من قرآنك » وكان حذيفة اول من أنكر ذلك وأنباه إل » 
فجمعبُ الناس على القراءة التي كتبت بين يدي رسول الله كل » قالوا : فلم 
حرفت المصاحف » أما كان فيها ما يوافق هذه القراءة التي جعت الناس 
عليها » أفهلا تركب المصاحف بخاها ؟ قال ؛ أردت أن لا يبقى إلا ما كتب 
بين يدي رسول الله ية وثبت في الصحف التي كانت عند حَفصة زوج 
رسول الله اة > وأنا استغفر الله ؛ قالوا : فإنك لم تشهد درا » قال : 
خلفني رسول الله ب على ابنته » قالوا : لم تشهد بيعة الرضوان » قال : 
بعثني رسول الله ب إلى مكة فصفق عني بيده » وشمالٌ رسول الله ڳلا خير 
من بميني » قالوا : فررت من الرَحف” قال : فإ الله قد عفا عن ذلك » 
قالوا : سيرت خيارنا وضربت أبشارّنا وولّيت علينا سفهاء أهل بيتك »› 
قال : إنغا سيرب مَنْ سيّرت من افة الفتنة فمن مات منهم فأرضوا بالله 
ځکماً بيني وبينه ومن بقي منهم فرڏوه واقتصوا مني لمن ضربت › وما علي 
فمن شئتم عَرْلّه فاعزلوه ومن رأيتم إقراره فأقرّوه » : فمال الله الذي 
أعطيت قرابتك ؟ قال : اكتبوا به عل للمسلمين صا لاعجل منه ما قدرت 
على تعجیله وأسعى في باقيه » إن سمعت رسول الله لاء يقول : «لا بجحل دم 
امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث زن بعد إحصان أو كفر بعد إيان » أوأن 
يقتل زل رجلا فیقتل به»”“ » ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام 
ولا قتلت نفسآً بغير حقها » ولا ابتخيت بديني بدلا مذ هداني الله للإسلام › 
ولا والله ما وضعت يدي على عورتي مذ بايعت رسول الله َة إكراماً ليده . 


. في معركة أحد‎ ١ 
. 1۸۷۸ انظر صحیح البخاري الحديث‎ ۲ 
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فلا قال هذه المقالة کسر حلاؤهم عنه » ون 0 کا ر 
الجيبي وعروة بن شِييّْم فاقبلا لا يقلعان ولا يمان عنه » وأق المغرة بن 
شعبة عثمان فقال له : دعني آت القوم فأنظر ما يريدون » فمضى نحوهم فلا 
دنا متهم صاحوا به يا أعور وراءك » يافاجر وراءك › يا فاسق وراءك › 
فرجع ؛ ودعا عثمان عمرو بن العاص فقال له : إت القوم فادعُهم إلى كتاب 
الله والعتبى ما ساهم » > فلا دنا منم سلّم فقالوا : لاسَلّمّ الا عليك » 
ارج يا عدو الله » ارجع يا بن النابغة فلست عندنا بأمين ولا مأمون » فقال 
له ابن عمر ويره : ليس م إل عل بن أي طالب فبعث عثهان إلى علي فللا 
تاه قال : يا با ا لجسن آئت ثب هؤلاء القوم فادْعُهم إلى كتاب الله وسنة نبيه » 
قال : نعم إن اعطيتني عهد اله وميثاقه على أك تفي هم بكل ما أضمنه 
عنك » قال : نعم » فاخذ عل عليه عهد الله وميثاقةُ على اود ما يكون 
وأغلظ » وخرج إلى القوم فقالوا : وراءك قال : لا بل مامي ثعْطْوْنَ كتاب 
لله وتغتبون من كل ما سخطتم » > فعرض عليهم ما بذل عثان فقالوا : 
تضم ذلك عنه ؟ قال : : نعم » قالوا : رضينا › ك 
مع عل حت دخلوا على عثان وعاتبوه فأعتبهم من کل شيء فقالوا : اکتب 
بهذا كتاباً فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبدالله عثان أمير 
المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين » إن لكم أن أعمل فيكم بكتاب 
الله وسنة Pe‏ ورمن الخائف ويرد النفيَ ولا تمر البعوث 
ويوفر الفيءُ » وعلَ بن أبي طالب ضمين للمؤمنين والمسلمين على عثان 
الفا ى ا لكات » هد اتير بن العامة وطلكة بن عدا 
وسعد بن مالك بن أي وقاص » وعبدالله بن عمر» وزيد بن ثابت › 
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وسهل بن حنيف » وأبو يوب خالد بن زيد » وکتب في ذې القحدة نة 
خمس وٹلاثین » فأخحذ کل قوم کتاباً فانصرفوا . 
of‏ س س 

ويحملونه عنك واشهد الله على ما في قلبك فإن البلاد قد تقخضت عليك 
o 5 2‏ ب 
ولا تامن أن يأتي ركب آخر من الكوفة أومن البصرة أومن مصر فتقول : 
يا عل اركب إليهم فإن لم أفعل قلت : قطع رجي واستخف بحقي » فخرج 
عثلن فخطب الناس فأقر با فعل واستغفر الله منه وقال : سمعت رسول الله 
ا مك TE ol‏ ع 
اة يقول: «من رل فلينب» فأنا أول من اتعظ. فاذا نزلت فلياتني اشرافكم 
فليروني رأهم » فوالله لو ردني إلى الحقّ عَبْدٌ لاتبعته » وما عن الله مذهب إلا 
إليه » فُسرَ الناس بخطبته واجتمعوا إلى بابه مبتهجين ما كان منه » فخرج 
إليهم مروان فزبرهم وقال : شاهت وجوهكم » ما اجتماعكم ؟ أميرٌ المؤمنين 
مشغول عنكم » فإن احتاج إلى أحد منكم فسيدعوه فانصرفوا » وبلغ علا 
ا لخر فأتی عثان وهو مُعْضب فقال : أما رضیت من مروان ولا رَضى منك لإ 
بإفساد دينك وخديعتك عن عقلك › وإني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك » 
٤ ٤‏ ت 
الفرافصة : قد سمعت قول علي بن أبي طالب في مروان وقد اخبرك أنه غير 
عائد إليك » وقد أطعت مروان ولا قدر له عند الناس ولا هيبة » فبعث إلى 
علي فلم يأته . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن شرحبيل بن ابي عون عن أبيه 

٤‏ و 

قال : سمعت عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث ذكر مروان فقال : قبحه 


الله حرج عثان على الناس فأعطاهم الرضى وبكى على المنبر حقى استهڵّت 
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دموعه » 8 یزل مروان يله في الذِروة والغارب حتى لمته عن رأيه › 
قال : جئت إلى علي فأجده بين القبر والمنبر ومعه عئار بن ياسر » وحمد بن 
8 وما یقولان صَنَعَ روان بالناس وصنع وآنتهرهم س 

رهم عن باب عثان على أقبح الوجوه » فأقبل علي علي فقال : أحضرت 
خحطبة عثان ؟ قلت : نعم » قال : أفحضرت مقالة مروان للناس ؟ قلت 


قال أبو محنف : لما شخص المصرّيون بعد الكتاب الذي كتبه عثان 
فصاروا بأبلة أو بمنزل قبلها رأوا راكباً خلفهم يريد مصر فقالوا له : من 
أنت ؟ فقال : رسول أمير المؤمنين إلى عبدالله بن سعد وأنا غلام آمير 
المؤمنين » وكان أُسودّ » فقال بعضهم لبعض : لو أنزلناه وفتشناه لا يكون 
صاحبه قد کتب فينا بشيء » ففعلوا فلم يجدوا معه شيت فقال بعضم 
لبعض : EE‏ » فقال كنانة بن بشر : ما والله دون أن أنظر ني إداوته 
فلا » فقالوا : سبحان الله ایکون کتاب في ماءٍ ؟ فقال : إن للناس جيلاء ٠‏ 
ثم حل الإداوة فإذا فيها قارورة ختومة - و مضمومة - في جوف 
القارورة كتاب ني بوب من رصاص فأخرجه فقریءَ فإذا فيه : «أما بعد فإذا 
قدم عليك أبو عمرو بن بديل فآضرب عنقه » وآقطع يدي ابن عغديس » 
وكنانة » وعروة » ثم دعهم يتشځطون في دمائهم حت وتوا » د ثم أوثقهم 
على جُذوع النخل» . فيقال إن مروان كتب الكتاب بغير علم عثان » فلا 
عرفوا ما في الكتاب قالوا : عثان محل » ثم رجعوا عَودَهم على بڏئهم حى 
دخلوا المدينة » فلقوا علي بالکتاب وکان خاتقه من رصاص » فدخل به علي 


. مامش الأضل : مشوة‎ ١ 
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على عثان فحلف بالله ما هو کتابه ولا یعرفه وقال : ما ا خط فخط كاتبي » 
وما الخاتم فعلل خاقي > قال عل : فمن تتهم ؟ قال أتهمك وأتهم كاتبي » 
فخرج علي مُغْصباً وهو يقول : بل هو أمرك . 

قال آبو خنف : وکان خاتم عثان بدياً في يد حُمران بن بان » ثم 
أخذه مروان حين شخص حران إلى البصرة فكان معه . 

وجاء المصريون إلى دار عثمان فأحدقوا بها وقالوا لعثمان وقد أشرف 
عليهم : يا عثهان أهذا كتابك ؟ فجحد وحلف > فقالوا : هذا شر » پکتب 
عنك با لاتعلمه » مامثلك يلي أمور المسلمين » فاختلعٌ من الخلافة » 
فقال : ما كنت لاأنزع قميصاً قمَصنيه الله - أو قال:سربلنيه الله - وقالت بنو 
أمية : يا علي أفسدت علينا أمرنا ودسست وألبت » فقال : يا سفهاء إنكم 
لتعلمون أنه لا ناقة لي في هذا ولا جل » وني رددتُ أل مصر عن عفان ثم 
أصلحت أمره مرة بعد آخری فبا حيلتي ؟ وانصرت وهو يقول : اللهم إن 
بريء مما يقولون ومن دمه إن حدث به حدٹ . 

قال :وکت عغان جين مره تايا قراه ابن الزبير عل الناس قول 
فيه : «والله ما كتبت الكتابَ ولا أمرت به ولا علمت بقصته وأنتم معْتبون 
من کل ما ساءکم فاتروا عل مصرکم من أحببتم » وهذه مفاتیح بیت مالم 
فادفعوها إلى من شئتم» » فقالوا : قد آتہمناك بالکتاب فاعتزلنا ؛ وقال 
بعضهم : الذي قرأ كتاب عثمان الزبيرٌ نفسه » والأؤل أثبت . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن داود العظار عن عمرو بن 
دينار عن جابر بن عبدالله أن عثمان وجه إلى المصرتين لما أقبلوا يريدونه 
محمد بن مسلمة في مسين من الأنصار أنا فيهم فأعطاهم الرضى وانصرفوا » 
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فل] كانوا ببعض الطريق رأوا جا عليه مِيسّم الصدقة فأاخذوه » فإذا غلام 
Cl o‏ 
e‏ القوم إلى المدينة › 
فأارسل إليهم عثان محمد بن مسلمة فلم يرجعوا وحصروه . 

وحدثني هشام بن عار الدمشقي أبو الوليد حدنا محمد بن سَميع عن 
محمد بن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن السب أن المصرين 
لما قدموا عبدالله بن سعد بن آي سرح سالوا عثان أن یول مکانه 
محمد بن أبي بكر » فكتب عهده وولاه ووجّه معهم عدَة من المهاجرين 
والأنصار ينظرون فيا بينهم وبين ابن أبي سرح > فشخص ممد بن ابي بكر 
وشخصوا حميعاً » فلا كانوا على مسيرة ثلاث من المدينة إذا هم بغلام أسود 
على بعير وهو يخبط البعير خبطا كانه رجل يطلب أويُطلب › فقال له 
أصحاب محمد بن أبي بكر : ما قصتك وما شأنك كأنك هارب أو طالب » 
فقال هم مرة : أنا غلام أمير المؤمنين » . وقال مرّة أخرى : أنا غلام مروان 
وجُهني إلى عامل مصر برسالة » قالوا : فمعك كتاب ؟ قال : لا » ففتشوه 
فلم مجدوا معه شيئ » وکانت معه إداوة قد ببست وفيها شيء يتقلقل › 
فحركوه ليخرَ فلم يخرج » فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عثان إلى ابن 
آي سرح . فجمع محمد من كان معه من المهاجرين والأنصار وغيرهم » ثم 
فك الكتاب بمحضر متهم فإذا فيه : «إذ أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان 
E TS‏ 
واحبس من مجيء إل متظلماً منك إن شاء الله» . فلها قرأوا الكتاب فزعوا 
وغضبوا ورجعوا إلى المدينة > وختم محمد بن أبي بكر الكتاب بخواتیم تفر 


E 


۸٤‏ مسير أهل الأمصار إلى عثمان 


من كان معه ودفعه إلى رجل منهم » وقدموا الدينة فجمعوا علي وطلحة 
والزبير وسعدآ ومن كان من أصحاب النبي ية » ثم فكوا الكتابَ بمحضر 
منهم وأخبروهم بقصة الخلام وأقرأوهم الكتاب فلم يبق أحد من أهل المدينة 
إلا حنق على عثهان » وزاد ذلك مَنْ كان غضب لابن مسعود وعار بن ياسر 
وأبي ذز حنقاً وغيظاً » > وقام أصحاب النبي يا مناز هم ما منهم أحد إلا وهو 
متم لا في الكتاب . 

وحاصر الناس عثان وأجلب عليه محمد بن ابي بکر بي تيم 
وغيرهم » وأعانه على ذلك طلحة بن عبيدالله » وكانت عائشة تقرّصه 
كرا : ودخل عل علي وطلحة والزبير وسعد وعيار في نفر من أصحاب محمد يلا 
كلهم بَذْريّ على عثهان » ومع عل الكتابُ والغلامٌ والبعير» فقال له علي : 
هذا الغلام غلامك ؟ قال : نعم » قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم » 
قال :. وأنت تبت هذا الکتاب ؟ قال : لاء وحلف بالله ما كتبت هذا 
الكتاب ولا أمرت به ولا علمت شأنه ء فقال له علي : أفالخاتم خامك ؟ 
قال : نعم » قال : فكيف يخرج غلامك ببعيرك بكتاب عليه خاتمك 
ولا تعلم به ؟ فحلف بالله ما كتبت الكتاب ولا أمرتٌ به ولا وجهت هذا 
الخلام إلى مصر قط » وعرفوا أن الخط خط مروان فسألوه أن يدفع إليهم 
مروان فأب » وکان مروان عنده في الدار » فخرج أصحاب عمد ية من 
عنده غضاباً وعلموا أنه لا بحلف بباطل ‏ إلا أن قوماً قالوا : لن يرأ عثان 
في قلوبنا إلا بأن يدفع إلينا مروان حى نبحثه عن الأمر » ونعرف حال 
الكتاب وکیف يمر بقتل رجال من أصحاب رسول الله بغیر حقّ » فإن يكن 
عثان کتبه عزلناه » وان یکن مروان کتبه عن لسان عثان نظرنا ما یکون ما 
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في آمر مروان » فلزموا بیوتہم وأ عثان أن جرج مروان ؛ فحاصر الناس 
عثان ومنعوه الماء > فأشرف على الناس فقال : أفيكم علي ؟ فقالوا oY:‏ 
قال : أفيكم سعد » فقالوا : لاء فسكت ثم قال : ألا أحدٌ يبلغ فيسقينا 
E‏ 
وجُرح بسيبها عة من موالي بني هاشم وبني آمية حتى وصلت .. ويلغ عليا 
ان القرم بريدون قل عفان فقال : إغ ردنا مروان » فان قعل عفان فلا« 
وقال للحسن والحسین : اذهبا بسیفیک| حتی تقوما على باب عثان فلا تدعا 
أحداً يصل إليه » وبعث الزبير ابته عبدالله » وبعث طلحة ابنه على كرو » 
وبعث عدَة من أصحاب النبيّ ية أبناءهم ليمنعوا الناس من الدخول على 
عثمان ويسألوه إخراج و فلا رى ذلك محمد بن ابي بکر » وقد رمی 
الئاس عثان بالسهام حت خضب الحسن بالدماء على بأبه » وأضاب روان 
سهم وهو في الدار » وحضب محمد بن طلحة » وشح قنبر مولى علي > خشي 
محمد بن أبي بكر أن يغضبً بنو هاشم حال الحسن والحسين فيثرروها فتنةء 
وأخحد بيد رجلين فقال ها :إن جاءت بنو هاشم فرأت الدماءَ على وجه 
الحسن کشفوا الناس عن عثان وبطل ما تریدون » ولکن مروا بنا حتی نتسور 
عليه الدار فنقتله من غير أن يعلم أحد » فتسور محمد وصاحباه من دار رجل 
من الأنصار حتى دخلوا على عثان وما يعلم أحد ممن كان معه لأنيم كانوا 
فوق البيوت ولم يكن معه إلا امرأته . فقال محمد بن أبي بكر : : أا آہدا کا 
بالدخحول » فإذا انا ضبطته فآدخلا فتوجآه حت تقتلاه » فدخل محمد فأخذ 
بلحيته فقال له عثان : والله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني » فتراخت يده » 
ودل الرجلان عليه فتوجاه حت قتلاه وخرجوا هاربین من حیث دلوا » 
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۱۸٦‏ ۰ مسير أهل الأمصار إلى عثان 
وصرخحت امرأته إلى الناس فلم يسمع صراخها لا كان في الدار من ال ية » 
وصعدت امرأته إلى الناس فقالت : إن أمير المؤمنين قد فُتل » فدخل الحسن 
والحسین ومن کان معها فوجدوا عثمان مذبوحاً » فانکبوا عليه یبکون » 
وخرجوا ودخل الناس فوجدوه مذبوحاً > وبلغ علي بن أي طالب الخ » 
وطلحة > والزبير » وسعداً »> ومن كان بالمدينة فخرجوا وقد ذهبت عقوهم 
للخبر الذي آتاهم حتی دخلوا على عثان فوجدوه مقتولاً فاسترجعوا » وقال 
علي لابنيه : كيف فقتل أمير المؤمنين وأنتها على الباب ؟ ورفع يده فلطم الحسن 
وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن طلحة » ولعن عبالله بن الزبير» 
وخرج علي وهو غضبان يرى أن طلحة أعانَ على ما كان » فلقيه طلحة 
و : مالك يا أبا الحسن ضربت الحسن والحسين » فقال : عليك لعنة 
الله بْب إلا أن يسوءني ذلك » يقتل أمير المؤمنين » رجلّ من أصحاب 
رسول الله لل بدري ل يَُمّ عليه بينة ولا حجّة » فقال طلحة ٠‏ 
مروان لم يقتل » فقال علي : لو أخرج إليكم مروان لمُتل قبل أن تلبت 
حكومة . 

وخرج علي فأتق منزله وجاء الناس كلهم يهرعون إلى علي » أصحابُ 
النبي بي وغيرهم وهو يقولون : إن أميرَ المؤمنين عل » حتى دخلوا داره 
a‏ 
إغا ذاك إلى أهل بدر فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة » > فلم يبق أحد من 
ا : ما نرى أحدآ أحق مها منك فمدٌ يدك نبايعك » 
فقال : أين طلحة والزبير ؟ وكان طلحة أول من بايعه بلسانه وسعدٌ بيده » 
فلها رأى علي ذلك صعد المنبر وكان أوّل من صعد إليه » فبايعه طلحة بيده » 
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وكانت إصبع طلحة شلاء فتطير منا علي و وقال : ما لَه أن ينكث » ثم 
SG‏ 
مروان » وبني ابي معيط فهربوا مته 

وخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها باكية د تقول e‏ 
الله » فقال ها عار بن ياسر : أنت بالأمس تحرّضين عليه ثم أنت اليوم 
e‏ 
فقالت : لا أدري دخل عليه رجلان لا أعرفه) إلا أن أرى وجوهه| » وكان 
٠‏ معهها محمد بن أي بكر » وأخبرّت علي والناس با صنع محمد » فدعا علي 
محمدآ فسأله عا ذکرت امرأة عثان فقال محمد : ل تكذبٌ فقد دحلت والله 
عليه وأنا أريد قتله »> فذكر أبي فقمت عنه وأنا تائب » والله ما قتلته 
ولا أمسكته » قالت امرأة : صدق أله 


عمیر قال قال عل ا بالإقدام 1 عثان فان ا 
سيفرخ . 
وحدثني عمروبن محمد عن قبيصة بن عقبة عن سفيان ا أي 
٤‏ 
إسحاق عن عمرو [بن] الأصم قال کا یی اسالا م کی 
فقالوا a‏ ت ابي ٠ ¢ 2 Ra‏ 
دشا عمد ین حام ّي من اي ية ن الاش عن اي 
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۸۸ مسير أهل الأمصار إلى عثان 


وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن الأعرابي حدثنا 
أزهر بن سعد السمان أبو بكر حدثنا ابن عون عن الحسن قال : خحطب عفان 
فقام رجل فقال : نرید تاب الله فقال له : اقعدٌ أمّا لكتاب الله طالب 
رك ؟ فحصب وتحاصبوا فنزل الشيخ وما یکاد یقیم عنقه » فقال ابن 
ن : فقلت للحسن ابنٌ كم كنت يومئٍ ؟ قال : ابن أربع عشرة مس 
: 
وقال أبو خنف وغه : حرس القوم عثان ومنعوا من أن يُدخل 
عليه » وأشار عليه سعيد بن العاص بأن يحرم ويلبي وبرج فيأتي مكة فلا 
يقم عليه » > فبلغهم قوله فقالوا : والله لثن خرج لا فارقناه حتى يحكم الله 
بيننا وبينه » واشت عليه طلحة بن عبيدالله في الحصار » ومنع من أن يُدخل 
إليه الماء حتى غضب علي بن أبي طالب من ذلك » فأدخلت على رّوايا الماء . 
قالوا : وکتب عثمان إلى عبدالله بن عامر بن ریز > ومعاوية بن أبي 
سفيان بعلمها ان 8 البغي والعذوان من أهل العراق ومصر والمدينة قد 
أحاطوا بداره فليس يُرضيهم بزعمهم شيءُ دون قتله » أو يخلم السربال 
الذي سربله الله إياه » ویأمرهما بإغائته برجال ذوي نجدة وبأس وراي لعل 
الله آن یدفع بهم عنه باس من یکیده ویریده » وکان رسوله ال ابن عامر 
کک > وإلى معاوية المسور بن رم الزهري » فأما ابن عامر فوجه 
ليه مجاشع بن مسعود السلمي في خسائة أعطاهم خسمائة خسمائة درهم » 
8 فيمن ندب مع مجاشع رُفر بن الحارث الكلابي على مائة رجل » وأما 
نعو ت ا ی بن مسلمة الفهري في ألف فارس »› فقدّم حبیب 
مامه يزيد بن ا البجْلي جد خالد بن عبدالله بن يزيد ا ف 
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بجيلة » وبلغ آهل مصر ومن معهم ممن حاصر عثان ما تب به إلى ابن عامر 
ومعاوية فزادهم ذلك شدَة عليه وجدَا في حصاره » وجرصاً على معاجلته 
بالقتل . 

لمدائنى عن حبان بن موسى عن مجالد عن الشعبي قال : كتب عثمان 
إلى ا ا فأمده بار ااافا رجن ام بناجل 
فتلقاه الناس بمقتل عثان فرجع من الطريق وقال : لو دخلت المدينة وعثمان 
حي ماتركت ا متلماً إلا قتلته لأن الخاذل والقاتل سواء . 


ذكر كراهة عثان للقتال رض الله عنه : 
قال أبو خنف والواقدي E,‏ في روايتهم : إن الَغْيرة بن شعبة 
قفي شار على عثان بأن يأمر مواليه ومن معه من آهل بيته بالتسلح ليراهم 
الحاصرون له فينكسروا عنه ». ففعل » وجعلوا يرون على تعبيتهم » ثم 
أمرهم بالانصراف وأن لا يقاتلوا » فقال الوليد بن عقبة بن أبي معَيط : 
و و ھ َه ٤‏ 
وكفٌ يديه ثم اغلقَ بابه وايقنْ ان الله ليس بغافل 
وقال لهل الذار مه لا تقائلوا غفا الله عن كل امریءٍ لم یقاټل 
گن E‏ ھا ا م و ر Ps AR‏ 
وکیف رایت الله القى عليهم ال ٠.‏ ععداوة والبخضاءَ بعد التواصلٍ 
E‏ 
وكيف رايت الخ اذْبر بَعْدّه عن الناس إذبارً المخاض الحوامل“ 
ل ا اشرت ارك این اکر کے دان ن ران 
الرادي - ویقال سُودان بن حُمران - حت لحق بهم » فرجع إليه مروان 


. ص ۲۳۳ منسوبة لكعب بن مالك » مع فوارق‎ ٠١ الأبيات في الأغاني ج‎ - ١ 
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۱۹۰ كراهة عثهان لقتال 


فاضطربا بسیفیھم) فلم يصنعا شیئ » فقال عثهان : یا سبحان الله أكلْ هذا في 
نزعي وتأميري ٤‏ يا تال اَن مروان بعزمة مني أن يتصرف إل ومن ممه ۽ 
فجاء مروان حتی دخل الدار . 

قالوا : AR‏ بن الحصين ذي الغْصة الحارئي عثمانَ 
وهو محصور فدعاه إلى دفعهم عن نفسه بمن أطاعه ومال إليه فقال : انا كلهم 
إلى الله ولا أقاتلهم فإن ذلك أعظمُ جني عليهم فانصرف عموداً رشيدا ء 
فكان يقول : لوددت أني فتلت مع عفان . 

وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة قال : قلت لعثمان يوم الدار يا أمير المؤمينن:أنفرجهم 
عنك بالضرّب ؟ فقال : لا إنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنغا قتلت الناس 
جميعاً“ » قال : فرجعت ولم أقاتل . 

حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبدالله بن إدريس الاردي عن 
هشام بن حسَان عن ابن سيرين قال : جاء زید بن ثابت إلى عثمان فقال له : 
إن الأنضاز:بالبات يقولؤن إن شت كتا أنصار الله هرن فقال غثان:: ما 
القتل فلا . 

حدثني یحی بن مين حدثنا ابن إدريس عن حى بن سعيد عن 
عبدالله بن عامر بن ربيعة قال ' : قال عثمان يوم الدار : أعظمكم عَتي غُناء 
رجل کف يده وسلاحه . 


١‏ - إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة - الآية ۳۲ : «إأنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنغا قتل الناس حيعاً4 . 
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حدثني أحمد بن إبراهيم الدَوْرقي حدثنا أبو داود الطيالسي عن فَرَة بن 
خالدعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : كنت في الدار يوم فل عان 
فنمعته يقول : عزمت عل من راى لنا عليه سمعا وطاعة أن يلقي 
سلاحه » فألقى القوم أسلحتهم إلا مروان فإنه قال : وأنا أعزم على نفسي 
أل ألقي سلاحي » قال : وكان شُجاعاً » قال أبو هريرة » فالقيت سيفي 
فلا أدري من أخذه . 
وحدثنا بجی‌بن آيوب الزاهد حدثنا اسماعيل بن عَلية“ عن ابن أي 
مليكه عن عبدالله بن الزبير قال : قلت لعثان يوم الدار إن في الدار معك 
ا ا وي ء . 
عصابة مستبصرة تنصر الله فاذن لي أقاتل » فقال : اذكر الله رجلا هراق في 


ت 


دما . 

وحدثني بجی بن أيوب عن اساعيل بن علية عن ابن عون عن ابن 
سيرين قال : كان مع عثمان في الدار سبعمائة لو يدعهم لضربوهم إن شاء الله 

o £‏ ع 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدّورقي حدثنا أبو اسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبدالله بن الزبير قال : قلت لعثمان يوم الدار قاتلهم فوالله لقد 
۴ سw‏ 
فقتلوه » وكان عثمان قد أمر ابن الزبير على الدار وقال : من كانت لي عليه 
طاعة فليطع عبدالله بن الزبير . 


مات ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومائة . طبقات خليفة - ط - . بیروت ۱۹۹۲۳ ص ٦۱۳‏ 
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4۲ أمر عمرو بن العاص وغيره 


وفي رواية أي مخنف وغيره أن عثهان بن أي العاص الثقفي دخل على 
عثان وهو حصور فعرض عليه أن يقاتل ليقاتل معه فأ » فاستأذنه في إتيان ' 
البصرة فأذن له في ذلك فلحق بالبصرة . 


أمر عمرو بن العاص وغبره : 

قالوا : وكان عمرو بن العاص قال لعثهان حين حضر الحصار الأول : 
إنك يا عغان ربت بالناس الهاي فاو A‏ 
ای ام پا مل هلك ول زفي ا مل سر سی ای 
الغنم » فلا بلغه مقتله قال : أنا أبو عبدالله إت إذا حككت فرحة اھا 

قالوا : ومر مجمع بن جارية الأنصاري بطلحة بن عبید الله فقال : 
يا مجمّع ما فعّل صاحبك ؟ قال : أظنكم والله قاتليه » فقال طلحة : فإن 
قتل فلا مَلَك مقرب ولا نبي مُرْسل . 

قالوا O E‏ : احرج إليهم فكلّنهم > فخرج 
إليهم فوعظهم وعظم جزمة المدينة وقال هم : إنه ما قتل خليفة قط إلا فقتل 
به خمسة وئثلائون ألفا» فقالوا : كذبت يا ودي ابن اليهودية . 

ر : ولا اشتد الأمر على عثان أمر مروان بن الحكم وعبد الرحهمن بن 
عتاب بن أسيد فأتيا عائشة وهي تريد احج فقالا ها : لو أقمت فلعل الله 
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أمر عمرو بن العاص وغيره 4۳ 


يدفع بك عن هذا الرجل » فقالت : قد فَربّْت ركابي وأوجبت الحجَ على 
نفسي ووالله لا أفعل » فهض مروان وصاحبه ومروان يقول : 
وخرق فيس مَل البلا حت إذا اضطرَمَت 
فقالت عائشة : يا مروان وددت والله أنه في غرارة من غرائري هذه 
زاق طرف ا ن اف ی ال ور عاف عاس اة وا 
وله عثان الموسم وهي بمنزل من منازل طريقها فقالت : يا بن عباس إن الله 
قد آتاك عقا وفَهْماً وبيانً فياك أن ترد الناس عن هذه الطاغية . 
حدثنا خلف بن هشام الّزاز حدثنا ماد بن زيد عن حى بن سعيد 
عن أبي أمامة بن سل قال : کنا مع عثان وهو محصور فدخل یوما لحاجته 
aN a‏ وهو متغيبر اللون فقال : ا 
يتوعدونني بالقتل » ما إ إني ول الله ييو يقول : «لا بحل دم 
امرىء مسلم إلا في إحدى ثلاث : رجل كر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه 
أو قتل نفساً بغير نفس» » ووالله ما زنيت في جاهليّة ولا إسلام ولا تمنيت أن 
لي بديني مذ هداني الله بدلا ولا قتلت نفساً » فباذا يقتلوني ؟ 
ا 
پنحوه .| 
حدثني القاسم بن سلام - أبو عبيد - حدثنا كثيربن هشام أنبأنا 
جعفر بن بُرّقان عن ميمون بن مِهران قال : لما حوصر عثان في الدار بعث 
رجلا فقال له : اسمع مايقل الناسٌ » فأتاه فقال : سمعت بعضهم 
يقول : لقد حل دمه » فقال عثمان : «ما يحل دم مسلم إلا أن يكفر بعد 
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4 1 أمرعمروبن العاص وغيره. 


إيمانه أويزني بعد إحصانه أويقتل رجلا فيقتل به أويسعى في الأرض 
فساداً» . 

حاتي الان ي عل بن الامو حدقا إو اسامة ادن ابا 
عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال : شهدت عثان وهو 
محصور فاطلع من كو فقال : أا الناس لا تقتلوني فوالله لئن قتلتموني 
لا تصلّون حیعاً أبداً ولا تجاهدون حميعاً ایدا ولتختلفْنْ [حق تصيروا 
هكذا]“ وشبك اا ثم قال E‏ لا منک شقاقي ن 
ُصِيیکم مثل ا قوم ع ا هود قوم صالحٍِ وما قوم وط 
نکم پبعیٍ7 ثم دعا ابن سلام فقال : ما تری ؟ قال : الكف فإنه أبلَ ني 
ا 


حدثنا عفان بن مسلم ابو عثان حدثنا جرير بن حازم انبأنا يعلى بن 
a‏ 

تقول في أشار به علي المغيرة بن ¿ الأخحنس ؟ قال : قلت : وماهو؟ قال : 
قال : فقلت : أرأيت إن م حلع هل يزيدون على قتلك ؟ قال : لا > قال 
فقلت : فلا أرى أن تسن هذه السّة في الإسلام فكلا سجط قوم أميرهم 
خلعوه » لا تخل قميصاً قمصکه الله . 


. زید ما بین الحاصرتین من ابن سعد‎ -۱١ 
. ۸٩ : سورة هود- الآية‎ -۲ 
. مامش الأصل : يريدون‎ -۳ 
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أمر عمرو بن العاص وغبره ۰ 140 


وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف بإسناده قال : أشرف 
عثان على الناس فسمع بعضهم یقول لا نقتله ولکن نعزله فقال : ما عزلي 
فلا وما قتلي ذ فصسى ؛ وسلّم على جماعة فيهم طلحة فلم يردّوا عليه فقال : 
با طلخة ما كنتت أرى أن أعيش إلى أن اسلّم عليك فلا ترد علَحٌ السلام . 

قال : وجاء الزبير إلى عثان فقال له : إن في مسجد رسول الله كل 
جحماعة يمنعون من ظلمك ويأخذونك باحق فاخرج فخاصم القوم إلى أزواج 
النبي بيه > فخرج معه فوثب الناس عليه بالسلاخ فقال : يا زبير ما أرى 
أحداً يأخحذ بحقّ ولا ينع من ظلم » ودخل ومضى الزبير إلى منزله . 

وحدثني أحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا شبابة بن سوار عن 
إبراهيم بن سعد عن أبیه عن جدّه قال : سمعت عثان بن عفان يقول : إن 
وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رج في القيود فضعوهما . 

وقال أبو خنف والواقدي في روايته) : أن أمٌ حَبيبة بنت أبي سفيان 
زوج النبي ية أتت عثان بإداوة وقد اشتد عليه الحصار فمنعوها من الدخول 
فقالت : إنّه كان التو لوصايانا وأمر أيتامنا وأنا أريدٌ مناظرته في ذلكڭ» 
فأذنوا ها فأعطته الإداوة . ) 

وحدثني عبدالله بن صالح عن عبد الحبار ‏ بن الورد قال سمعت ابن 
أي مُليكة يقول قال جُبیر بن مُطم : حُصر عفان حتی کان لا يشرب إلا من 
فير“ ني داره » فدخلتٌ على علي فقلت : أرَضیت بهذا آن يحص ابن عمتك 


. امش الأصل : «الفقير : البئر القريب القعر»‎ -١ 
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۹٩‏ أمر عمرو بن العاص وغيره 


حتی والله ما یشرب إل من فقیر في داره ؟ فقال : سبحان الله اوقد بلغوا به 
هذه الحال ؟ قلت : نعم » فعمد إلى روايا ماء فأدخلها إليه فسقاه . 

وحدثني اسحاق الفَرْوي أبو موسى حدثنا عبدالله بن إدريس حدثنا 
بجيى بن سعيد قال : كان طلحة قد استولى على أمر الناس في الحصار » 
فبعث عثهان عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب إلى علي 
هذا البيت : 

ف کا مارا فن ات اكز وا قاري ولا ازى 

وقال هشام ابن الكلبي : هذا البيت للمُمَرّق العبْدي واسمه شأس بن 
نهار بن الأسود بن حزیل > وبه سمي الممزق . 

الوا : وقال أسامة بن زيد بن حارثة لعل بن أ ي طالب : والله ڀا أبا 
الحسن والله لأنت أعز عل من سمعي وبصري ف وأخرج إلى أرضك 
يبع فان عثان إن فتل و وأنت بامدينة رميت بدمه » وإن أنت م تشهذ أمره ۾ 
E E ES O E Os CE‏ 
ين ؟ أبعد ثلاثةٍ من قريش ينبغي لعل أن يعتزل ؟ 

وقال أبو خنف : صلى عل بالناس يوم النحر وعثان محصور » فبعث 
ليه عثان ببيتِ الممزق 

ن نت ماكو فن انت آکلي ولا فارکي ولا أمَرَق 

وکان رسوله به عبدالله بن الحارث » ففرّق عل الناس عن طلحة » 
فلم رأى ذلك طلحة دحل على عثان فاعتذر فقال له عثان : يا بن الحضرميّة 
ابت عل الناس ودعوتمم إلى قتلي حتى إذا فاتك ماتريد جئت معتذراً ء 
لا قبل الله ممن قبل عذرك . 
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أمر عمرو بن العاص وغيره ل 0 


وقال أبو خنف قي روایته : نظر مروان بن الحكم إلى الحسين بن علي 
فقال له : ما جاء بك ؟ قال : الوفاءُ ببيعتي » قال : اخرج عتا › أبوك يلب 
الناس علينا وأنت هاهنا معنا ؛ وقال له عثان : انصرف فلست آرید قتالا 
ولا آمر به . 


حدثنا عمرو الناقد عن عبدالله بن جعفر الرقي عن عبيدالله بن عمرو 
عن اسحاق بن راشد عن آي جعفر آنبأنا بان بن عثان قال : نا كثر لينا 
الرمي بالحجارة أتيت علا فقلت : ياعم قد كثرت علينا الحجارة » فمشى 
معی فرماهم حتی فترت يده » ثم قال : يا بن أخي اجمع موالیکم ومن کان 
منم بسبیل ثم لکن هذه حالكم . 

قال أبو حنف في روايته : إن زيد بن ثابت الأنصاري قال : يا معشر 
الأنصار إلّكم نصرتم الله ونه فانصروا خليفته » فأجابه قوم منهم فقال 
٤ 4 0‏ 2 0 ا 
سل بن حنيف : يا زيد أشبعك عثمال من عِضدان المدينة - والعضيدة نخلة 
قصيرة ينال َمَلّها - فقال زيد : لا تقتلوا الشيخ ودعوه حتى يموت ف أقرَبَ 
أجلّه » فقال ال حجاج بن عَِية الأنصاري أحد بني النجًار : والله لو م يبق من 
عمره إلا ما بين الظهر والعصر لتقَرُبنا إلى الله بدمه . وجاء رفاعة بن رافع بن 
مالك الأنصاري ثم الررَقي بنار في حطب فأشعلها في أحد البابين فاحترق 
وسقط وفتح الناس الباب الآخر واقتحموا الدار . ٠‏ وقال عدي بن حاتم 
الطائيّ : أا الناس اقتلوه فاه لا بق فيه عناق . وتيا مروان وعدَّة معه 
للقتال فنہاهم عثان فلم يقبلوا منه ولوا على من دخل الدار فأخرجوهم»› 
ورمي عثان بالحجارة من دار بني حَزْم بن زيد بن لَوذان الأنصاري ونادوا : 
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۱۹۸ ۰ أمر عمرو بن العاص وغيره 


لسنا نرميك الله يرميك » فقال : لو رماني الله لم بخطتني . وشد المغيرة بن 
الأخنس بالسيف وهو يقول : 
قد عَلِمّت جاريَة عُظبول ها وشا وها جُديل 
ا حارَبْتُ ذو تنکیل 
فشد عليه رفاعة بن رافع وهو يقول :ٍ 
قد عَلمّت خود سَحوبً ليل زحي رونا مل ادناب الخيل 
أن لقي في الوَعَى يي الول 
فضربه على رأسه بالسیف فقتله - ويقال بل قتله رجل من عرض 
الاش وقاتل يومئذ عبدالله بن الزبير حتى جرح جراحاتٍ » وخرج 
مروان بن الحكم وهو يقول : . 
قد عَلمَّبٰ ذاتث القرون ليل والكفٌ والأنايل الطفول 


اف روع ازل 
ثم ضرب عن يينه وشماله » فحمل عليه الحجاج بن غزية وهو 
يقول : 
قد عَلمت بيضاءُ حسناء الطللْ واضحة الليتين قعْساءُ الكَمل 
ان غداة الروع مقدامٌ بطل 


فضربه على عنقه بالسيف فلم يقطع سيه وخر مروان لوجهه » 
وجاءت فاطمة بنت شريك الأنصارية من بلي . وهي ام ليراهيم بن عريي 
الكناني الذي کان عبد الملك بن مروان ا اليامة وهي التي کانت رنت 
مروان » فقامت على رأسه ڈ ثم أمرت به فځُمل وادخل بیتآ فبه کتب وش 
عامر بن بكير الكناني وهو بَذريّ على سعيد بن العاص بن سعيد بن 
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أمر عمرو بن العاص وغيره ۹۹ 


العاص بن ا فضربه بالسيف على رأسه فصرعه » وقامت نائلة بنت 
الفرافضة على رأسه ثم احتملته افادساكة با واغلقت باب 
المدائني عن مسلمة بن محارب عن خالد بن حرب قال : لجا بنو أمية 
يوم قتل عثهان | إلى أم حبيبة » فجعلت آل العاص وآل خرب وآل أي العاص 
وآل سيد في كدوج“ وجعلت سائرهم في مکان ا ور عار ر إل 
عمرو بن سعید بختال في شيته فقال : بأي وأمي آم حبيبة ما كان أُعْلَمَها 
ذا ا لحي حين جعلتك في کندوج . 
قالوا : ومشى الناس إلى عثان وتسلقوا عليه من دار بني حرم 
الأنصاري » فقاتل دونه ثلاثة نفر من قريش : عبدالله بن رَمعة بن الاشلرة 
أحد بني سد بن عبدالعرّی بن فصي » وعبداله بن عوف بن الباق بن عبد 
الدار بن فصي » وعبدالله بن عبد الرحهمن بن العُوام بن حونلا وکان 
عبدالله بن عبد الرحمن بن الّوام يقول : يا عباد الله بيننا وبينكم كتاب الله » 
فش عليه عبد الرحمن بن عبدالله الجمحي وهو يقول : 
لأضربنٌ اليم بالقرضاب بے الكفار اوالاخرات 
رت رایس ی آزتیابٍ ا کات 
E‏ ف سائر الاحتات 
فقتله » وشد جماعة من الناس على عبدالله بن وهب بن رَمُعة 
وعبدالله بن عوف بن السباق فقتلوهما في جانب الدار . 


. الكندوج : هو خزن تجمع فيه الغلال‎ ١ 
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أمر عمرو بن العاص وغيره 


وقال المدائني : كان كنانة مولى صفيّة بنت حي بن أخطب أخر خرج 
أرتغة حمولين کانوا يڏودون عن عثان : الحسن بن علي » و 
الزببر» a‏ ومروان بن الحكم . والذي قتله. رجل من 
أهل مصر يقال له جَبَلة بن الام طاف بالمدينة ثلاثة ثة أيام يقول : آنا قاتل ‏ 
نعثل » وکان عل في داره . 


قالوا : وجاء مالك الأشتر حتى انتهى إلى عثان فلم ير عنده أحداً 
فرجع » فقال له مسلم بن كريب القابضي من هَمّدان : يا أشتر دعوتنا إلى 
قتل رجل فأجبناك حتى إذا نظرت إليه نكصت عنه على عقبيك » فقال له 
الأشتر : لله أبوك أ ا و > فلا ذهب لينصرف 
قال ناټل مول عثهان : وانٌکلاه هذا واللة الأشتر الذي سَعْرّ البلاد كلها على 
أمير المؤمنين » قتلني الله إن لم أقتله » فشدّ في أثره فصاح به عمرو بن عبيد 
الحارثي من همدان وراءك الرجل يا أشترء فالتفت الأشتر إلى ناتل فضربه 
ا فأطار يده اليسرى » ونادى الأشتر : ياعمروبن عبيد إليك 
الرجل » فاتبع عمرو ناتلا فقتله . 

وقال مروان في يوم الدار : 
وما قلت يم الدّار لقم حاجزوا رؤيدآ ولا آختاروا الحياة على القتل 
ولكنني قد قلت لموم قاتلوا بأسيافكُمْ لايُوصَلَنٌ إلى الكل 

المدائني عن قيس بن الربيع عن أبي حصين قال » قال عل : لو أعلم 
أن بني أمية يذهب ماني أنفسها أن أحلف ها حلفت خسين ييناً مرددة بين 
الركن والمقام أني لم أقتل عثان ول OE‏ 
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رؤیا عثان ومقتله 


۲١۱ 


المدائني عن ابي جَزِيٰ عن ايوب وابن عون عن ابن سيرين قال : ۾ 


يكن أحد من أصحاب النبي 


له أشد على عثان من طلحة . 


المدائي عن ابي جزي عن قتادة عن آي موسى قال E‏ 
هدیٌ لاحتلبوا به بنا لکنه کان ضلالاً فاحتلبوا به ا 


المدائنى عن أبي جُزيٰ عن قتادة قال : 


يتوضًاً فقال له : أسبغ الوضوء 


رأى عل الحسن عليه) السلام 
> فقال الحسن : لقد قتلتم رجلا کان يُسبغ 


الوضوء الكل صلاة » فقال عل : لقد طال حزنك على عثان . 


رؤیا عان رضي اله تعالی 


قالوا : لما كان اليوم الذي قتل فيه عثان » وقد أصبح 
: إني مقتول » قالوا : 


۰ لأصحابه 


عنه ومقتله : 
صائ)ً » قال 


وکیف ذلك ؟ قال : رایت رسول الله 2 


الله ية : افر عندنا غداً يا عثان» . 

وحدثني أحمد بن هشام بن بهرام حدثنا يزيد بن هارون آنبانا فرج بن 
فضالة عن مروان بن أبي أمية عن عبدالله بن سلام قال : اتيت عثان وهو 
محصور فقال حین دخلت عليه : مرحباً باخي » ريت رسول الله اء ني هذه 
الليلة فقال لي : «ياعثان حصروك ؟ قلت : نعم » قال : أعطشوك ؟ 
قلت : نعم » قال : فادلى لي دلواً فشربت منها حتى رويت فإني لأجد برد 
اماء بين ثذيي وكتفي ۽ > ثم قال : إن شت أفطرت عندنا وإن شئت نْصِرْتَ 


عليهم فاخترت أن اقظر غ فقتل ذلك اليوم . 
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°۲ رؤیا عثان ومقتله 


حداٹنا عفان بن مسلم حدثنا ویب بن خالد حدثنا موسی بن عقبة عن 
آي ء علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف عن كثير بن الصَلّت الكندي قال : قال 
عثمان في اليوم الذي قتل فيه » وهو يوم الجمعة » وقد استيقظ من النوم : 
رأيت رسول الله ي وسلّم في منامي هذا فقال : «إنك شاهدٌ فينا الجمعة» . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جَرير حدثنا أي 
قال : سمعت يعلى بحدّث عن نافع أن عثهان رأى في الليلة التي فل في 
تا ان النبي ب أتاه فقال له : «أفطر عندنا يا عثان» فقتل وهو 
صائم . 

قال الواقدي : ودخحل محمد بن ابي بکر على عثهان حتی جلس بین يديه 
وأخذ بلحيته فقال : يا نعثل - ونعثل دهقان اصبهان كان جيل جيّد اللحية 
فشبهوا عثمان به - کیف تری صَنَعَّ الله بك ؟ قال : خيراً اتق الله يا بن أخي 
ودح لحيتي فان أباك لو كان حياً لم يقعد مني هذا المقعد ولم يأخذ بلحيتي » 
فقال محمد : إن أبي لو كان حياً ثم رآك تعمل هذا العمل لأنكره عليك » 
وتناول عثمان المصحف فوضعه في حجره وقال ما وی 
یما تكرهون » الله أشهد . فقال محمد بن أبي بكر الان وقد عَصَيْتَ قبل 
ركنت بن الفبین) ثم رفع حماعة قداح ٩‏ کانت في يده فوجأ مہا خششائە 
حتی وقعت في اُوداجه فحرّت ولم تقطع فقال : عباد الله لا تقتلوني فتندموا 
وتختلفوا » فرفع كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي عموداً من حديد كان معه 


. ٩۱ : سورة يونس - الآية‎ -١ 
. بهامش الأصل : أي سهام‎ - ۲ 
. امش الأصل : الخششاء : عظم خلف الأذن‎ -۳ 
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رؤیا عثان ومقتله ۳ 


فضرب به جبهته فوقع » وضربه سودان بن ران قال تيدان و ران 
رادي بالسيف ضربة فكانت أول قطرة قطرت من دمه في المصحف على 
«فَسَيَكفِيكهم الله وَهُو السَمِيعْ الْعَليم ي ,وقعد عمرو بن الحمق الخزاعي 
على صدره فوجأ تسع وجات بشاقص کانت معه فکان عمرو يول ن : طعنته 
تع طعنات علمبُ آنه مات في ثلاث منينّ » ولكني أنه الست الأخر ل 
کان في نفسي عليه من الحنق والغيظ ؛ وانصرف الناس عن عثهان ورك قتيلا 
في داره وا ھن س ا أربعة فيهم ا أحد الأربعة جبير بن 


مُطعم . 
لمدائني : يقال إن اول من دَمّى عثهان رضي الله تعالی عنه بيار بن 
E‏ گی : 
عياض الاسلمي » وجاه بمشقص في وجهه فدمّاه » وكان با لمدينة ياراب فكان 
يقال هذا نيار الشرّ وللآخر نيار الخير . . 
ومن رواية أب خنف لوط بن بحبى : أن عثمان رضي الله عنه قتل يوم 
الجمعة فرك في داره قتيلا » فجاء جُبير بن مُطيم » وعبد الرحمن بن أي 
بكر » ووسورین خرمة الوهُري » وأبو الهم بن حذيفة العَدوي ليصلوا 
عليه وجوه » فجاء رجال من الأنصار فقالوا : لانعُكم فان 
عليه » فقال أبو الجهم : إلا عونا نصلي عليه فقد صلّت عليه اللائكة ‏ 
فقال الحجّاج بن عَزيَة : إن كنت كاذباً فلك الله مدخله قال : نعم 


. ۱۳۷ : سورة البقرة- الآية‎ ١ 
نيار بن مكرم الأسلمي » هو أحد الذين دفنوا عثان بن عفان رحه الله . طبقات خليفة‎ - 
. طبقات ابن سعد ج ۵ ص۸‎ . ٤۱٩ ص‎ 
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e‏ رؤیا عثان ومقتله 


حشر الله معه » قال ابن عي : إن الله حاشررك معه ومع الشيطان ‏ واله 
إن تركي إلحاقك به لخطاً وعجر » فسكت ت أبو الجهم ؛ ثم إن القوم أغفلوا 
أمر عثمان و و النفر فصلوا عليه ودفنوه » وأنّهم جبیر بن 
طم » وحلت آم الین بنت عة بن - حصن امرأة عثهان همم السراج » 
وخمل على باب صغیر من جُرید قد خرجت عنه رجلاه . 

وقال : إنه لقيهم قوم من الأنصار فقاتلوهم حتى طرحوه ثم توّطأً 
عمير بن ضاںء بن الحارث بن أرطاة التميمي ثم البرجمي بطنه » وجعل 
يقول : ما رأيت ت کافراً لين بطناً منه » وكان عُمير أشد الناس على عثان › 
وکان أبوه ضابیء اندس لیتوجًاً عثان ويفتك به ففطنٌ به » فحبسه عثان 
فقال في الحبس : 
نمت ول أفعَلْ وكدت ويي فلت فكان الُعولات حلائلة 
وما انك إلا لامرىء ذي حَفيظة إذا ريع ل تعد جين خصائله 
وما الفَنْكُ ما آمرّت فيه ولا الذي َي من لافيت أك فاع 
فلا رامن بعْدي امْروْصَيْمَ ضاِم ‏ جذار لِقاءِ الوت فالوْتُٴ. 

وکان عمیر بن ضابیء ممن شهد الدار » وكان أشدٌ 
فکان يقول يومئذ : أرني ضابئاً » أًځي لي ضابئاً » یقول لیری ما عثان عليه 
من الحال وما فَعْلّت به » فقرعه اجاج بن يوسف بذلك يوم قله . وکان 
من خبر ضابیء أن بني جَرول بن نشل وهبوا له کلباً سأهم یاه » ٹم رکبت 
eS‏ 
۱ - رئم الشيء : أحبه وألفه » ورئمت الناقة ولدها : عطفت عليه ولزمته فهي رؤوم . و 

رؤوم : ألوف . والجرح عالجه حتى رئم . والحبل فتله شديداً . القاموس . 
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تاور نحوي ركب فرحا مهما تظل به الوَجناءُ وهي حسير 
مم لا تَعْقّلوها کبک ف عُقوق الوالڌين كبر 
فمن يك ذا غفول, إل عَليمُ با تحت النطاق بَصيرٌ 
ردد کک فاستَمروا کاا بتاج رمان مير 
فاستعْدَوا عليه عثمان بلا قال في مهم وفيهم » فیقال إنّه أذبه وخلاه 
ویقال بل حبسه ثم خلاه ‏ فاراد الفتك ففُطن له وأخذ فحُبس حتی مات في 
السجن » فقال في الحجبس : 
َمَمْبٌ ول أفْعَلْ وكِذتُ ويي فَعَلتُ فكان الُعولاتِ لائ 
ما المَنْكُ إلا لامُرىءٍ ذي حَفيظةٍ إذا ريع م رعذ بن خصائة 
قالوا : ودُفن عثان في حش کَوْكب وهو نخلٌ لرجل قديم يقال له 
کوکب » ثم أقبل الناس حين دفن إلى علي فبايعوه » وأرادوا دفن عثمان 
بالبقيع فمنعهم من ذلك قوم فيهم أسلم بن بُجرة الساعدي ويقال جبلة بن 
عمرو الساعدي » وقال ابن دأب : صلى عليه مسوربن خرمة . 
وقال المدائني عن الوقاصي عن الزهري: امتنعوا من دفن عثان فوقفت 
ام حبيبة بباب المسجد ثم قالت : ليخن بيتنا وبين دفن هذا الرجل أو 
لأكشفنْ ستر رسول الله . فخلا ن اون دف: 
قال الواقدي : بويع عثان بالخلافة أل يوم من المحرّم سنة أربع 
وعشرين وفتل يوم الجمعة لثاني عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة مس 
وثلاثين بعد العصر » ودّفن ليلة السبت بين ا مغرب والعشاء في حش كوكب 
إلى جانب البقيع في موضع نخل » وكوكب رجل » فهي مقبرة بني أمية 
اليوم » وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوماً » وقتل وهو ابن 


س 
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اثنتين وڻهانين سنة ؛ وکان الذين حلوه جُبير بن مُطعِم بن عَلِيّ بن نوفل بن 
عبد مناف وهو من أسلم في هدنة الحدَيبية وكيم بن جزام بن خوَيلد بن 
أسد بن عبد العُرّى » وأبو الجهم بن حذيفة بن غانم العَدَّوي ». واسمه 
عُبید » ونیار بن مُکرم الأسلمي . ويقال إن عبد الرحمن بن أبي بكر » 
والمسور بن رمة الزهري كانا معهم . 

قال الواقدي : ما حجّ معاوية نظر إلى منازل أسلم شارعة في السوق 
فقال : أظلموا عليهم بيوتهم ألم اله علبهم قبورهم » > فإنهم قتلة عفان » 
فقال نيار بن مُكرَم الأسلمي : لِم عل بتي ونا رابع أربعةٍ حملنا عثهان 
وقرناه ؟ قال : فعرفه » فقال لابوا ى :وجه ارف ثم دعا به خاليا 
فقال : حَدّثني كيف صنعتم ؟ فقال : حلناهليلة السبت بين ا مغرب والعشاء 
الآخرة » فكنت أنا» وحكيم » وجبير» وأبو الجهم بن حذيفة » وتقدم 
جبیر فصل عليه ونزلناه في حفرته . قال الواقدي : ويقال إنه قتل في عشر 
ذي الحجة » والأول أثبت . 

قال هشام بن محمد الكلبي؛ قال عَوانة وغيره : كان مقتل عثان على 
رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وثانية عشر يوماً من مقتل عمر بن 
الخظاب رضي الله تعالى عنه » وقتل صلا العصر » وبايع الناس علياً يوم 
السبت لتسع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة مس ولائين . 

حدثنا عفان بن مُسلم الصفار حدثنا مُعْتَمر بن سليان قال:سمعت أبي 
يقول : حدثنا أبو عثان التبّدي أن عثان بن عمّان فقتل في أوسط أيام 
التشريق . 
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قال الواقدي : وكان عثمان رجلا ليس بالقصير ولا الطويل » حسن 
الوجه رقيق البشرة كبير اللحية عظيمها » أسمر اللون » عظيم الكراديس » 
د هافن اله كر شح ال اورف لخ ركان ية اسان 
بالذهب . 

وقال أبو حنف في روايته : أقبل القاسم بن ربيعة بن أمية بن أبي 
الصَلّت الثقفي » وكان عامل عثمان على الطائف » لينصره » فلها انتهى إلى 
اقيق بلغه أنه قد فتل فانصرف ؛ وأقبل عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي »› 
وكان عامله على خاليف الجتد » لينصره » فلا انتهى إلى بطن نَخْلة٠٠‏ سقط 
عن راحلته فانکسرت رجله فانصرف إلى أهله » وهو أبو عمر [بن] 
عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر ؛ وأقبل مجاشع بن مسعود السلّمي 
من البصرة فيمن وجه معه عبدالله بن عامر » فلا كان ببعض الطريق إذا 
راكب مُقَبلٌ » فلقيه َر بن الحارث الكلابي وكان مع مجاشع فقال له : 
ما وراءك ؟ قال : قل المسلمون نعثلاء قال : وجك ماتقول؟ قال : 
ا لحن » وهذه طاقات من شعره معي » فقال له رر : لعنك الله ولعن ما أقبل 
منك وما أدبر » وشد عليه فقتله » فکان أل قتيل بعثان . وخرح النعان بن 
بشير الأنصاري يريد الشام » فدفعت إليه أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
النبي ب قميص عفان وعليه الدم » فخرج به يركض حى لقي يزيد بن 
اد البَجّلي بوادي القرى » وهو على مقدّمة حبيب بن مَسلمة » فرجع إلى 


. لعله أراد نخلة اليانية » حيث هناك أكثر من نخلة هي جيعاً على مقربة من مكة المكرمة‎ - ١ 
. معجم البلدان‎ 


- ۷0 
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حبیب فانصرفا حمیعاً . وني حبيب يقول شريح القاضي حين بعثه معاوية في 
الخيل من الشام لنصر عثان : 
کل انمریءٍ بُذعی حَبیباً ولو بدت مروت دی خی ن فور 
ا ف ال ی کا ا e‏ 

قالوا : وبلغ عمرو بن العاص مقتلُ عثان وهو بفلسطين فقال : أن 
أبو عبدالله » إن إذا حككت فَرحة أدميتها ونكاتها . 

قالوا : ولا فتل عثان قال حذيفة بن الان : إن عفان استأثر فأساء 
الأثرة > وجزعنا فأسأنا ا جرع > روا منه أشياء أ وا ولون انكر منہا فلا 
روا قال غروين: الا : أسخط عشمال قوماً » وأرضى قوماً» 
وآثرهم فأنكر ذلك أهل السخط فغلبوا أهلَ الأثرة فقتل . 

وحدثني أحمد بن ابراه الدورقي حدثنا وهب بن جریر بن حازم 
حدثنا اي عن يونس بن يزيد الابلي عن الزهري قال E‏ 
عثان أن عزل سعد بن أبي وقاص » وول الوليد بن عَقبة » وأقطع آل 
اكم دُوراً بناها هم واشترى م أموالاً » وأعطى مروان بن الحم مس 
إفريقية وحص ناسا شن أهله ومن : بنى أمية فقال له الناس : قد ولي هذا 
الأمر قبلك خليفتان فمنعا هذا الال اا اه فقال : إنما صنعا 
ذلك احتساباً ووصلت به احتساباً » فقال له الناس إن با بكر استسلف من 
بيت الال شيا فقضته عنه عائشة بعد وفاته » واستسلف عمر شيا ضمنه عنه 
عبدالله وحَمُصة فباعوا سهامه ووفوا عنه » واستسلفت من بيت الال خسائة 
ألف درهم وليس عندك ها قضاء » وقال له عبدالله بن الأرقم خازن بیت 
لمال وصاحبه : اقبض عنا مفاتيحك » فلم يفعل وجعل يستسلف ولا يرد » 
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فجاء عبدالله بامغاتيح هو وصاحبه يوم الجمعة فوضعاها على المنبر وقالا : 
هذه مفاتیح بیت مالکم - أو قال : مفاتیح خزائنکم - ونحن نرا إليكم 
منہا » فقبضها عثان ودفعها إلى زيد بن ثابت . 

قال الزهري : وکان في الخزائن سمط فيه حلي فأخذ منه عثان فحلى به 
بعض أهله فأظهروا عند ذلك الطعن عليه » وبلخه ذلك فخطب فقال : هذا 
مال الله أعطيه من شعت وأمنعة من شئت » فأرغم الله أنف مَن رغم » فقال 
عار : أنا والله أول من رغم أنفه من ذلك » فقال عثان ; لقد اجترات علي 
يا بن سمي » وضربه حتی عشي عليه ال ا اھا رل ها اودبت 
في اله » وأطلعت عائشة شَعراً من شعر رسول الله ل ونعله وثياباً من ابه - 
فیا بحسب وهب ثم قالت : ما سرع ما تر تم سنة نبيکم » وقال عمرو بن 
. العاص : هذا منبر نبيكم وهذه ثيابه وهذا شعره لم يبل فیکم وقد بدلتم 
وغيرتم » فغضب عثان حتى لم يدر مايقول » والتجَ المسجد واغتنمها 
عمروبن العاص › وت كان عمان قال لمرن دل دل ود عر جن 
مصر : إن اللقاح بمصر قد دَرّت بعدّك ابابا » فقال : لأنكم أعجفتم 
أولاڌها » فقال له عثان : قَملّت جبتك مذ عزلت عن مصر › فقال : 
يا عثهان إنك قد ركبت بالناس نابي وركبوها بك فإما أن تعدل وإِما أن 
ل ا بن اة وان اشا كل ذا لان رك عن 
مصر ؟! وتوعده . 

ونشب الناس في الطعن على عثان » وأرسل عثان إلى امرائه سعيدِ بن 
العاص وابن عامر ومعاوية فجمعهم وقالٍ د الاس کو ا ھا رون 
فأشيروا علي » فقال سعيد بن العاص : رهم وتابع البعوث عليهم حتى 
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11۰ مقتل عثان بن عفان 


کون دة جح أهم إليه من الكلام » وقال ابن عامر : اغطهم 
ما بين لوي الصحف تزض الناس كلهم » وقال معاوية : قد شارا عليك 
ما أشارا به أمرهما فليعملا بذلك في أهل عمليها » وأنا أكفيك أهل 
الشام . 

حتى إذا كان أول سنة خمس وثلاثين قدم عليه المصريون فنزلوا ذا 
E‏ فخرج إليهم عل بن آي طالب فرذهم فقال بحض الئاس : - قال 
جریر“ : يعني مروا - اسهم عل وأمّرهم أن مجتمعوا فيكونوا ك 
هم » فانصرفوا ثم زجعوا اکر عا کانوا » وقدم طوائف من أهل الأمصار 
ا إل اة ركان زجلا مزبوغا خسن الشعر 
والوجه أصلع ارح الرجلين ‏ »> فلا صعد المنبر قام إليه رجل من أهل مصر 
اه ا خر أصفر فشتمه وعابه وقال : فعلت كذا وفعلت 
كذا » فجعل عثان يلتفت إلى الناس فلا يتكلم أحد ولم يرد عليه » فقعد ولم 
يكذ » فقام جَهِجَاه بن سعيد الخفاري » فقال مثل قول المصري » ثم انع 
منه عصا کانت في يده فکسرها » ف| رد أحدٌ عليه ولا منعه » فقام عثان على 
دهش شديد فتكلّم بكلمات يسيرة وص »> وحفَ به الناس من بني أمية 
وغیرهم حت دخل داره وحصروه . 

واجتمعت الأنصار إلى زيد بن ثابت فقالوا : ماذا ترى يا أبا سعيد ؟ 
فقال أتطيعوني ؟ قالوا : نعم إن شاء الله » فقال : إنكم نصرتم رسول الله 
اة فكنتم أنصار الله » فآنصروا خليفته تكونوا أنصارآ لله مرتين » فقال 


. أي جریر بن حازم‎ ١ 
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الحجَاج بن غزية : والله إن لري لوال الصيحاءُ ما تقول » والله لو م يبق 
ح0 إلا ماين البق إلى الليل لتقربنا إ E bh‏ 
سلام : الله الله في دم هذا الرجل » فوالله ما بقي من أجله إلا اليسيرء 
فدعوه بيت على فراشه فإلكم إن قتلتموه سل عليكم سيف الله المخمود فلم 
يعمد حتى يمَتّل منكم خسة وثلاثون ألفاً . 

وكان الزبير وطلحة قد استَوليًا على الأمر » ومنع طلحة عثمانٌ ِن أن 
يدخل عليه الماء العذب » فأرسل علي إلى طلحة وهو في أرض له على ميل 
من المدينة أن دع هذا الرجل فليشرب من مائه ومن بثره - يعني بئر رومة - 
من العطش » فأب » فقال عل : لولا آني قد آليت يوم ذي خشب 

إن ل يطعي لا أرد عنه أحداً لادخلت عليه الماء . 

قال : وسمعهم عثان يقولون لنقتلنه فقال : أيريدون قتلي ؟ فوالله 
ما بحل مم ذلك » ولقد كنت في أول المسلمين إسلاماً » ولقد مات رسول 
الله ي وهو عني راض » ثم بو بکر من بعده » ثم عمر » ثم مر بکتاب 
فکتب فكتب وأمر عبدالله بن الزبير أن يقرأه على الناس » فلم يذعوه حين اطلع من 
الدار يقرأه حتى ترسوه باليرسة > ثم قراہ بأغلی صوته ول نزع حتی فرغ منه 
ورموه بالنبل » فکان فیم) کتب به عثهان : «إني انزع عن کل شيء أُنکرقوه 
مني وتوب من كل قبيح عملته » ولا آقِرٌ إلا ما أجع عليه زواج النبي کا 


وذوو الرأي منكم « ولست أخلع قميصاً قمصنيه الله ولا اقیلکم بیعتکم . 


١‏ مهامش الأصل : أجل 
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4۳ ۰1 مقتل غثان بن عفان 


وأرسل عثمان عبدالله بن الحارث بن نوقًل إلى عل فقال قل له : 
ِن كت مَأکولا كن حير آل 

أترضى بأن يفنل ابن عمَتك وتسلّب مُلْكّك ؟ فقال عل : صدق والله 
لا نترك ابن الحضرميّة يأكلها - يعني طلحة - فلم يرع الناس - صلاة الظهر - 
إل بعل وهو يقول لمم : أيّها الاس هلوا إل » فتقدّم فصلى بهم فمال الناس 
إليه وصلى جم يوم اللخر» وعثان محصور في الدار . 

وقد كان عثمان بعث عبدالله بن عباس على الموسم » فلا صدر ابن 
عباس بلغه قتل عثمان بالطريق فقال : وددت أني لا أبرح حتى يأتيني الذي 
قتل عثهان فيقتلني » جَرَعاً مِن فتله . 

وقد كانت عائشة وام سَلَّمة حْجُتا ذلك العام » وكانت عائشة تولب 
على عثان » فلا بلغها أمره » وهي بمكة » أمرت بقبتها فضربت في المسجد 
الحرام وقالت : إني أرى عثان سيشوم قومه کا شام بو سفيان قومه يوم 
بدر . 

وفتل عثان فزعم بعض الناس أنه فتل في أيام التشريق » وقال 
بعضهم قتل يوم الجمعة .لثماني عشرة ليلة حلت من ذي الحجُة » وولي تله 
محمد بن ي بکر ومعه سُودان بن هران » وبایع الناس علا > ومکث عثان 
في الدار يوماً أو يومين حتى أخرجه أهله على باب من جريد النخل صغير 
خرجت عنه رجلاه › وتلقاهم قوم فقاتلوهم حتی طرحوه وتوطأه بعضهم › 
ثم حملوه وقد حفر له قبر إلى جانب البقيع ودفنوه › 

وخرجت عائشة من محة حتى نزلت بِسَرّف » فمرٌ راكب فقالت : 
ما وراءك ؟ قال : فتل عثان » فقالت : كأني أنظر إلى الناس يبايعون طلحة 
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مقتل عثان بن عفان 1۳ 


وإصبُعه تحس أيدييّم » ثم جاء راكب آخر فقال : تل عثهان وبايع الاس 
علا فقالت O E‏ 
حرام وقالت : يا معشر قریش إن عثان قد فتل › ۽ ل عل بن أبي طالب » 
والله لمل أوقالت لَلَيْلةَ E‏ 
سلَّمة إلى المدينة وأقامت عائشة بمكة . 

حدثني بو عُبيد حدثنا ابن عليه عن ابن عون عن الحسن عن واب » 
وکان مع عثمان يوم الدار وأصابته طعنتان کأنہ) يتان » قال : بعثني عثان 
فدعوتٌ الأَسْرَ له فقال : يا أشتر ما يريد الناس مني ؟ قال : بخيرونك أن 
لع مم أمرهم أو تق من نفسك وإلا فهم قاتلوك » > قال : أا الحلع فما 
کنت لاخ سبربال؟ سربلنيه اله وأمّا القصاص فوالله لقد علمت أن 
صاحبي کانا يعاقبان » وما یقوم ا وأما قتلي فوالله لئِن 
قتلتموني لا تتحابون بعدي أبداً ولا تُقاتلون عدوا حميعاً أبداً . 

حدثني خلف بن هشام البزاز حدثنا بو شهاب عن ليث عن رجل عن 
حذيفة أنه قال : اللهِمّ إني برىء إليك من دم عثان » عهدوا إليه واستعتبو 
ا 

حدثني هدبة ا محمد بن سبرین أن 
حذيفة بن اليمان قال : الله إن کان قتل عثان خيرآً فليس لي منه نصيبٌ › 
ون کان شرآ فأنا منه بريء » ولئن کان خیرآً لیحتلبنها لبا » ون کان قتله 
شرآ ليمتصرنها دما . 

وحداثني ذبة بن خالد حدثنا أبو هلال قال سمعت الحسن يقول : 
عمل عفان اثنتي عشرة سنة ثم جاء فَسََةَ فقالوا : يا عثان أعطنا كتاب 
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1٤‏ مقتل عثمان بن عفان 


الله » وتراموا بحصباء المسجد حى ما يُرّى أَديمُ الساء ا 
ثم أغلقوا 1 a‏ ا لحسن:فحدثني وثاب مول عثمان قال : أ 
ا ا مره وأقوم مره » فقال لي عثمان : هل عند وضوء ؟ 
قلت : نعم » فتوضأً ثم أخذ المصحف فتحرم به من الفسَقة فبينا هو كذلك 
إِذ جاء“ هر کأنه ذئب فاطلّع ثم رجع فقلنا لقد رهم أمرٌ ونهاهم » فدخل 
محمد بن ہی بکر حتی جٹا على رکبتيه » وکان عثهان حسن اللحية > فجعل 
رها حتی مع تقيض أضراسه ثم قال : ما أغنى عنك معاويةٌ » ما أغى 
عنك ابن أبي سرح » ما أغنى عنك ابن عامر؟ فقال ٠‏ : ياپن آعي. مهل 
فوالله ما کان أبوك ليجلس مني هذا المجلس ال قاش اروا خا 
فقتلوه » فوالله ما أفلت منهم بر . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن الأعرابي الراوية 
حدثني سعيد بن سلم عن ابن عون قال : سمعت القاسم بن محمد بن أي 
بكر يقول وهو ساجد : اللهم اغفر لاي ذنبه في عثان . 

وحدثني آحمد بن إبراهيم حدثنا ريش بن انُس عن سليهان المي عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : دخل المصريون على عثان 
فضربه أحذهم على يده فقطر من دمه في الصحف على «َسَيفِيكَمُمٌ ال4 
فقال عثان عند ذلك E‏ 

E ERE 
عن ابن سيرين قال : لا نزل القوم بابن عقان قال ابن عمر : صحبتُ‎ 


0 في ابن سعد ج ۳ ص ۷۳ «رومجل» . 
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مقتل عثان بن عفان ٥‏ 


رسول الله ب فلا أعلمه َل يوماً ولا بات ليله إل وهو عني راض » ثم 
صحبت أبا بكر فكان كذلك » ثم صحبت عمر فرأیت له حقین حق البو 
وحی ن الإمامة فكان كذلك » ثم صحيك يا أمير الؤمنين فرأيت يت لك مثل 
الذي رأیت لمن مضی » أو کا قال » فقال له عفان : جزاكم الله خير يا آل 
عمر » وسأله عن القوم فقال : اعرض عليهم كتاب الله فإن أبوهٌ فهو خير 
لك وشرّ هم » وإن قبلوه فهو خير همم [وخير لك] . فارسل علي بن أي 
طالب فعرض عليهم كتاب الله فقبلوه » واشترطوا جيعا : أن المنفي بقلب 
وا لمحروم بعطی ويور الفيء ويعدَّل في القسم ويستعمل ذوو القوة لاان ¢ 
وقال: لقد قتل عثان وإِن في الدار لسبعمائة م منهم الحسن وابن ¿ الزبير » فلو 
اق هم لأخرجوهم من أقطار المدينة . 
O sg‏ 
محمد بن علي قال ST‏ 0 
فعلقوا ت و فقال : اللهم ي لا أرض ق قتله ولا آمر به » مراتِ . 
وحدثني محمد بن سعد حدثنا کثيربن هشام حدثنا جعفر بن برقان 
حدثني راشد أبو فزارة العّبْي أن عثمان بعث إلى علي وهو حصور » فأراد أن 
يأتیّه فقام اليه بعض اهله فحبسه وقال : ألا ترى ما بين يديك من الکتائب 
ولن لص إلبم > فتفض عبامةٌ سوداء كانت على رأسه ثم رمی بہا إلى رسول 
عثیان وقال : ره بالذي رایت » ثم إله خرج اى سوق المدينة فقال : 
اللهم ني ابرا إليك من دمه ان أكون قتلته او مالاتُ على قتله“ . 


. ۹ - ٦۸ طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ ١ 
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۲1٦‏ مقتل عثان بن عفان 


حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن يعقوب بن عبدالل القنّي عن 
عفرن آي لن عن د نن عد ال ار ن اه قال : U‏ 
رجع أهل مصر وأحاطوا بالدار بعث عثمان إلى علي بن أبي طالب أن 1 
E‏ : يا بن أخي ما جاء بك ؟ 
قال : جثتُ لاني ببيعتي » قال : يابن أخي أتقدر على أن تمنعني من 
الناس ؟ قال : لاء قال : فانت في جل من بيعتي » فل لأبيك يأټي » 
فجاء الحسين إ إلى عل فأخره بقول عثان » فقام عل ليأيه فقام إليه ابن 
ا لحنفية فخ بضبَْيه ينع من ذلك » قال ابن أبّرّى ارات علا طف 
له ویقول e‏ 
القبلة ثم : اللهم إني أبرأً إليك من دم عثان . 

ا 
يعلى عن ابن الحنفية قال : لما كان اليوم الذي أرادوا فيه فقتل عثان أرسل 
مروان إلى علي : ألا تاي هذا الرجل فتمنعه فإتيم لن ببرموا أمرا دونك ولو 
كنت بنقطع الراب » قال : فقام عل لبأتيهم فأخذ ابن التفية بكتفيه - أو 
قال بحَقوية - وقال : والله ما يريدونك إلا رهينة » فجلس وأرسل إل 
بعامته ينهاهم عنه . 

حدثني ا-حسين بن علي العجلي عن عبيدالله بن موسى عن إسرايل عن 
عبد الأعلى عن محمد بن علي قال : والله لقد قتل عثمان وعلحً في داره ما علم 
به ومن قتله . 

وحدثني عمرو بن محمد عن عبدالله بن جعفر الرَقّي عن عبيد الله بن 
عمرو عن زید ر EO Mm‏ 


- EA - 


مقتل عثان بن عفان WY‏ 
ا ا ج ا 


تیت علي ني داره يوم فل عثهان فقال : ما وراءك ؟ قلت: شر تل أمير 
امؤمنين » فاسترجع ثم قال : خب حبيبك هَواً ما عسی آن يون بغيضك 
يوماً ما وأبْض بغيضك هَوناً ماعسی IP UK‏ > قال: 
وسمعته يقول مراراً : الله إتي أبرأً إليك من قتل عثان . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا موس بن داود حدثنا نافع بن 

عمر الحمَحي عن عمرو بن دينار قال : كلم أهل الديئة ابن عباس في أن 
يج بم وعهان محصور ۽ فاستأذنه في ذلك فقال : : ج م > ٹم رجع وقد 
فتل عثهان فقال لعلي : إّك إن قَمْتَ بهذا الأمر لمك الناس دم عثان إلى 
يوم القيامة . 

وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا هز حدثنا حصن بن مير عن جُهيم 
الفهري قال : أنا حاضر أمر عثان » فذكر كلاماً في أمر عار » فانصرف 
القوم راضين » ثم وجدوا كتاباً إلى عامله على مصر آن يضرب أعناق رؤساء 
e‏ نه ۾ یکتبه ول 
با ال ن ا تهم كاتبي وأتهمك يا علي 
لأنك مطاع عند القوم ولم تردهم عني » قال : فحصروه . 

رخدي ادن زا التوزي حه الاد ين ع خاد أبو عاصم 
النبيل عن سعدان بن ب بشر الحهني عن أبي محمد الأنصاري قال : شهدت 
عثمان في الدار » والحسنٌ بن عل يضارب عنه فجرح الحسن » فكنت فيمن 
هله جريا » قال : وجاء رجل فضرب عثان فرأيت الدم ينثعب على 
الصحف . 

وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا سليمان بن حرب نبنا ماد بن 
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1۸ مقتل عثان بن عفان 


زيد حدثنا أبو سَلّمة عن أبي ضرة العبّدي المنذر بن مالك عن أبي سعيد مولى 
أي سيد قال : كلم المصريّون ومن معهم عثمان وذكروا ما نقموا عليه فيه » 
فأعطاهم ار یی عل الاب الي وجدوه » فقال الأشتر : أي قوم 
ارجعوا فوال إتي لأسمع > حل رجل, قد مکر به ومکر بکم عنه » فقال 
رجل : انتفخ سرك ا ارا شالف اقرا قتلوه . 

حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابي 
قال : سمعت ميد بن هلال قال » حڌث رجل ممن دخل على عثان يوم 
الدار قال : قتلوه ثم فتحوا تابوتاً له فاستخرجوا منه جَوْزاً فجعلوا یأکلونه 
ويضحكون فقلت في نفسي : لا يُصيب هؤلاء خير أبداً » قتلوا أمير المؤمنين 
ثم هم يأکلون ويضحکون . 

حدثني أحد بن إبراهيم حدثنا ابن أي عدي عن ابن عون عن نافع 
قال : لبس ابن عمر الدرع يوم الدار مرتين . 

چ حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية , بن ناء 
حدثنا محمد بن الحارث بن رَهُدَم وهو ابن فاختة عمَة مالك بن أنس أن 
الك بن أن عاش ده ال 2 احا ان فاا نه به إلى أقص البقيع إلى 
حائط قد کان عثان اشتراه ليْصله بالمقرة » فکان ا يتحامونه للدعوة 
التي ذُكرت في أهل البَقّيعم“ فقيل ١‏ يا أمير المؤمتين لو أكرهت الناسن عله 
فقال : دَعُوه لعلّه يُدفن فيه رجل صالح فيستنّ الناس في الدفن به » فكان 
عثان أول من دفن فيه . 

-١‏ حول البقيع ودعاء النبي إل بالغفرة لن دفن به » انظر تحقيق النصرة بتلخيص معام دار 
اهجرة للمراغي - ط. القاهرة ۱۹۰۰ ص ۱۲۳ ۔ ۱۲۹ . 
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مقتل عثان بن عفان 1۹ 
س 
المدائني عن آي جَزِيٰ عن عمروبن دينار عن طاوس قال : لا قتل 
کک NT‏ 
مدائنى E‏ 
العام الذي فُتل فيه عفان عام الزن . 
امدائتي عن آي زي عن عمرو عن طاوس أله سمع رجلا يقول : 
ما رأیت رجا أجرأً على الله من فلان › فقال : إنك ل تر قال عثان . 


وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن الحكم بن القاسم عن 
عون مولی] اوري نخرمة قال : كان المصريّون کافین حتی بلغهم أن 
الأمُداد قد اقبلت إلى عثان من قبل اله فعند ذلك عاجلوه . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن [عبدالل] بن أي سَبرة عن 
عبد المجيد بن سُهيل قال : قال سعد بن ي وفاص, حین ری الأشتر 
وكيم بن جَبَلة وعبد الرحمن بن عديس : إل مرا هؤلاء أمراوة لامر سء . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن ابي الزناد عن أبي جعفر 
القارىء مولى بني زوم قال : كان المصريّون الذين حصروا عثان ستائة 
عليهم عبد الرحمن بن عغديس البلّوي وكنانة بن بشر بن عَتاب الكندي 
وعمرو بن الحمق الزاعي » والذين قدموا من الكوفة مائتين عليهم مالك بن 
الأشتر النخعي > والذين قدموا من البصرة مائة رجل رئيسهم حكيم بن 
جَبّلة العبدي وضَوَت إليه حثالة من الناس قد مرجت أماناتهم وسفِهت 
أحلامهم > وكان أصحاب النبيّ بل الذين خَدّلوه لا يرون أن الأمر يبلغ به 
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۲۰ مقتل عثیان بن عفان 


الل فلها قتل ندموا وَلَعَمُري لر قام بعضهم فحثا التراب في وجوه أولتك 
لانصرفوا" . 

وقال الواقدي في روايته : سور على عثهان من دار عمرو بن حزم 
محمد بن آي بكر » وکنانة بن بشر » وسودان بن حُمران الرادي » وعمرو بن 
الحم الخزاعي » فوجدوا عثهان عند امرأته نائلة وهو يقرأ سورة البقرة في 
لصحف . فتقدّمهم محمد N ES‏ 
فا ع : لست بنعثل » ولكني عبدالله أ مير المؤمنين ٠‏ فقال محمد : 
ما أغنى عنك معاويةٌ وفلان وفلان ؟ فقال : ابن أ خي دع حيتي فا کان 
أبوك ليجلس هذا الجلس » ولا يقبض عل ما قيضت عليه منها > فقال : 
الذي أريذ بك اشد من هذا ء فقال عثان : أستعين بالل وأستنصره عليك › 
فاجتمعوا على قتله . 

المدائني عن أي هلال عن ابن سيرين قال : جاء ابن بُديل إلى عثمان » 
وکان ینا شخناءُ » ومعه السيف وهو يقول : لأقتلنه » فقالت له جارية 
عثان : لأنت أهون على الله من ذاك » فدخل على عثهان فضربه صرب 
لا دري ا ات 

وقال الواقدي ي روایته : لما ضرب محمد بن أبي بكر عثان بمشاقصه 
قال عثان : بسم الله توكلت على الله » وإذا الدم يسيل على لحيته وعلى 
لصحف حتى وقع على : فْسيكفيكهُم الله وأطبق عثان المصحف . 

وقال الكلبي : ضرب كنانة بن بشر التجيبي عثان بعمودٍ ضربة على 
مقدّم رأسه وجبینه » فقال الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط . 


. 


. ۷۲ -۷۱ طبقات ابن سعد ج ۳ ص‎ ١ 
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مقتل عثمان بن عفان ۳ 


الا إن سر الناس بعد تلانّة . قتيل التجييي الذي جاءَ من مصر 
قال : وقال الوليد أو غيره : 
م ب ٤‏ ٍ 0 ر هو 
لاء بالعمودِ أخو جيب فوهَى الرَاسَ ينه والمجبينا 
حدثني محمد بن سعد حدثنا عفان حداثنا حوثرة بن بشير حداثني ابو 
خلدة : آنه سمع علاً رضي الله تعالى عنه يقول وهو بخطب » فذکر عشان 
فقال : والله الذي لا اله الا هو ما قتلته ولا مالاب على قتله ولا ساءني . 
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبدالله بن جعفر عن رجل عن 
الزحري فال : تل عثان عند صلاة العصر » ود د آمو غل کات بن 
شر فقتله › وشن سودان بن e‏ ورکب الغوغاء دار 
e‏ : أجل دم عثهان ولا بحل ماله ؟ فانتهبوا متاعه » 
فقالت نائلة امراته ته : صوص ورب الكعبة والله ما أردتم as‏ 
قتلتموه راما راما يقر أ القرآن في ركعة وخحرج الناس من الدار واغلق 
الباب على ثلاثة تل : عثان وعبٍ لعثان وكنانة بن بشر . 
قال محمد بن سعد/قال الواقدي : والثبت أن كنانة بن بشر قتل بمصر 
جين اتل ابن اي بكر بہا» وور کنانة هاهنا وشم . 
وحاتي ابو سود الكو جن غياث بن ابراه قال :توي غاد ولا 
خمس وثمانون سنة . وقال الواقدي وابن الكلبي : توفي وله اثنتان وٹهانون 
س 
وقال المدائني عن أبي خنف ومَسْلّمة بن محارب : كتبت نائلة بنت 
المرافضة امرأة عثان إلى معاوية كتاباً ره فيه بأمر عفان ومقتله » وتعلمه أن 
٤‏ 
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۲ مقتل عثمان بن عفان 


ياسر فأمروهم بقتله» وأن فيمن حصره خزاعة وسعد بن بكر وهُذيلاً وطوائف 
من جهينة ومزينة وأنباط يژب » وبعثت بقميصه إليه » فقال قوم من أهل 
الشام : والله لنقتلنٌ عليّا . 

حدثني عبدالله بن صالح عن إسرائيل عن عبد الرحن بن زياد بن 
أنعم عن مسلم بن يسار قال : سألت ابن عمر هل شرك عل في دم عثمان ؟ 
و : لا والله ما علمت ذلك في سر ولا علانية » ولکنه كان رأسا يمْرَعٌ إليه 
فاق به ما یکن . 


حدثني عبدالله بن صالح العجلي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : 
حرجت نائلة امرأة عثهان ليلة دن ومعها سراج وقد شت جيبها وهي تصيح 
واعثماناه واأمير المؤمنيناه » فقال ها جُبير بن مُطيم : أشي السرج فقد نرين 
مَن بالباب » فأطفأت السراج وانتهوا به إلى البقيع فصلى عليه جُبير » وخَلْفه 
کیم بن جزام بن حوبْلِد بن أسد بن عبد العُرّى » وأبو جَهْم بن حُذيفة » 
ويار بن مُكَرَّم » ونائلة » وأمٌ البنين بنت عُيينة بن جصن امرأتاه » ونزل في 
حفرته : نيار » وأبو جُهم » وجبیر » وکان حکیم والامرآتان دونه على 
الرجال حتى قبر» وبني عليه وعموا قبره وتفرقوا . 

وخرجت نائلة إلى الشام فخطبها معاوية فنزعت نيتيها ولم به . 

وخلف أبو هريرة على فاخجتة بنت غزوان وهي ا 
کنت أجيرَ ابن عفان بطعام بطني وعُقبة رجلي احدمهم إذا نزلواء رأسوق 

بهم إذا ركبوا» فغضب عَلحَ يوماً فقال : لتمشين حافياً > ثم تزوجت 

۰ ا 


ENS 


مقتل عثان بن عفان ۳ 


وقال أبو الحسن المدائني في روايته : طلّق عفان ابنة عيينة في حصاره » 
وكان فيها جَفاء كجفاء أبيها ‏ بلخها أن النبي ك قال : مُزينة وجُهينة 
) واسلّم وغفار خير من تيم واس وعامر وغطفان > فقال عُيينة : لأن أكون 
مع هؤلاء في النار أحبٌّ أل من أن أكون مع أولئك في الجنة » فقالت : والله 
ما بعد أبي . 

حدثني هُذبة بن خالد البصري حدثنا. المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال : أدركت عثان على ما نقموا منه » وما يأتي على الناس يوم إلا وهم 
ینالون فيه خبراً ویقال : اغذوا على أعطياتكم فيغدون فيأخذونا » ويقال : 
على کسوتکم فاخدونان حقٍ رما أعطوا العَسل والسمن › 
فالاأعطيات دارة » والعدو مقموغ وذات ان صلح . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سليان بن حرب . حدثنا 
ماد بن زید عن حى بن سعيد قال : كانت الامرأة تجيء على عهد عثمان 
فتخځمل وفرها من الطعام والثياب وغير ذلك ثم تقول : الله بَدّل ؛ فلا 
فتل ان ل حسان بن ثابت : 

ا نقتم مِنْ ياب جلْفَةَ وعبيدك وإماءٍ وذهَب“ 
قال : وقال أبو ميد الساعدي ۔ وکان دربا ۔ : والله ما کنا ری آنه 
يتل » الله إن لك علج أل أفعل كذا ولا صك حتى ألقاك . 
حدثنا سلیان بن داود أ بو الربيع حدثنا اد بن زید نانا هشام بن 
حسّان عن ابن سیرین قال : لقد فتل عثهان يوم فتل وما أحدٌ يتهم علباً في 


يقتل 


. دیوان حسان ج ۱ ص۱۲۲‎ - ۱١ 
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۲٤‏ ) | مقتل عثمان بن عفان 


وحدڻني أحمد بن هشام بن بهرام حدثنا وکیع أنبأنا الأعمش عن 
ثابت بن عُبيد عن أبي جعفر الأنصاري قال : رأیت علي يوم فل عثان 
وعليه عمامة سوداء وهو عتَّب بسيفه في ظلَة النساء فسمعته يقول : با لكم 

سائر الدهر . 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن الحكم بن الصَلْت عن 
محمد بن عار بن ياسر عن أبيه قال : رأيت علياً على منبر رسول الله اة حين 
فتل عثان وهو یقول : ما أحببت تله ولا کرهته » ولا أمرتٌ به ولا نہیت 
عله . 

حدثنا. سريج بن يونس أبو الحارث الزاهد حدثنا أبو معاوية الضرير 
نبنا يث عن طاووس عن ابن عباس أنه سمع علي بقول حين قتل عشان : 
والله ما قتلت ولا مرت ولکني غلبت › يقوها ثلاثاً . 

حدثنا عمرو بن محمد الناقد أبو عثان حدثنا عبدالله بن نمر انبأنا 
شريك عن عبدالله بن عيسى عن ابن أبي ليلى قال : رأيتُ علي عند أحجار 
الزيت رافعاً يديه يقول : اللهم إني ابر إليك من دم عثان . 

دي مرو ین جمد عن اسخاق بن يوسف:الازرق عن وسر بن 
دام عن عبد الکريم عن طاووس عن ابن عباس قال: أشهد على عل آله 
قال في قتل عثمان : لقد هيت عنه ولقد کنت کارهاً لقتله ولکتي غلبت . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبدالله بن إدريس عن ليث 
عن زياد بن أبي المليح عن اي الع فال ن ابن ان : لو أن الناس 
أجعوا على قتل عثمان لرمُوا بالحجارة كا رمي قوم لوط . 
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مقتل عثهان بن عفان 2 


حدثنا أحمد بن إبراهيم خا وخیابن جا ن ال یا 
يعلى بن عبيد يجڏ عن نافع عن ابن عمر قال : مازال ابن عاس ينی عن 
ES‏ 
ما قال . 
حدثنا أبو خيثمة رُهير بن حرب وأحد بن إبراهيم قالا: حدثنا وهب بن 

جرير عن أبيه عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
ليتني كنت نسياً مَنسِاً قبل أمر عثهان فوالله ما أحببت له شيثاً إلا ميت بمثله » 
حتی لو أحببت أن يتل لَقَيّلت . 

حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود الطيالسي انبأنا وکيعم عن 
قيس بن مسلم عن أمّ الحجًاج العَوْفية قالت : كنت عند عائشة وعثمانٌ 
محصور فجاء الأشتر فقال ها : يا أم المؤمنين ما تقولين في أمر هذا الرجل ؟ 
فتكلمت امرأة صيتة بيْنة اللسان فقالت : معاذ الله أن آمُرَ بسفك دماء 
السلمين » وقَتّل إمامهم واستحلال امتهم » فقال الأشتر : كسبتنٌ إلينا 
حتى إذا قامت الحربٌ على ساق أنشاتن تنهيننا . 

وحدثنا أحمد بن إبراهيم عن أبي داود عن حزم القظطعي عن أبي الأسود 
عن طلق بن خشاف قال : قدمتُ المدينة بعد مقتل عثمان فسألت عائشة عن 
قتله فقالت : لعن الله لته فقد فتل مظلوماً » أقاد الله من ابن أبي بكر 
وأهدى i a la‏ ابني بُديل » فوالله ما من القوم 
أحد إلا أصابته دغوتها . 

المدائني عن النضر بن إسحاق عن قتادة أن ا 
قال : كنب فيمن قتل عثان فا منهم رل إلا أصابته عقوبةً غيري ؛ قال 
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۲٢‏ مقتل عثان بن عفان 


قتادة : فا مات حتى عَمِىٌ » قال أبو داود : وفتل ابنا بديل بصِفين . 

وال ا ی عى واف آفرا غل ساد وكات فة 
يل عثان ؟ قالوا : نعم » فقال : هذا جين لزعت خلافة النبوّة وصار 

حدڻني امد بن ٳبراهيم حدني عبد الرجن بن مهدي عن سفيان عن 
موسى الجني عن ابنة عبدالله بن عُكيم أبي معبد المي قالت ان 
يحب عثهان وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحبّ علي » وكانا مَأخينّ » فا 
سمعت أبي يقول لعبد الرمن شيئ قط في عل إل ي سمعته يوماً يقول : لو 
أ صاخبك صر لاه الاش 

حدثني أحد بن ٳبراهيم عن ابن دريس عن مد بن [اي] ايوب عن 
حيد بن هلال عن عبدالله بن كيم اهي قال : لا أعين على دم خليفة أبدا 
بعد عثهان » فقيل له : يابا معبد واعنت على دمه ؟ قال : إتي اعُد در 
مساويه إعانة على دمه . 

حدثنا عبدالله بن أي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أي 
صالح قال : کان أبو هُريرة إذا كر ما صنع بعثمان بكى فكأ أسمعه يقول 
هاه هاه » ینتحب . 

المدائني عن سَلَّمة بن عثهان عن عل بن زيد عن الحسن قال : دخل 
عل یوما على بناته وهن سحن عیونهن فقال : مالک تين ؟ فلن : نبکي 
على عثان » فبکی وقال : ابکین . 

حدثني سريج بن يونس ومحمد بن سعد قالا؛ حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش عن خيثمة عن مسروق عن عائشة أنها قالت حين قتل عثان : 
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مقتل عثان بن عفان 


ترکتموه کالثوب النقيّ من الدَنْس ثم ذبحتموه کا يبح الكبش » هَل كان 
هذا قبل هذا ؟ فقال مسروق : هذا عملكٍ » كتبتِ إلى الناس تأمرينہم 
بالخروج إليه » فقالت : لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 
ما كتبت إليهم بسوداء في بياض حتى جلستٌُ مجاسي هذا ؛ قال الأعمش : 
فانرا رنه کت غلاا 
وحدثني هُدبة بن خالد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أنه كان 
لايسمي محمدبن أبي کو ا 
وقال مصعب الرّبيري : أوصى عبان إلى الزبير إلى بلوغ عمرو ابنه . 
حدثني محمد بن خالد الطخان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون عن 
اة ب ا ن اماق ن ود ا اجان ن ا 
رضي الله تال عنه فقال : 
ابکې با عَمرو سن بلائه اى رهيناً في بقيع الغرقدِ 
وكأ أصحابَ التي عَيِيةَ ‏ بدن تحر عند باب الشجيه 
وقال مصعب بن عبدالله الزبيري : لقي الوليد بن عُقبة جادا مول 
عثا بن عفان با راض وهو صادر عن المدينة فسأله عن الر فأعلمه بقتل 
عثان فقال : 
يوم لاقت بالراض بجادا ليت اني هَلّكت قبل بجادِ 
وقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط في أمر عثان : 
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مقتل عثان بن عفان 


س o‏ وه 
بني هاشم ردوا سلاح ابن اخجتکم 


هم قتلوه کي یکونوا مکانه 

وكيف يُرَّجون البراءة يندلا 

فإلا تكونوا قاتليه فإنه 
ف آیات:: 


وقال حسان بن ثابت : 

ل کش دار بني عفان خاوية 
فقد يُصادف باغي الير حاجته 
EE‏ ذات نمی 


إلا تتوبوا | لى الرحمنِ ا 
فیهم بيب إمام القوم يقد دمم 
ا 


ا ا و ٤‏ ِم 
صبرا جميلا بني الاحرار لا تہنوا 
لتسمعن وشیکا ف دیارکم 


ولا نوبو ا حل مَناهبة 
ك درت یوما بکسرّی مرازبه 
عل e‏ وكا 


سواءُ عَلينا متكا وضاربة 


باب صریع وباب مرق خرب 
فيها واو اليا العر والحسبُ 
لا توي الصِدق عند الله والكذتُ 
بغارةٍ عضب م خلفهاً عضب 
مُستل قد بدا ف وجهه الغضب“ 


e 
ما کن شان علي وآبن‎ 


الله كر يائارات انا 


وقال علي بن الغدير بن المضرَّس العَنّوي » ويقال إهاب بن هنام بن 
ف ا e‏ ويقال ابن الغريرة ال 


-١ .‏ دیوان حسان ج ۱ ص ۱۲۰ . 
۲- دیوانه ج ۱ ص ٩1‏ . 


لقد ذهب لخر إلا قلیلا 
وخلی ابن عفان شرا 
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مقتل عثان بن عفان 


۹ 


وقال حبيب بن عوف العبدي : 


E 2 ٤‏ ا 
اری عيني تاو ہا قذاها 


ر لى الرحنِ 2 دين 


EET وءە‎ ° ~ a 
لقد شرکت زریق ي ابن اروی‎ 


فا تغفي فينقَعّها كراها 
ارغ را م اه 
جماعتها 

ن اخرّی سواها 


E N AS, ا‎ 2 

تى وَرَقَ الفُرقانِ کل مَکانِ 

گور ا رة 

واورث حربا حشها بطعانٍ 
ےه ٤‏ ا 

ودين ابن صخر ایا الرجلانِ 


“of o 
ت‎ ۰ 


فقد ضصلت رریی ا حمعونا 


حدثني المدائني عن ابن جِعْدّبة قال : مر عل بدار بعض آل أبي سفيا 
چ بعض بناته ر دف و 


ظلامةٌ ان عند 
E EEE‏ 
وان م ویر الات 


فقال علي : 


الزبير 


ت لتا ا 
وکانا قن بالفضحَة 
ولو أعلنا كانت النبحه 


قاتلها الله ما أعْلَمَها بموضع ثارها . 
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ولد عثان بن عفان ) ۳ 


وولد لعثان بن عفان رص اله تعاٰی عله 


عبدالله الأصغر » أمّه فاختة بنت غزوان أخحت عتبة بن غزوان » 
وعبدالله الأكبر » أمّه رة بنت النبي إا نقر عينه ديك فمات وقد ذكرناه فيي 
تقذَم » وعمرو »› واا > وخالد » وعمر ومريم » أَمَهم اَم عمرو بنت 
جُندب بن عمروبن َم الدؤسي من الاد » وسعيد » والوليد » وام 
eS‏ بن المغيرة المخزومي 
ا ا والُغيرة » أمّه أساء بنت أبي جُهُل بن هشام » وعبد 
الك امك بت ع ن خفن الراة رهي ا ان 

قال أبو الحسن المدائني : تزوج عثان أمٌ البنين بنت عيينة بن جصن 
فدخل عليها عَيينة ليلا وهي عند عثمان وهو يمطر فدعاء إلى العشاء فقال : 
ي صائم فقال عثهان : سبحان الله أيُصامٌ بالليل ؟ قال : إتي مثلت بين 
وم اليل والار فوجدت صيامٌ الليل أخفَ علي > فتبسّم عثان . 

وام أبان » وام عمرو » وعائشة » أمَهِنَ رَملة بنت شَيبة بن رَبيعة بن 
عبد شمس وكانت من المهاجرات » وها تقول هند بنت عتبة : 
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٠ ۳۲‏ ولد عثان بن عفان 


عَيِمنا كل صاة بو وة أو بأطرافِ الحجُونِ 
ِ‫ و م ٤ olf ٤‏ 
تدين بلعشر قتلوا اباها اقتل ابيك جاءَك باليقين 
ومریم الضغرى: وأمها نائلة بنت القرافصة الكلبي » وأخوات هما 
وهن م خالد » وأروی » وام بان الصغرى . 
اق ا ا أمية فهلكت عنده فتزؤج 
أختها مريم الكبرى بنت عثان » ثم هلك عنها فخلف عليها عبد الرحهن بن 
الحارث بن هشام اللخزومي فهلکت عنده . 
وأما عائشة فتزوجها الحارث بن الحكم بن أبي العاص » ثم خلف 
عليها عبدالله بن الزبير . 
ټ # ٤‏ 2 
وما ما ام ابان فتزوجها مروان بن و ۳ أي 
وأما أم سعيد فتزوجها عدا ی ای اا بي العيص . 
وأمَّا مريم الصغرى فتزوجها عمرو بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيط . 
وأمّا عمرو فكان أكبر بني عثمان وأشرفهم ولداً > دعاه مروان إلى أن 
ملم بن عَقبة لقتالهم بالحرّة فدعا به فقال له : إيه يا فاسق إذا خرج أهل 
لمدينة قَلْتَ : أنا رجل منكم » وإذا ظهر أهل الشام قلت : أنا ابن أمير 
الو ع ثم التفت إلى من معه فقال : هذا الخبيث د بن الطب » 
وا أي من قبل مه لقد بلغتي انما كانت تجعل مجعل الشيء 2 
اون e‏ 
قرات بالسياط . 
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ولد عثان بن عفان ۳ 
س ا ا ص 
فولد عمرو بن عثمان بن عفان عثان الأكر ء وخالدا ء أمّها رملة بنت 
مغاوية بن أبي سفيان » وعبدّالله الأكبر » أمّه حَفصة بنت عبدالله بن عمر بن 
۰ # ت ِ e 2 £ ٍ ٤‏ £ 
الخطاب وأمّها صفية بنت أب عبيد اخحت المختار بن أبي عبيد الثقفي وأمها 
٤‏ 2 ت 
عاتكة بنت اسيد بن أبي العيص › وعثمان الأصغر بن عمرو »› وأمه بنت 
عمارة بن الحارث بن غوف بن آي حارنة الي E‏ الأصغرءروالغيرة 
وکان شاعراً ¢ وة ¢ وعمر » والوليد لأمهات اولاد شن 
فأمّا عبداله الأكر بن عمرو بن عثان فكان يسمّى الْطْرَف ماله ء 
وفيه يقول الفرزدق : 
e:‏ ق 
اعبد الله إنك خر ماش وساع بالحراثيم الكبار 
مى الفاروق جَدَكٌ واب اروّى أبوك فانت منصَدع النهار 
ا 8 1 ِ‫ 0 
كلا ابويك عند الله حى شهيد في النازل بالخيار“ 
يعي عمرا وعثان . 
وني المطرّف يقول العلبيّ عباد : 
l0 2 o o‏ 
جيل الحا واضِحٌ للود م بط NT‏ 
من النفر الشٌ الذين دا اترا وهات ا الباب قعقعوا 
إذا النفر لاذ اليانون روا له خوك بردیه ارق واوسعوا» 


۱ دیوان الفرزدق ج ۱ ص۲۹۲ . 
۲ في كتاب نسب قريش للمصعب الزبيري _ ط . القاهرة ۱۹٥۳‏ ص ١١۳‏ » لابن الرئيس 
الثعلبى . 
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۳٤‏ ولد عثان بن عفان 


وأما خالد بن عمرو فولد سعيد بن خالد » أمَّه ابنة سعيد بن العاص 
وأمها ابنة جرير بن عبدالله البَجّلي » وكان سعيد بن خالد بن عمرو هذا 
بخیلا وله يقول موسی شهواتٍ يذمّه : 
با خالل أعني سعيد بن خالٍ خا العرْفِ لا ني ابن نت سعيد“' 
وقال کر يمدحه : 
ا ا ت س ارات وال وال ت 
ابن الأكارم. والمخحمودِ سعيهم وان الذي عقت في قل العريّ» 
وكانت ابنة له عند هشام بن عبد الملك وكانت اخرى عند الوليد بن 
يزيد فطلقها قبل الخلافة ثم خلف على ابنة له أحرى وهو خليفة » وله يقول 
الفرزدق : 
کل امُریءٍ یرضی ون کان کایدٌ إذا نال نصْمًا ِن سعيد بن خالد 
فاا را ی کے ی ر 
وکان یقول إذا برقت السماءٌ : آمطري حيث حيث شئت فا تمطرين إلا على 
بلد لي فيه مال » وهو صاحب الفدين › وکان الدياج ين ارف َر 
ف فقيل له ل تر به وتعدل إلیه ؟ فقال : إنه بصني في كل مرَة بالف 
دینار فيقع مني موقعاً حسناً . 
E O Es‏ 
وفيه يقول الشاعر : ) 


_ الشعر والشعراء ص ۳٣۷‏ . 
۲ دیوان کثیر عزة۔ ط . بیروت ۱۹۹۳ ص ۳۹ - ٤٢‏ . 
۳- ديوان الفرزدق ج ١‏ ص ٠١١‏ . وقبصها : نشاطها وخفتها . 
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ولد عثان بن عفان Yo‏ 


لمر ما يي ون کان مُعْرقا ‏ خر الّنج عُقْمانُ بن عَمُرو بطائل. 
وأمّا عَنبَسة بن عمرو فله يقول الشاعر : ۰ 
ياقصرَ عة الذي بالرايم“ لا رلت يا باشا ابم 
كم الَو قد ها وسرو باك الحسَنٍ الرحيب الواع 
حدثي أ E‏ 
الوا : کان عبداله ٻن عمرو بن عثمان یلقب الَطْرّف ماله وبہائه » وقیل 
سمى بذلك لأنه قيل هذا حسنٌ مطرف بعد عمروبن الزبير ؛ وكان 
إعدا ن | رة اى اال فاته مدرك التق فقال لري آنا ان عك 
ES 1‏ ع : 
قال : ومن أنت ؟ قال : مدرك الفقسي من بني اسّد » فقال : إنما بنو عمي 
من قريش » فقال مدرك : 
كاي إذ دَخَلْتُ على ابن عرو خلت على غَبَاءٍ كعاب 
ك ن 


رر َه ھ4 0 


خو بيهم ویکون ما يعد عليهم يوم السباب”“ 
وکان عثان بن حيان الي أيام ولايته المدينة أخذ مشثجور بن غيلان في 
قصر لعبد الله بن عمرو بن عثان المطرف لأنه كان استخفى فيه من الحجّاج 
وقد هرب من العراق » فاذعى المطرف دروعا له » فقال لعثان : ذهب با 
أصحابُك » فقال عثان بن حيّان : ما دروعك إلا دروع النساءِ يا خث - 


- فناء من أفنية المدينة . المغانم المطابة . 
۲ - بهامش الأصل : رجع المصنف إلى خبر عبدالله المطرف وأولاده . 
۳ - في المعارف لابن قتيبة - ط . القاهرة ۱۹۳٠‏ ص ۸٦-۸١‏ » الشاعر هو مدرك بن حصن 
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A‏ ولد عثان بن عفان 


ويقال قال له : يا منكوح - فلا استخلف سليمان بن عبد الملك وعزل 
عڻهان بن حيان وولي ابو بکر بن عمرو بن حزم جلد عثمان له حداً . 

ركان اللمطرف من الول الد وغائة اميا اة بت 2ن 
الرهن بن اخرت ن هشام بن ال اللخزومي وأمها أم الحسن بنت 
الزبير بن العوام وأمَها اسیا بت أن بكر الین ؛ ؛ وعبد العزيز » وأمية › 
وأمٌ عبدالله » آمهم أمٌ عبد العزيز بنت عبدالله بن خالد بن أسيد » وحمد 
الأصغر » والقاسم » ورقية » أمَّهم فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي 
طالب + ومد اکر > لأم ولد وهو الحازوق » وعمرو » وسعدة ‏ مها أم 
عمرو بنت أبان بن عثهان بن عفان . 

فأما عائشة بنت المطرف فتزوجها عبدالله بن سليمان بن عبد الملك » 
وأمّا سعدة فتزوجها يزيد بن عبد الملك » وأمَّا أم عبدالله فتزوجها الوليد بن 
عبد الملك . 

وكان يقال لمحمد الأصغر بن المطرف الديباج لاله > وكان له قَذر 
ونل وضلاة طويلة > حدثني الزبير بن بكار عن عمّه مصعب بن عبدالله 
قال : آم الديباج - وهو محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثان - فاطمة بنت 
حسين بن علي بن ابي طالب » وکان الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
خطبها إلى الحسين فزوجه إياها » فلها حضرت الحسن بن الحسن الوفاة قال 
ها : كان بك قد نظرتِ إلى عبدالله بن عمرو بن عثمان المطرف مرجلا جنه 
لاسا ل ا ل E E E‏ 
وکانت جيل يُرْغْب فيها » ومات الحسن بن الحسن وخرح بجنازته فحضرها 
المطرف عبدالله بن عمرو بن عثان » فنظر إلى فاطمة حاسرأً تلطم وجهها 
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فارسلل إليها : إن لنا في وجهك حاجة فارفقي به » فعُرف فيها الاسترخاءُ 
وخرت وجهها > ثم خطبها حين حلت للأزواج فقالت : كيف أصنع 
بیمینی ؟ فقال : لك مکان کل شيء شیثانِ › فتزوجها وکفر عن ييا » 
ا الذي يقال له الديباج . وکان جيل يقول لين : مارایت 
عبدالله بن عمرو بن عفان بخطر على البلاط قط إلا أخذتني الغيرة عليك 
خوفا أن ره أو تر مله وإ بعت :دارك: 
وقال موسی شهوات“ ا 
ليس فيا بدا لنا منك عيب عاب الاس عي أك فاي 
أت حير اناع لو كنت بی ر ان الابقا لاان 
وقال فيه رجل من ولد ويم بن ساعدة^ : 
يان عُشمان وان خبر فرش أبغي ما يقري بقباءِ 
ربا بلي نداك وجلى عن جيني عجاجة الغرماءِ 
رحدل الداني قال : كان الديباج نبيلا فقال الناس : هو سمي 
الي وابن سمي أبي النبيّ ومن ذزيته ونسل الخليفة المظلوم » فعظم في 
أعينهم وجل أمره عند أهل الشام خاصة وهموا بأن يبايعوا له . وكان كثير 
التزويج كثير الطلاق فقالت له امرأة من نسائه : إنما مثلك مل الدنيا لا يدوم 
نعيمها ولا تومن فجعاتما ؛ فأخذه أمير المؤمنين المنصور مع الطالبيين أيام 


۱ موسی شهوات هو موسی بن یسار مولی قریش » ترجم له صاحب الأغاني في ج ۳ 
ص ١۱‏ » والبیتان في ص ۳٣۰‏ . 

- هو السري بن عبد الرحهمن بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري . الأغاني ج ۲١‏ 
ص ۱۹۸ SCA HE‏ 
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۳۸ ولد عثمان بن عفان 


محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي فضربت عنقه صبرا وت 

قال أبو اليمَظان : زوج الديباج ابنته محمد بن عبدالله أو إبراهيم بن 
ls ne E OD‏ 
بحبسه › فلها خرج محمد و[براهيم دعا به فضرب عنقه صَبْرأً بهاشمية 
وقال : والله لا تقر عينك بخروج صاحبيّك » وبعث برأسه إلى خراسان » 
حسین . 

وكان القاسم بن المطرف شديد النفس واللسان » وخحطب عليه هشام 
ابنته وهو خلیفة على ابنه فا أن یزوجه إلا على حکمه وشروط یشترطها » 
ومات في خلافة . هشام فزوج ابه ابنته . 

وأما خالد بن المطرف فكان نبيلا وفد إلى يزيد بن عبدالملك فخطب 
إليه يزيد أحته فقال له : إن عبدالله بن عمرو بن عفان أي قد سن لنسائه 
آلف کک TT‏ ا E‏ 
الك رجل من قرش اریت بال با کرت من الا > قال e‏ 
لأنها تكون عنده مالكة ملكة وهي عندكم مملوكة مقهورة وأ آن يزوجه › 
فامر أن يحمل عل بعير ثم ينخس به إلى المدينةء وكتب إلى ابن الضحاك" بن 


-١‏ هو عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري . تاريخ خليفة - ط.. دمشق - ج۲ 
ص ٤۸۲‏ . 1 
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ولد عثان بن عفان ۴۹ 


قيس الفهُري وهو عامله على المدينة أن وكل بخالد من يأخذ بيده في كل يوم 
وینطلق به به إلى شَيبة بن نصاح الَفرىء ليقرا عليه القرآن فإنه من الجاهلين ء 
فاتي به شيبة فقيل له : يقول لك أمير المؤمنين عَلَمه القرآن فاه من الجاهلين 
فقال شيبة حين قرا عليه : ما رأيت أحداً قط أقراً للقرآن منه وإن الذي 
جهّله لأجهل منه . ثم کتب يزيد إلى عامله : بلغني اَن خالداً يذهب ويجيء 
في سكك المدينة فز بعض من معك أن يبطش به » فضربوه حتى مرض 
ومات » وله عقب بالمدينة . 

وأمّا عبد العزيز بن الَطْرّف فكان على الجيش الذين قاتلوا الإباضية 
بقديد » فسقط لواوه يوم سار فتطيروا من ذلك » وانہزم › وفتل يومئذ 
امان الملطرف أخوه . وولى يزيد بن الوليد بن عبد الملك عبد العزيز هذا 
كة:ۇالطا : 

المدائنى قال ea eS‏ 
المنذر رر A kB:‏ يعني عفان » کان مُوضعاً . 

وما عمر بن عمرو بن عثان فمن ولده:عبدالله بن عمر بن عمرو بن 


عثهان بن عفان وأمَه ابنة عمر بن عثان بن عفان وکان ينزل عرج الطائف 
فکان يعرف بالعَرجي کان ارا سیا له يسار وال فد إن 
O‏ 
مولدات مكة كانت لبعض بني مروان وجعلت توجع له وتفجع عليه 
وقالت : من لأباطح مكة بعده ؟ وكان يصف حسنها وملاحة نسائها » فقيل 
ها : إنه قد حدث فتى من ولد عثان بن عقان يسكن بُعرج الطائف شاعر 
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12 ولد عثان بن عفان 


ا ا ات : الحمدلله الذي جعل له خلفاً » سريتم والله عَني . 
ضرت العرجي الحدٌ في السكر في أيام هشام بن عبدالملك . 
قالوا : وکان الحرجي من فتيان قریش » وکان فتیان قریش وغبرها 
يدون إليه فيقَضل عليهم ويُعْطيهم » وغزا مع مَسْلَّمة بن عبد الملك في آخر 
خلافة سليمان بن عبد الملك فقال : يا معشر التجار من أراد من الغْزاة 
الْغدمين شيئاً فأغطوه إياه » فاعظوهم عليه عشرين ألف دينار» فل 
ٍ ك گە 
استخلف عمر بن عبد العزيز قال : بيت الال اولى بمال هؤلاء التجار من 
مال العرجو > فقضى ذلك من بيت الال . 
ولم يزل العرجي فی قريش حتى حبسه إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة ا مخزومي » وهو والي المدينة من قبل 
هشام بن عبد الملك › وكان العرجي هجا إبراهيم هذا فقال وقد حج 
بالناس : 
کان آلعام ليس بعام,ٍ ج زت الَواسِم Re‏ 
وقد إلى جَيدا رسولا لِيْخرَها فلا رجع الرسول“ 
ودا ا بعث إليها رسولا بسلامته » وقال أيضاً : 
حتی دفعت إلى جعداء جالسة قد ترْكَتْ اَهَل بیت الله في ضيتق 
فلم يزل في الحبس حتی مات » اك اي ج 
يا ليت شري وليت الطب ّي ل اذل اله ا راء ِن دم 
سلَمي امي طراً وحاشِيتي حت کي من عا وين م 


. ٤'1 الأغافي ج١ ص‎ ١ 
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ولد عثان بن عفان ۲٤١‏ 


وحدثني المدائني عن عبدالله بن سَلّم الفهري قال : کان ابن هشام بن 
اسماعيل والياً شام بن عبدالملك على مكة وهو ابن خاله وأمه ام هشام بنت 
هشام بن اساعيل بن هشام بن الوليد بن المخيرة فحبس عبدالله بن عمر بن 
عمرو بن عڻهان في تهمة دم مولی لعبدالله بن عمر اَی عليه تله » فلم یزل 
عبوساً حت مات ٤‏ وکان ابن هشام متحاملا عليه فقال في السجن : 
أضاعوني وي فى أضاعوا ليم كرمة ويداد غر 
قال المدائني : ويقال إن هذا البيت محمد بن القاسم الثقفي وإنغا تمثل 
به العرجی 
وقال أبو الحسسن المدائني : يقال إل إبراهيم بن هشام حبس العرجي » 
ویقال بل حبسه اسماعيل بن هشام بن اسهاعیل . 
قال مصعب الزبيري : وکل العرجي مولى له بَخُرّمه فكان يخالف 
اليه وضع ذلك غتد الفرجي فقتل موه م أحرقه » فاستعدَت عليه امرأة 
مولاه محمد بن هشام بن اسماعیل وکان حَِقاً عليه بہجائه ياه » فحبسه 
وضربه وشهرّه . 
قال : وله في زوجة محمدبن هشام : 
عوجي علينا رَبهَ ويج إنك إن لا علي تحرَجي 
لب حوللا كاملا كله لا لتقي الا على منج 
وفيها يقول : 
E‏ 
وقال الواقدي : كان من قول العرجي في سجن ابن هشام : 
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€۲ 
سينصرني الخليفة بعد ري 
علي عَباءَة برقا ليست 
و ل بامَعها قصي 


ولد عثان بن عفان 
ويَعْضبٌ حن يبر عن مساقي 


مع لبوی : تغب صف ساقي 
قطن البيتِ والدُمْث الرقاقي 


قال : فلا طال حبسه ولم ْغ قال : 


“ a۴ ٤ 
اضاعوني واي في أضاعوا‎ 
وخلوني تر الايا‎ 

“۴٤ 
كاي م اکن فیهم وسیطاً‎ 


a‏ کرمز ر ر 


وقد شعت اسنها ِصذّري 
ول تك نستي في آل عَهْرو 


يعني عمروبن عثان » وقال أيضاً : 


بال ل اا لا نزاع لنا 
وكشا وول الین يننا 
والناس صفَانِ ِن ذي َة حي 
وني السطوح كأمثال الذمى 
يِن کل اشر فرعا لرا 

يَضربنَ, حر وجو لا پلوځها 
کال أغناقَهنٌ التلعَ مشرفة 


E E‏ بح السوتي 


کالأسدِ تحشر عن اها الروقٍ 
ومس لذموع لون نوي 
يمن عة س غير ممذوقي 
ومَفرِقاً ذا لبا غر مَفُروق 
َف السموم ولا شَمْس الشاريق 
مِنْ کل چيز” كاغناق الأباريقٍ 


ومن ولد عمر بن عثهان [سوى] العرجي عاصم بن عمر الذي يقول 


فيه الشاعرے: 


. ٤١٤ - ٤٠1ص‎ ١ الأغاني ج‎ - ١ 
الجيز : جانب الوادي . القاموس‎ -۲ 


۳ - هو الحزين الكناني - عمروبن عبيد بن وهيب بن مالك . 


E 


الأغاني ج ٥‏ ص ۳۲۳ » 


CAE 


ولد عثان بن عفان ۳ 


سيا فقد جن الظلام عَلَيكم 
فا کان لي ذَنْبّ إليه عَلمته 


فيا ؤس من برجو القرى عند عاصم 
سوی انی قل رر غر صائمِ 


وقال شا وهو من كنانة : 


قل لابن مان بن عَفَانْ عاصم, 


ا بنا ندلي بق وحرمةٍ 


فقد صادفت ا اليذين ن معنا . 


es e 


إليك سرت عِيس فطال سراها 


وقَطْمُ أَرْضاً ما يار فطاها 
جباناً إذا ما الحربُ شب لظاها 
إذا ما خلّت عرس الصديق قفاها 


فقال ا الآن اش الي . 

وحدّثت أن العرجي أو غيره من قريش بعث إلى امرأة فأتته على حمار 
ومعها جارية على أتان فوثب الحار على الأتان » وغلامه على جاريتها » وقام 
فباضعها فقال : هذا يوم قد غاب عُدَالّه . 

واتهم العرجي جارية أبي جراب أحد بني أميّة الأصغر عنده بشعر قاله 

فيها فحملها أبو جراب على غرارتي بعير إلى مكة » فأحلفها بين الركن والمقام 
على كذبه » فحلفت فرضي عنها . 

وأما الوليد بن عفان بن عفان فكان من فتيان قريش سَخاء وفتوة 
وشرَّفاً » قال أب اليقظان » قال رجل من ولد عثان : قبح الله الوليد فإن أباه 
عثان تل وهو علق في حَجّلته . 

وفي الوليد يقول عبد الرحمن بن أُرْطاة بن سيحان الحاربي ورأی عنده 
إداوة کان بعث إليه فيها بشراب : 


. «مبخگ‎ ۳٤١ ص‎ ٠١ في الأغاني ج‎ - ١ 
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َظروة 
تفسي 


لابْعدَدٌ إداوة 
ا الوليد ر 
نّا اناه 
نوی وأحْسَنَ في الوا 


كانت ديا للشراب العاتي 
عَلَعَ النجومٌ وذرٌ قن الشارتقِ 
ضخم السائع e‏ ندی وخلائق 
خاجاتا من ند روع باستقي 


وداي جمد بن مد ن الواقفي عن عد الرجن رين أي راذن 
بيه قال : کان ابن سيحان حلي بني حرب بن اَم شاعرا حو الحديث 
وهو على ذلك يقارف الشراب › فکان ينادم أحداث بني أمية › وکان یشرب 
مع الوليد بن عُتبة بن أي سفيان » وكان الوليد بن عثان بن عفان ينادم 
الوليد بن عتبة » وهو جاء بابن سيحان إليه » فأاصاب الوليد بن عُتبة حار 
فدعا بابن سيحان فقال له : اشرب » فأتق بإداوة فيها فضلة شراب فشرا » 


ثم ا فقال : 
بي اول ٣‏ ر 
ك عنده من وسمَاسة 
وكرامَة لِلْمعتفين إذا افوا 
فالى الوليد يدي لكم ولِغيركمْ 
ھر رة ك o‏ 

لا تبعدن إداوة مطروخة 
وحدثني المدائني قال : 


ويقال أن أبا 


كان الصاح وذرٌ قَرْنُ الشارتي 
گور 
حاجاتنا مِن عند ابض باستي 
وشمائل ميمونة وخلابِق 
في ماله حقاً وقول صاڍقِ 
رهن بصامت ماله والناطق 
كانت رمان للشراب العاتق 
بيد قال هذا الشعر في 


۾ ٤‏ ي 2 ٤‏ 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط » والأول اثبت . 


الحفنة » والمائدة الكريمة 


: الدسيعة‎ ١ 


القاموس . 
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ولد عثهان بن عفان 0 


وکان للولید بن عثان بن عفان ابنٌ يظهر الال يقال له عبدالله بن 
الوليد » وكان يلعن علا ويقول : كَل جدّيّ عثمان والزبيرٌ > وكانت أمّه 
ابنة الزبير بن العام » وقام إلى هشام بن عبد الملك وهو على المنبر عشية عَرفة 
فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لَعْنْ أي 
تراب » فقال له : يا عبدالله إنا لي تِ ها هنا لسبَ الناس ولحنيم . 

وما خالد ن عثان بن عفان وي ني حلافة أبيه » رض داب قاصابه 
فع فهلك منه » وله عقب » وهو الذي يقال له الكسير » وكان مَصحّف 
عثان الذي فتل وهو في حجره عند ولده . وقال الواقدي : کان بالسقيا“ 
فركب بغلة ليلحقَ صلاة الجمعة مع أبيه عثان وأسرع السَيرّ فسقطت البغلة 
نافقة ‏ وأضأاب خالدا کسر . 

وکان زید بن عمر بن عثان تزوج سُكينة بنت الحسين بن علي » فنهاه 
سليمان بن عبد املك عنها فطلقها » لأن عبد الملك خطبها بعد مصعب بن 
الزبير فابته . 

وأما سعيد بن عثان بن عفان ويكنى با عثان فإن معاوية ولاه 
خراسان ففتح سمرقند » وکان ور انجيا اصیبت غينه ج رقند اوهو 
الذي يقول فيه الشاعر : 

سعید ب مان بن عَفَانَ لا ری لِصاجبه قَرْضاً عليه ولا فرضا 
وفيه يقول ابن مرغ : 


. السقيا : قرية جامعه من عمل الفرع على يومين من المدينة . المخانم المطابة‎ ١ 
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3 ولد عثان بن عفان 


إن رک نڌ سعيدِ بن غثا ن بن عَمانَ ناصري وعديدي 
واتباعي اا الرضاعة واللؤ م لقص فوت شاو بعید 
قلت قَوْلَ الَّحزونِ والليل داج لیت مت قبل ف سعید“ 
هذا حین ترکه وخرج مع ابن زياد . 
المدينة جعل يأخذ کسوتېم ومناطقهم فيدفعها إلى غلمانه » وألبسهم جبابٌ 
والعمل 2 SS‏ 
أل إن تفا ووالدا E‏ الأعاجم 
وقال عبد الرحهمن بن سیحان الُحاربي : 
يلومونني في الدار أن عبت عَم وق فر غ خالدٌ وهو دارع 
فإن کان نادی دعوة Ss‏ شت دي ا 
فقال خالد : 
هري لقد بضر ركهم بيك إذ شاك في الدار وام 
قالوا : ولا بويع يزيد بن معاوية جعل صبيانْ أهل المدينة وعبيدهم 
ونساؤهم يقولون : 1 1 
والله لا ناا يزيد حت ينال راسَة الحدید إن الامير بعده سعيدٌ 


2 ۹۹ دیوان یزید بن مفرغ ض:‎ ١ 
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ولد عثان بن عفان 0 
کک س 
فقدم سعيد على معاوية فقال له : يا بن اخي ما شيء بلغني يقوله آهل 
المدينة ؟ قال :" وما تنكر من ذلك يا معاوية ؟ والله إن بي َير من أي يزيد › 
وان امي خير من امه » وني خير منه » ولقد» استعملناك ف عزلناك › 
ووصللناك ف) قطعناك › وصار أمرنا في يدك فحلاًتنا عنه آم » فقال 
معاوية : قد صدقت في قولك إن أباك خير مني وان ن امك خر من أمّه لأن 
أمّك من قريش وأمّه من كلب » وبحسب امرأة ة ان تکون من صالحي 
نسائها » وأا قولك أنك خیر منه فواله مسري آن بيني وبين العراق حبلا 
ِم لي فيه أمثالك . ثم قال له : الح بعمّك زياد فقد أمرته أن يوليك 
ا وان و اسل رجلا زياد خراسان › وول 
e‏ 
الدار عبد الرحمن بن أرطاة بن سيحان » فقال خالد بن عقبة بن أبي معط 
يا عون جودي مم منك تپتانا ا ا 
إن لوال تصدی و وفرٌ عَنه ابن أرطاة بن سیحانا 
ا 
قول خلب قد عاق لم گي وذلك من يلاء يثلك راع 
فان دعو فا فلت بدي ا 


وقال بعضصهم لابن سیحان : 
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€۸ ولد عثان بن عفان 


فنك تسمَع ولکن رايَه بعيْْك إذ تجراك في الدار واسِعُ 
فاش ا ذم کلومه وفارفتةُ والصوت في الدار شائِعُ 
وما کان فیها خالدٌ الوم معذراً سواءٌُ عليه صم أو هو سامِعُ 
فاد زلتا ف حال سوءِ ذميمَة ودارت عَليكم بالبلاءِ القوارع 
قال : وقال بعض ولد أي معَيط : 
ون e‏ نن الخحليفة والوليد 
ولققد و بغخدرَة ولت حتفك من بعيد 
قال > وقال الوليد أوخالد بن عقبة : 
٤‏ و 2هر ر ۴ 
e‏ 2 گس م گور ه ١‏ م 
السغد معه فقال 0 
با عمارَة إا كنت ذا تقل فان مَك ۾ تكله الضب 
وکان قوم من بني عثان يقولون : ما قتله إلا عَينْ الحسين ؛ قال : 
فبينا سعيد في حائط له وقد جعل أولئك السغد فيه يعملون بالمساحي إذ 
أغلقوا باب الحائط ووثبوا عليه فقتلوه » فجاء مروان بن الحكم يطلب 


المدحل عليهم فلم جده » وقتل السغد أنفسهم » > وتسورت الرجال ففتحوا 
الاب وأخرجوا سعيداً . 
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ولد عثان بن عفان ۹ 


وأما أبان بن عفان بن عفان ويكنى أبا سعيد فشهد الجمل مع عائشة 
فكان أوّل من انهزم » وكان أبرص أحول أصم » وقال مالك بن الريب 
المازني : 
وولا بنو خرب لَطلْتُ دماؤکم اا ن کسیر وأغورا 
وما کان في عثمان عَيْبّ عَلِمه ا و یا 
يعني العظايا البرص . 
لمداثنى قال : ولى عبد الملك علقم بن صَفُوان* , E‏ 
e‏ > فل تزل قال لبان : أرضيتك في المدهتين في 
أمير المؤمنين عثمان » قال : لا والله ولكن سوي » سبي بلِبَّةَ أن يكونا 
شرکاء ف دمه . 
ولي أبان المدينة ني يام عبد الملك فقال عُروة ! بن الزبير : الله أكبر 
جاء في الحديث إن هلاك بني أمية عند ولاية رجل أحول وأرجو أن يكون 
هذا » وإنما كان الأحول هشاماً › وکانت عند بان ام کاو بنت عبدالله بن 
جعفر خلف عليها بعد الحجاج > وکان أُبان صاحب رشوة وجَوْر في عمله . 
وقال الواقدي : أصاب أبان فالج شديد قبل موته بسنة » فكانوا 
يقولون بالمدينة ادا دَعَوا : أأصابك فال أبالَ » ومات في خلافة يزيد بن عبد 
املك . 
وكان عبد الرحهمن بن اا عثان » وأمه عبد الرحهن بن 
الحارث بن هشام المخزومي » مصلا يصلى في كل يوم ألف ركعة ويكثر 


. ۳۸٤ ص‎ ١ الصواب : نافع بن علقمة بن صقوان . تاریخ خليفة ج‎ -١ 
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ا ولد عثان بن عفان 


الحج والعمرة » وكان له خطر ومروءة وصلاح وصدقة کثيرة ؛ وكان إذا 
تصدّق بصدقةٍ قال : اللهم هذا لوجهك الكريم ت ني اموت » 
فانطلق حاجاً فصل الغداة ثم نام » فذهبوا يوقظونه للرحيل فوجدوه متا ء “ 
فأقاموا عليه لاتم بالمدينة » وجاء اش أبو العلاء الطمع وقد طن را 
ووجهه - ویقال : E n‏ 
النساء » وكان إليه محسناً . 

واد د ار ن بن أبان بخرج إلى مكة للحج ومعه أصحابه فيقول 
لغلامه : قدّم لنا طعامنا يا خداش » على الطعام يقتل الناس الناس . 

ولأبان ولد بالأندلس . وکان لأبان ابن يقال له مروان وکان رڏیاً 
سلا » وکان تا مأبونا يجمع بين الرجال والنساء على الريبة والفاحشة » 
فلا مات لم يبق أحد بلغه موته تمن في مسجد رسول الله كلل | إلا لعنه وذكره 
بسوء » فقال ربيعة الرأي : لو شاؤوا لأخفوا موته فكان ذلك أجل . 

وحدثني بعض العَدّويين من قريش قال TS‏ 
المدينة وهو خليفة فوضع أربعة كراسي جلس عليها أربعة أشراف من 
قریش » ام كل واحد منم عدوي : عبدالك بن عمروبن عثان بن عمًان 
طرف » امه حَفصة بنت عبدالله بن عمر بن الخطاب ؛ وحمد بن المنذر بن 
ازبیر » آنه عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل ؛ ؛ وطلحة الندى بن 
عبدالله بن عوف بن عبد الحارٿ بن رُهُرة »> وأمه ابنة مطيع بن الأسود 
العڌوي ؛ ونوفل بن مساجق بن عا ن رة بن عبد العُرّى بن أي 
قيس بن عبد ود من بني عامر بن لري ؛ [وأمه] ابنة مُطيع بن الأسود 
العدوي أيضاً . 
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ولد عثان بن عفان ۲0۱ 
ا ج ا 
ووقع بين محمد بن المنذر وبين المطرف كلام فقال محمد : ما كنت 
أظنتك إلا جارية لقد هممت أن أخحطبك إلى ابيك > فقال : آنا عبدالله أآبو 
محمد بن عمروبن عثان » فقال : لك اسم أحبٌ إليك من هذاء يعني 
الطرّف . 
وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي قال : كان المغيرة بن عمرو بن 
عثان بن عفان شاعراً وهو الذي يقول : 
رو سَمَيّا لهك المعهودِ ولنا في ودادك المودود 
ولشرْب لَدَيْكِ يا أَرْ يشي يِن جوى حائم لين الورود 
نرا ان نرد منك بياس أو صدودٍ فتولعي بالصدود 
رَو إن شل اهلك أزوّى فصليني واأنجزي موعودي 
وحدثني الزبیر بن بکار عن عمّه وغیره قالوا : زوج بکیر بن عمرو بن 
عثان بن عفان ابنته ام عثان بنت بكر » وأمُها سكينة بنت مصعب بن 
الزبي» عامرٌ بن حزة بن عبدالله بن الزبي فبلغ ذلك إبراهيم بن هشام 
الخزومي وهو على المدينة » فبعث إلي بكير فقال له : ما حملك على أن 
زوجت ابنتك زبیریاً وبالشام من به من فتيان بني الحم بن ابي العاص م 
تعرضها عليهم وهم بنو عمك » فقال له : إن يد عبدالله بن الزبير عندنا يوم 
الان ا غلم فكت : 
وحدثنی الزبیربن بکار قال : لما زوجت فاطمة بنت الحسين ابنتها من 
عبد الله ارف دحَلّتْ وسُكينة بنت الحسين على هشام بن عبد الملك فقال 
لفاطمة : صفي لنا يا بنت حسين ولدك من ابن عمك - يعني حسن بن 
حسن - وصفي لنا ولدك من ابن عمنا- يعني الملطرف _ فقالت : أما 
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YoY‏ ولد عثان بن عفان 


بن جن دن وشريفنا والمطاع فينا » وأما حسن بن حسن بن 
حسن فلساننا ومذرهنا » وما ابراهيم بن حسن فأشبه الناس برسول الله اة 
شالا ولونا وتقلا' - وکان رسول الله 4ل إذا مثى تقلع فلا تكاد تمس عقباه 
الأرض - وأما اللذان من ابن عمكم فان محمد بن عبدالله - تعني الديباج - 
مانا الي نباهي به » والقاسم عارضتنا التي نمتنع بها وأشبه الناس بأبي 
الخاضن بن ام عارص وشا > فان : والله لقد أحسنت في صفاتهم يا بنت 
جسن ٠‏ ووب فجبدتا سکینة بردائه وقالت 0 
یکم بنا » أما وال ما بنا لك إل يوم الف > فضحك وقال : أنت امرأة 
كثيرة الشرّ > ولكنك كبيرة السنْ فنحن نكرمك . 
قال الزبير: وأنشدني عمي لاي وجزة”“ السعدي في الديباج محمد بن 
عبد الله بن عمروبن عثان بن عفان : 
وَجَذنا اللحض الابيض من فرش فت بين الخليفةد 
أتاك المجدُ من هنا وهنا فكت له علج السو 
فا لِلْمَجْدٍ دونك مِن مَبيتِ د 
فدى لك من يذود الى عنه ومن برضي خا بالقليل 
فلولا أنت ما رُجِلّت ركاي حَمْلَةٌ ولا دت رحيلي 
قال المدائني : وخحطب الديباج محمد بن عبد الله بن عمروبن عثان 
امرأة» وخطبها عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخظابء 
وكان يقال له الديباج أيضاًء فجعلت تبحث عن أحسنها» فبينا هي كذلك 


. اسمه يزيد بن عبيد» وقيل يزيد بن ابي عبيد. الأغاني ج١٠ ص۲۳۹‎ ١ 
امش الأصل : يعني عثان رضي الله عنه.‎ ۲ 


TOYE 


إذ حرجت ليلة فرأت الديباجَين جيعاً يتعاتبان في أمرها أو أمر غيره في ليلة 
ور وكان وجه عبد العزيز إليها فرت باضه وطوله فقالت: حسبي به» 
فتزؤجها ودعا محمد بن عبد الله في وليمتها فأكرمه» فلا أكل برك له ثم خرج 
وهو يقول: 
بینا ار أن أكون وَلِيّها رَضيتُ برق مِن وليمتها سحن 

وحدثني الزب قال: اتی الماح بن مَيادة» وهو ابن آرت المدينة 
وعليها عبد الواحد بن سليان» فسمع عبد الواحد يقول: إن لأهم بالترويج 
فابغوني أا فقال الرمَاح : أنا أذلّك» فقال: على من يابا 
شرحبیل؟فقال: دخحلت مسجدکم فإذا أشبه شيء به وين فيه الحنة 
وأهلها »فبينا أنا أمشي إذ قادتني رائحة عِطرِ رجلء فل) وفعت عيني عليه 
استلهاني حسنه» وتکلّم فکاما قرا را أو زبوراً حتی سکت» فلولا علمي 
بالأمبر لقلت : شوش فالات عة فاخرت أنه بين اليين للخليفتين عفان 
وعلي رضي الله عناء» وأنّه قد نالته ولادة من النبّ صلى الله عليه وسلَّم فلها 
نور ساطع في غرته» فن اجتمعت وهو على ولد بأن تتزوج ابنته ساد العباد 
وجاب ذكره البلاد؛ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عمروبن عثان بن 
عفان لفاطمة بنت الحسين ياأبا شرحبيل» فقال ابن ميادة: 

مم لبر لم يعْطها الله غيرهُم وکل عَطاءِ الله فضل مَس 

قال: وكان محمد الأكر ابن طرف وهو الحازوق» يلبس آسری 
الكّل» فإذا تعجَب الناس من حْلّة قالوا: كأنها حلَّة الحازوق» وإذا فخر 
أحد بحلّة قالوا: لو كانت حلَّة الحازوق ماعدا. 


١۔‏ شعر ابن ميادة - ط. دمشق ۱۹۸۲ ص۲۲۳ وفيه: «هم نبوة». 
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Yo‏ ۰ ولد عثان بن عفان 


قال: وفتل أمية بن الَطْرّف بمّدَيّد» وكان عبد الواحد بن سليان قد 
ولاه على أسد وطيّء فجاءه سبعون من فزارة» وذلك في ايام مروان بن 
حمد» فسالوه آن رج ېم ممه لیغړروا عل طيء لړ کان هم فیهم» فخرج 
e‏ وتجمع إليهم ناس من أهل المعادن طلاً للغنائم» فلقيه معدان الطائى 
بانتَهّب”“ ني جماعة من طيَء ء فهزموه» وقد کانوا عرضوا عليه أن يرد فزارة 
ويأتي فيمن أحبّ لأخذ صدقة أموالهم» وفي ذلك يقول معدان يعتذر إلى عبد 
االواحد وأهل الإينة ويذكر عرضهم على أمية أن يرد فزارة ويعطوه صدقاتیم : 
آل حل اق الدينة رضنا . حصالا من اروف يعرف جانا 
عل غاا اليرت فة بأغْمادها ما زایتها نصانما 
ینا إلى فرتاج” سَمْعاً وطاعة ‏ نودي الزكاةَ حين حا عقانها 
ومن قبل ما صبرنا وجات وفودنا إلى فيد حتى مايعَدٌ رجانما 
فقالوا أَغْرٌ الناس, طف طيءُ إذا وطتتها ايل وَاجتيحَ مالها 
ودون الذي ا مي وة مِنّ الضرْب يما لانجَل ظلانما 
دوا زار فاغتزشنا بطي ۽ هنالك رلت في زار تعاشا 
وول يزيد بن الوليك عبد العزيز بن المطرف مكة والطائف. 


المنتهب: قرية في طرف سلمى أحد جبلي طيء. معجم البلدان. 
۲ فرتاج: موضع في بلاد طيء. معجم البلدان. 
۳ فید: منزل بطریق مكة ف نصف الطريق من الكوفة . معجم البلدان. 
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مروان بن الحکم Yoo‏ 


ومن بني بي العاص بن أمية بن عبد شمس أيضاً مروان بن اكم بن 
أي العاص» وهو ابن عم م عثمان» ویکنی أبا عبد الملك؛ وأمه آمنة بنت 
عَلْقّمة بن صَفُوان بن أَمية بن المحرُث بن جل بن شق بن رب بن دج بن 
عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزية. 

وکان النکم ابو مروان مغموصاً عليه في إسلامه وكان إظهاره الإسلام 
في يوم فتح مكة؛ فکان ير خلف رسول الله ل فلج بأنفه ويُغوز بعيتيه 
فبقي على ذلك التخليج وأصابته خبْلة ؛ فقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصاري روان : 
إن اللْعين أباك قفارم عِظمَهُ ‏ إن تر ترم لجا جنونا 
ضحي ميض البَطن من عمل الى ويظل من عمل البيت بطين 

وطلع الحکم ذات يوم على رسول الله ی وهو في بعض حجر نسائه 
فخرج إليه بعنزة“ وقال: «من عذيري من هذه الوَرّغة»” » وكان يفشي 


ا قصير. 
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۲0٦‏ مروان بن الحكم 


أحاديث رسول الله ي فلعنه وسيره إلى الطائف ومعه عثان الأزرقء 
وا لحارث وغیرما من بنيه وقال لا يساكني فلم يزالوا طرداءَ حت ردهم عثان 
رضي الله تعالى عنه » فكان ذلك مما نقم فيه عليه . 
قال المدائني عن آشیاخه: کان مروان من رجال قریش وکان من اقرا 

الناس للقرآن وكان يقول: ماأخللت بالقرآن قط أي لم آتِ الفواحش 
والكبائر قط . 

وروی أن البي ي قال للحكم : «کأني بېنیه يصعدون منبري 
وینزلون» . ) 

وکان مروان یکنی أبا القاسم ثم اكتنى أبا عبد الملك. 

حدثنا روح بن عبد المؤمن القرىء حدثنا مسلم بن عن 
Ss‏ بي الحسن 
الجرّري عن عمروبن مرة المهني قال: استأذن الحكم بن أبي العاص على 
النبي ييل فقال: «ائذنوا له لعنة 
المؤمنين وقليل ماهم يشرفون في الدنيا ويتضعون في الآخرة». 

قال المدائني : نزل الحكم في الجاهلية على حاتم طيء فتناوله قوم من 
رهط اوس بن حارث فغضب حاتم فقال: 

الان إذ مَطْرَت سماؤكم دما ورَفعْت رَأسَكَ يل راس الأصيد“ 

قالوا: وکان مروان لقب خیط باطل لدقته وطوله» شبه الخیط 
الأبيض الذي يرّى في الشمس» فقال الشاعر» ويقال انه عبد الرحمن بن 
الحكم أخوه : 


4 دیوان حاتم الطائي - ط . دار صادر بروت ص۲٤‏ ص فوارق . 
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مروان بن الحکم ov‏ 


لَعَمْرْكٌ ما ذري وإتي لسائل حَليلَةَ مضروب القفا كيف يصنع 
تى الله قَوماً مروا حيط بال على الناس يعي ما يشاء ونع 
وکان ضرب يوم الدار على قفاه. 
وكانت أمٌ آمنة أم مروان وإخوته صفية» ويقال الصَعْبة» بنت أي 
طلحة العْبدّري» وأمّها مارية بنت موهب كندية» وهي الرَرّقاء التي يرون 
بها فيقال بنو الزرقاء وكان موهب قينا. 
وولى معاوية بن أبي سفيان مروان بن الحكم البحرين وولاه المدينة 
مرتين ؛ وهو الذي كان رمى طلحة بن عبيد الله بالبصرة» فمات من رميته . 
وقال أبو خنف والواقدي في روایتها: کان مروان بالمدينة حين مات 
مسلم بن عقبة الَرّي بعد إيقاعه بأهل الَرةء ثم أشخص إلى الشأم فلم يزل 
بها حتى ولي الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية. 
وقال المدائني: لم يزل مروان بالمدينة حتى كتب ابن الزبير بعد موت 
يزيد» وشخوص حصن بن نير السّكوني» إلى ابن مطيع في تسيير بني أمية 
فسيره وسبرهم فورد الشأم ومعاوية بن يزيد قد بويع ؛ وکان مروان لما سيروا 
اکتری أبعرة رکبها وبنوه وأمر أن بحت به وبہم» فقال راجزه: 
حرم مرون علَيْهِنٌ النيمْ ‏ إلا قليلا ولاه القَْمُ 
حتی يقلن أو يتن بالدَومْ 
والدوم على مسيرة ليلتين من المدينة ؛ وكان عبد الملك بن مروان عليلا 
فقال للرسول الذي وكل بإزعاجهم : قل لأبي خبيب: يصنع الله وني ذلك 
يقول أبو قطيفة» واسمه عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط ونما قيل له 


TOTO 


0۸ مروان بن الحکم 


أبو قطيفة لأنه كان كثير شعر الرأس ثائره عظيمّ اللحية» وكان ممن سيره ابن 
الزبير إلى الشام . 
بکى أحدٌ لا تحمل هله فكيف بذي وَجْدٍ من اقم آلف 
قال يشا قال بغ 
ألا هل اتاها والواوت جه بان قطين الله بَعْدَك سرا 
ولا بنی مروان داره قال له أبو هريرة: ابن شدیدا امل يدا وعش 
قليل وکل خض“ والموعِدٌ الله . ۰ 
وكان مروان إذا سمع الأذان قال مرحباً بالقائلين عدا وبالصلاة مرحباً 
وأهلها؛ وبروى هذا عن معاوية أيضاً. 
وأمر مروان عبد الملك حين ولاه فلسطين بتقوى الله وقال له: مر 
حاجبك أن يخبرك بمن يحضر بابك في کل يوم فتأذن أو تحجب»وآنس من 
يدخحل عليك بالحديث يبسطوا إليك» ولاتعجل بالعقوبة إذا اشكل عليك 
أمرٌ فإنك على العقوبة إذا أردتما أقدر منك على ارتجاعها إذا أمضيتها؛ 
ويقال إنه اوصى بهذه الوصيّة عبد العزيز حين ولاه مصر» والأول أثبت. 
ولا مات معاوية بن يزيد بن معاوية أبو ليلى»علم ابن الزبير آنه م يبق 
أحد يضاده فولى الضحاك بن قيس الفهري دمشق» وكان صاغيا إليه وقد 
كاتبه فبعث إليه بعهده وكتاب إلى من قبله يدعوهم إلى طاعته» وبعث إلى 
النعمان بعهده على حمص. وكان النعمان ماثلاً إليه» وول ناتل بن قيس بن 
زيد الجذامي فلسطین وکان لناتل فيه هوی» ویقال : بل كان عنده بمكة فقال 


١‏ الخضم: الأكلء أو بأقصى الأضراس» أو ملء الفم بالأكولء القاموس. 
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له: ألا تكفيني قومك فخرج ناتل حتى أتى فلسطين» وكان واليها ووالي 
الأردن من قبل يزيد بن فاو خان مالك بن بحدل» فبقیتا في يده 
وفيهما عَاله فأرسل إليه ناتل: إما تخرج من بلاد قومي وإِمًا أن أدخل عليك 
فأقاتلك فعرف ابن بحدل أنه لاقوة له به ویقومه من جُذام» فخرج ابن 
بحدل إلى الأردن فنزل طبريّة وبويع لابن الزبير بفلسطين» وضبط له 
الضحاك بن قيس دمشق» وأخذ له بيعة أهلها وفرق عاله فيهاء وأخذ له 
النعان بن بشير الأنصاري بيعة أهل مص فاستقامت لابن الزبير الشام كلها 
إلا الأردن وهذا الثبت. 

ويقال: إن بعض أهل الأردن قد كانوا مائلين إلى ناتل» ومنحرفين عن 
حسَان بن مالك بن بحدل وكانت الزبيرية بالشام تقول: ابن الزبير أولى أهل 
زمانه بالأمر لأنه ابن حواري رسول الله بء والطالب بدم الخليفة المظلوم 
عثهان» ورجل له شجاعة وسِنْ وفضل» وول ابن الزبير مصر عبد الرهن بن 
عتبة بن جحذم الفهري فضبطها له» وأظهر حسّان بن مالك بن بحدل 
الدعاء لخالد بن يزيد بن معاوية وعزم عليه فسار في كلب حقى نزل الجابية<٠‏ 
فاجتمع إليه بها الحصين بن غير السكوني ومالك ابن هُبيرة السكوني» 
وروح بن زنباع الجذامي ورمل بن عمرو العُذري وعبد الله بن مسعَدة 
القزاري» وعبد الله بن عضاه الأشعري »وأبو كبشة حيويل بن يسار 
السحسَکي»› وصار إليه مروان بن الحكم وهو لا يفكر في الخلافة وخالد بن 
يزيد بن معاوية» وعمرو الأشدق بن سعيد بن العاص وغيرهم من الأمويين 
ودعا قوما من أهل البلقاء وأذرعات فأجابوه؛ فقال له ابن عضاه الأشعري : 


-١‏ على مقربة من بلدة نوى بحوران سورية. 
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۰ مزوان بن الحكم 


أراك تريد هذا الأمر لخالد بن يزيد» وهو حدث السنّ فقال: إلّه معدن للك 
ومقر السياسة والرئاسة» فأتق ابن عضاه خالدا في جماعة من نظراثه من 
الوجوه فوجده نائ متصبحاًء فقال: ياقوم أكَجعّل نحورنا أغراضاً للأسنة 
والسهوم بهذا الغلام وهو نائم في هذه الساعةء وإنغا صاحب هذا الأمر الُجدّ 
الَشمُر الحازم المتيقظء ثم أتى مروان بن الحكم فألفاه في فسطاط له وإذا درعه 
إلى جانبه والرمح مركون بفنائه وفرسه مربوط إلى جانب فسطاطه» والمصحف 
بين يديه وهو يقرأ القرآن» فقال ابن عضاة ياقوم هذا ف الذي يصلح له 
الأمر وهو ابن عم عثان أمير المؤمنين وشيخ قريش وسنها؛ فرجعوا إلى 
حسّان بن مالك فاخبروه بخبر خالد ومروان» وأعلموه انهم مجمعون على 
مروان لأنه کبیر قریش وشيخهاء فقال ابن بحدل: رأيي لرأيكم تبعٌء إنما 
كرهتٌ أن تعْدّل الخلافة إلى ابن الزبير» وتخرج من أهل هذا البيت؛ ثم قام 
حسّان خحطیباً فحمد اللہ وأٹنی علیہ ثم ذکر مروان فقال: هو کبیر قریش 
وستها» وابن عم الخليفة المظلوم والطالب بدمه قبل الناس أجعين فبايعوه 
رحمكم الله فهو أولى بيراث عثهان وأحق بالأمر من اللجد ابن الزبير الذي 
خلع الخلافة وجاهر الله بالمعصية» فسارعوا إلى بيعته وماسحوه ودعوا له 
والتمَت إليه بنو أمية فقالوا: الحمد لله الذي لم بخرجها منا . 

وقال مروان أَحبَيْت ليله لها فلا طلع الفجر صلَيتُ الغداة وغغت 
فجاء عمر حين أصبحت. فقال: مابال مروان لم بحضر الصلاة؟ فقيل له: 
أحيى ليلته ونام حين صلي الخداةء فقال:لأن أصليه) في جاعة يعني العشاء 
والغداة أحبٌ إل من أن أحي ماييتها. 
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مروان بن الحکم ۲١‏ 


وقال مروان حين ولي : لقد رأيتني عند عمر ني فتية من قريش كلهم 
رب دوني ف) زال إيثاري الح حت کان يبعثني في مهم أمره» ولو لم يبق من 
أجلي إلا ظمءُ حار ثم أخبر بين أمرين من الدنيا والآخرة لاخترت الآخرة. 

ق و و ا ا غ ال رو ا 
الزرقاءء فقال مروان: إن كانت زرقاء فقد أنجبت وأدت الشبه إذ لم تؤده 
النابغة. 

المدائني ؛ قال: قال مروان. لحبيش بن دلجة:إني لأظنك أحمق فقال 
حبيْش: حمق مايكون الشيخ إذا أعْمَلَ ظنه. 

المداثني عن مسلمةء قال: كان روان بأرضه بذي خشب غلام يقال 
له جُریج» فقال له یوما: ياجریج ج ارك شيءُ من غُلاتنا؟ قال: يوشك أن 
يدرك» وكأنك اء فرکب مروان إلى أرضه فتلقته أحالٌء فقال: من أين 
هذه؟قالوا: من ضيعتك بذي حشب» فأتى الأرض فقال: ياجُرَيّح إني أظنك 
حائناً؟ قال: وأنا والله اظنك أتّبا الأمير عاجزاً اشتريتني وأنا في مِدرعة 
صوف» ثم أنا اليوم موسر قد اتخذت الخدم وابتنيت المنازل والله إني 
لأخونك. وإِنّك لتخون أمير المؤمنين » وإن أمير المؤمنين ليخون الله فلعن الله 
2 الثلالة. ٠‏ 

لمدائني» قال: قيل لمروان وهو بمكة إن عمرا الكناني يبيت في دارك 
فبعث مروان ابن جحش الكناني وأمره أن حمل كل من يجد في الدار» فسار 
من مكة إلى E E‏ إن في ظهرها زيادة 
فقارتينٰ» فورد ليلا فحمل كل من وجد في الدار من عيال مروان إلى مكة 
ودخحل الدار وهو يقول: 
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۲ مروان بن الحكم 


يأها الحالفة اللجوح خر فقد حال لَك الخروج 
آنا ابن جحشٍ وهي الڙلوج کان فاها قب معروج 
وأتی أعرابي مروان فقال: أفرض لي» فقال: قد طوينا الدفتر وفرغنا 
قال الأعرابي أما إت الذي أقول: 
إذا ميخ الكريمٌ يزيد حيرأ وإن مح اللتِمٌ فلا يزيد 
وقد کان مدح مروان ثم هجاه فقال: أنت هو لاد لك من فرض 
ففرض له. 
المدائني قال: قال الجارود بن أبي سبرة : : دخلت على مروان فإذا رجل 
أحهمر أزرق کان من رجال خراسان لو أشاءُ أن اخ يدي في عَلابي عنقه 
لفعلت» وکان ضرب يوم الدار على قفاه وله يقول عبد الرحمن بن الحكم: 
واللّه ما أذري وني لسائِل حَليلَة مضروب القفا كيف يصح 
تی الله قَوماً مروا حط بال على الناس يُعْطي من يشاءُ ونع 
وكان على شرطة مروان بحيى بن قيس الغسّاني . 
المدائني عن أي نف » وعوانة » ومَسْلمة بن محارب : أن مروان 
قاتل أهل المرج”“ فظفر بهم وقتل الضحاك » ثم قدم دمشق فبايعه الناس 
بيعة جديدة فقال بعض الأنصار أو رهم : 
الله أغطاك التي لافوْتّها وقد اراد الُلجدون عَرْقَها 
عك وياب الله إلا سَوْقّها ليك حى قَلدوك طوهاه 


. مرج راهط على مقربة من بلدة جوبر خارج دمشق إلى الشرق منها‎ -١ 
. ليسا في ديوان كثير عزة المطبوع‎ ۲ 
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ویقال : ان هذا الشعر قيل في عبد الملك قاله كثبر بن عبد الرحمن 
قالوا: ودخل زياد الأعجم غل ران ال ان اا امات 
انشذني فقال له : بألف دنار فأنشده : 
رانك ايس ڪي ي لوي ونت اليم خير ينك امس 
وانت غدا تزيد الضعف خيرا كذاك تكون سادة عبد شمس ^ 
فأعطاه الف دينار ؛ ویقال : إنه قال هذا في غير مروان . 
قالوا : وان عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان لا أخرجه أهل البصرة 
بعد موت يزيد بن معاوية قدم دمشق فبلغه خبر ابن بحدل ونزوله الجابية › 
وكان الضحاك بن قيس الفهري بدمشق » قد بايعه الناس لابن الزبير 
وتابعوه على أمره » فقال له ابن زياد قد بويع صاحبك واستقامت له النواحي 
وأنت ها هنا قد حصرت نفسك بدمشق فاخرُح فعّسكر ناحيةٌ يأتك الناس 
من كل أُوْب فإك كبير قريش والمنظور إليه منها ؛ فخرج الضحاك إلى مرج 
راهط فعسكر ف) هو الا أن خرج حتى دخلها عمروبن سعيد الأشدق 
فأغلقها على نفسه وذلك أنه كانت بلغت عمرأً حركة الضحاك » وكتب إليه 
ما ابن زیاد فدنا من دمشق فاستعد لدخوها وأتی ابن زياد مروان وهو بال جابية 
فقال : إني قد أخرجت الضحاك إلى الصحراء وأدخلتها عمرو بن سعيد . 
وقال عوانة بن الحكم : : لا مات يزيد بن معاوية › واج عبید 
الله بن زياد من البصرة » قدم دمشق وعليها الضحاك بن یھن ن ا 
الفهري عامل لعبد الله , بن ابی )وقد تار زفر بن اللارت الكلاي بقسرين 


شعر زياد الأعجم ۔ ط . دمشق ۱۹۸۳ ص١۳٠‏ . 
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٤‏ مروان بن الحكم 


يبایع لابن الزبير والنعان بن بشیر بحمص على طاعته » وکان حسّان بن 
مالك بن بحدل عاملا ليزيد بن معاوية على فلسطين » وكان بفلسطين 
ناتل بن قيس وهو ممالىء لابن الزبير وكان سيّد أهل فلسطين فاستخلف 
حسّان روح بن زنباع الجذامي على فلسطين وأق الأردن فوثب ناتل على 
روح بن زنباع فأخرجه عن فلسطين »> واستولى عليها وبايع لابن الزبير هواه 
يه ٠‏ وقد كان أبن الزبرر آمر بنقي بني أمية عن المديتة فسررهم عامل عل 
المدينة إلى الشام وفيهم مروان » وکان الناس فريقین حساني وزبیري فقال 
عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان : 
وما الناس إلا بَخْدَليً عن اى وإلا ری عصی فترَبّرا 

فقام حسان بالاردنَ فقال : يا أهل الأردن ما تقولون في عبد الله بن 
الزبير وقتلى أهل الحرَة قالوا : عبد الله منافق وقتلى أهل الحرّة في النان 
قال : فما تقولون في يزيد بن معاوية ومن فتل بار E‏ 
يزيد في الحنة وقتلانا في الحنة > فقال:لئن کان یزید یومئذ على حق إن شيعت 
على حق » ولئن كان ابن الزبير يومثذ على باطل إِنه اليوم لَعلى باطل » 
قالوا : صدقت نبايعك على قتال من خالفك وأطاع ابن الزبير على أن تجتبنا 
هذين الغلامين : خالد بن يزيد » وأخيه عبد الله فإنا حديثة أسنانا» 
ونحن نکره أن يأتي الناس بشيخ ونأتيهم بصبي . 1 

وكان الضحاك بدمشق يبابع الناس لابن الزبير سرا خوفاً من بني أمية 
وكلب » فكتب إليه ابن بحدَل كتابا يشتم فيه ابن الزبير » ويعظم له حق 
بني أمية ويذكره إحسانهم إليه واصطناعهم له وبرهم به » وأنفذ الكتاب إليه 
مع رجل يقال له ناعصة من ولد تغلب بن وبرة إخوة كلب » ودفع إليه 
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EE‏ يظهر الضحاك هذا الكتاب وكَتَمّه فاقرأه أنت على 
الناس > فأوصل الكتاب إليه فقرأه ولل یظهره فقراً ناعصة نسخته فقام 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فقال :صدق حسّان وكذب ابن الزبير وشتمه › 
وقام يزيد بن أبي النمس »› واسم أبي النمس الأسود بن المعد بن شراحيل 
الغساني »> فصدّق مقالة حسان وكتابه وشتم ابن الزبير » وقام سفیان بن 
الأبرد الكلبي فقال مثل ذلك » ثم قام أبو رجاء عمر بن زيد الحكمي فشتم 
حسان بن مالك وكذّبه وأثنى على عبد الله بن الزبير »> واضطرب الناس 
بنعالم » ثم أمر الضحاك بالوليد بن عتبة ويزيد بن أبي النمس وسفيان 
فحبسوا » وجال بعض الناس في بعض » ووثبت كلب على عمر بن زيد 
الحكمي » وقام خالد بن يزيد بن معاوية على مرقاتين من المنبر فتكلم وسكن 
وجاءت كلب فأخرجت سفيان من الحجس » وجاءعت غسان فأخرجت 

أي النمس » فقال الوليد بن عتبة : ل كنت من كلب أو غسان أرجت 
E NS‏ 
الوليد ؛ فكان أهل الشأم يسمّون هذا اليوم يوم جيرون”٠‏ » وجيرون موضع 
بدمشق عند المسجد . 

قال : وخرج الضحاك بن قر قيس إلى مسجد دمشق فجلس فيه فوقع في 
يزيد بن معاوية » فقام اليه شاب من كلب بعصا فضربه بها مہا والناس جلوس 
في الحلق وعليهم سيوفهم » فقام بعضهم إلى بعض فاقتتلوا » وقيس تدعو 
إلى ابن الزبير وتصرة الضحاك › وكلب تدعو إلى بني أمية وإلى خالد بن يزيد 


١‏ کان باب جيرون الباب الرئيسي لمسجد دمشق » وما زال قائ يعرف الآن باسم باب 


النوفرة . 
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وتتعصب ليزيد بن معاوية ؛ قال : ودخل الضحاك دار الإمارة ولم مخرج 
لصلاة الفجر وبعث إلى بني أمية فاعتذر إليهم » وقال : لم يقم منكم قاذ « 
وكتب إل هذا الرجل فولاني وذكر حسن بلائهم عنده » وأنه لا يريد شيا 
یکرهونه » وقال : اکتبوا ونكتب إلى حسان حتى يوافي الجابية ونوافيه فنبايم 
لرجل منكم » فرضيت بنو أمية بذلك » فكتب الضحاك إلى حسّان وكتبوا » 
وخرج الناس وبنو أمية للميعاد » فجاء ثور بن معن بن يزيد السلمي « 
ويقال معن بن يزيد بن الأخنس نفسه» إلى الضحاك فقال له: عجباً لك دعوتنا 
إلى طاعة رجل فبايعناك » ثم أنت الآن تسير إلى هذا الأعرابي من كلب 
ليستخلف إبن اخته خالد بن يزيد وهو صبي عُمْر قال الضحاك فا 
الرأي ؟ قال : أن تظھر ما کنا نستره من بيعة أبن الزبير » ونقاتل على طاعته 
فعرج الضحاك بمن معه وعطفهم وأقبل حتى نزل مرج راهط » وأظهر بيعة 
ابن الزبير وخلع بني أمية . 

وصار بنو أمية إلى الجابية »> ووافى حسان فصلى بهم أربعين ليلة 
والناس يتشاورون » وكتب الضخاك إلى النعان بن بشير وهو بحمص وإلى 
فر بن الحارث وهو على قنسرین » وإلى ناتل وهو بفلسطين فأمدّوه فصار إليه 
خلق من الخلق يمرج راهط ؛ وكانت الأهواء با لجابية خحتلفة : حصين بن مير 
هوی أن يولى مروان » ومالك بن هُبيرة هوي أن یول خالد بن يزيد » فقال 
مالك بن هُبيرة للحصين : هلم نبايع خالد بن يزيد فقد عرفت منزلتنا كانت 
من أبيه » فقال الحصين : لا والله لا يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبي » 
فقال : ما لك ويحك إن مروان وآل مروان يحسدونك على سوطك وشراك 
نعلك » وظل شجرة تستظل با » ومروان أبو عشرة وأخو عشرة » وعم 
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عشرة وإن بايعتموه نتم عبيداً هم » ولكن عليكم بابن أختكم خالد فقال : 
مروان شيخ قريش » والطالب بدم الخليفة المظلوم » وهو يدبرنا ويسوسنا 
ولا جاج إلى أن ندبره ونسوسه » وغيره يحتاج إلى أن يدبر ويساس ! وذكر 
بعضهم عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال روح بن زنباع : إنكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وفضله وهو كا ذكرتم إلا أنه ضعيف وليس صاحب أمة 
خد الضف وناکون این الرر وخر واف ابن خراری رول ا 
وابن أساء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقین » وهو بعد کا ذكرتم في قدمه 
ولکنه منافق خلع خلیفتین ! يزيد بن معاوية » ومعاوية بن يزيد» وسفك 
الدماء > وشق العصاء وأما مروان فما كان في الإسلام صدع إلا كان ممن 
شعبه وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثان يوم الدار » وقاتل علي بن أي 
طالب يوم الجمل » ورمى طلحة فاستقاد منه لعثان » أفنبايع الصغير وندع 
الكبير ؟! فتم رأيهم على البيعة لمروان وأجعوا عليها » ثم لخالد من بعده » 
ثم لعمرو بن سعيد الأشدق من بعد خالد » فبويع مروان » فلم يقع البيعة 
لغيره » وسار مروان حتى نزل مرج راهط فصار بازاء الضحاك وحاربه ودعا 
الناس فاجتمع إليه خلق . 
وحدثني عمرو بن محمد الناقد والقاسم بن سلام a‏ 
يزيد الواسطي عن اساعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن اين بن خريم بن 
فاتك الأسدي قال : دعاني مروان إلى القتال معه فقال: ألا تخرج فتقاتل 
معنا ؟ قلت : لا لأن أي وعمي شهدا بدرا مع رسول الله ية وقد عهدا 
إلي أن لا أقاتل انساناً يشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله » فإن 

أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك » فقال : انطلق لا حاجة لنا بك فقلت : 
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ولست مقاتلا رجلا يصن عل سأطان آخر من ورب 


له سلطائة وَل إلمي معاد الله فن حف وط 


أأقتل سلا في عير دنب فيس بنافعي ما 
وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده قال . E‏ 
حسان بن مالك بن دل أربعين ليلة بالخلافة » ثم سلّمها إلى مروان 
وقال : 
فإلا يكن منا الخليفة سه فيا ناما إلا ونحن شُهودُ 
وقال بعض الكلبيين : 


نزلنا لم عن يبر للك بَعْدَ ما َعَم وما إن تستطيعون يبرا 
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یوم مرج راهط ٍ 1۹ 


خبر یوم مرج راهط 


قال عوانة بن الحكم وغیره : جعل مروان على ميمنته عمرو بن سعيد 
الأشدق » وعلى ميسرته عبيدالله بن زياد » وجعل الضخاك بن قيس على 
ميمنته زياد بن عمرو بن معاوية الحمَيْلي » وعلى میسرته حر بن بي شير 
الملالي من أهل حص . وثار يزيد بن أبي المْس بدمشق » فغلب عليها 
وأخرج عامل الضحاك منها » وغلب على الخزائن وبيوت الأموال » وبايع بها 
لروان » وأمده بالأموال والرجال والسلاح » وأقبل عَبّاد بن زياد من حوارين 

2 1 ر 

ي الفين من مواليه وغيرهم » وكان الضخاك في ستين ألفاً » > فقاتل مروان 
الضحًاك بارج عشرين ليلة » ثم جزم أهل المرج وقتلوا » وفتل من قيس من 
يقتل مثلهم قط وفتل الضحاك › وفتل معه من الأشراف انون كلهم كان 
يأخذ القطيفة > كان لكل رجل مهم في العطاء ألفان وقطيفة ونما مع 
عطائهم وفتل من أهل الشأم مقتلة عظيمة » وفتل تور بن مَعْن السّلّمي » 
وجاء رجل من كلب برأس الضخاك فلا رآه مروان قال : الآن حين كبرت 
| سني » ودقّ عظمي » وصرت في مثل ُء ا حار » أقبلت أضرب الكتائب 
بالکتائب ؟! 
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۷۰ يوم مرج راهط 


قال اليثم : ولم يحضر عبد الملك يوم المرج تورعاً. 
وقال ابن مُقّبل : 
يا جذ آنفِ قيس بعد همام بَعْدَ لدبب عن أخسابا الحاميه 
يعني همام بن قبيصة وکان ممن فقتل يوم المرج . 
وقال الفرزدق : 
وولا بَنو حَسَان سياف عِرِكُمْ ‏ لعا صاب انلك في آل هاشم 
ولكِنْ أ مَرّوان أن يبل التي يس أبو العاصي بها في المواسم” 
ويقال : إنه قال هذا حين بايع مروان لابنيه عبد الملك وعبد العريز 
بالعهد . 
قال ا م رجل يوم المرج فقال : 
وما ضَرَهُمْ عير حين النفو سٍ ائ ي ر ت 
وال إن روات رای زج یعرفه صریعاً فقمثل هذا البيت:؛ 
ویقال ا عك الع قا ل لله أن يسمع هذا منك 
أحد» فقال : ا يا بني آسترها على أبيك . 
وقال المدائني 0 مروان برس زياد بن عمرو العقيلي » وثور بن 
معن السلّمي » فتمتّل بهذا البيت » وهو لابين بن خُريَمٌ الأسدي . 
خاي عاس بن بريد العري عن غ الخرير ن عبد اون ين 
و فال : وفد الوازع بن ذؤالة الكلبي على الحجاج بن يوسف » وكانت 
عينه اصيبت يوم المرج » فقال له الحجاج : ما الشجاعة ؟ قال : غرائز 


. ليس ني ديوان اين مقبل المطبوع‎ -١ 
. ليسا في ديوان الفرزدق المطبوع‎ - ۲ ٠ 
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يوم مرج راهط ۷۱ 


ع 
يجعلها الله في الناس » فقد تجد الرجل شجاعاً لا راي له » فتلك الشجاعة 
الضارة لصاحبها لأنها قدم به في غير حال الإقدام » وتحجم به في غير وقت 
الإحجام فيهلك ويلك » وقد تكون الشجاعة نافعة لصاحبها إذا أقدمت به 
حیں ¢ به ئي جين کک ¢ و ت الله ا 
Ce‏ لاقف لايدري 8 > لو فر لكان الفرار 
بمكنه » ولكن حم أنفاً فحمل عل وحملت عليه فبادرته بضربة على عاتقه 
SS a‏ ليه لأحاز راسه فتفل في وجهي ثم قال : 
ألا يا ن ذاتالتؤف اجوز علىآمرى؛ یری الوت ا من فرار وأرما 
لا ترك بالحشاشة إننى كر إذا ما الاس مثلك احا 
فاحذت رأسه وأتیت به مروان » وقلت : هذا رأس همام بن قبيصة › 
قال : أأنت قتلته ؟ قلت : نعم » قال : فهل أعانك عليه أحد ؟ قلت : 
E‏ م : هو والله ك)] قال الشاعر : 
o, fro. ho‏ چ م 
E‏ ان را و العاويات العساعس 
جُريءٌ على الإقدام ليس بناكلٍِ ولا يزذهیه الأخوشي القاشش 
لاوقالا مروات اي جرب يوم ارج 
ت ر م کو و 2 اة 0 o‏ 
لما رایت الامر امراً صعباً يسرت سان هم وکلبا 
ویروی : 
ت گە ر o2 E EP o‏ 


0 ج 8 o‏ 5 ت 2 ر ت ت 
والقين تمشى في الحديدِ نكبا وطيباً يابون إلا ضربا 


OP 


۷۲ یوم مرج راهط 


ومن تنوخ مُشمَجرآ صَعْبا لا ا لَك إلا عصباً 
فإن دنت قيس فقَلْ لا قربا 

وقال أبو خنف : جاء عبيد الله بن زياد » وعبد الرحمن بن عبدالله 
التقفي » وهو ابن ا إل مروان » فقال عبد الرحن 
یا مروان اجج إليك موالي ب بنى أمية فأنا ا لك أحعين › J‏ 
عبيدالله بن زياد : وأنا أبذل ا المال والقوة على عدوك ما شئت 
واجتمع رؤوس أهل الشام ينظرون من يولون » فقالوا : مالكم في 
الأحداث خر وهذا مروان شيخ قریش › وسيد بني أمية » وهو ذو رأي 
وحيلة وتجربة للحرب » فقاموا إلى مروان فبايعوه » ثم بعثوا إلى أهل الأردنٌ 
فجلبوهم وأقبلوا بهم يسيرون إلى الضخاك » وأصحر الضخاك حتى عسكر 
برج راهط » واستمدّ عَال ابن الزبير فأمدّوه من الأجناد » فبعث مروان على 
ميمنته الحصين بن تير السَكّوني » وعلى ميسرته عبد الرحمن بن آم الحكم» 
وعلى الخيل حسان بن مالك بن بُخدّل» ومالك بن هبيرة بن خالد 
السكوني » وعلى الرجالة عبيدالله بن زياد » ثم زحف . بهم فاقتتلوا أياماً » ثم 
فتل الضحاك بن قيس . 

وقال الكلبي والشرقيٰ بن القطامي : كان الذي قتل الضخاك 
رُحنة بن عبد الله کک بني تيم الله بن رفيدة بن ثور بن کلب بن 


وبرَة » وأخحذ سه عُليم بن رقيم التميمي ؛ فقال الشاعر » وهو رويفع 
البلوي : 
e‏ ر هھ گر 0 of‏ ر هے e‏ 0 
ويوم لدى الضحاك حين تلبت عَلينا العْدَى مِنْ كل شرق ومَغْرب 


0َ o ر‎ 


حشاه ابن تيم اللات رحنة ثعلا طریرآً کقبس القابس الله 


CaS 


قالوا : وكانت بيعة مروان با جابية يوم الأربعاء لثلاث ليال خلون من 
ذي القعدة سنة أربع وستين ؛ ويقال : في رجب سنة أربع وستين ؛ وكانت 
وقعة مرج راهط » ومقتل الضخاك بن قيس الفهري في سنة أربع وستين . 
وفال اة بن قيس ين حصن اح ب اليد من كلب: 
هكم أي روان سايم مُطيع وللضحاك عاص الف 
قالوا : ولا برز مروان إلى المرج جعل لانن شروت أا ا 
اعَجُزاً بعد كيس ؟ فقال : نعم قد يكون العجز بعد الكيس . 
قالوا وکات م یسر بن مروا م اج راية انل ا وغو عو 
إن على كل رئيس حُقَاً أن يِب الصَعْدَة أو تَنْدَقًا 
ورأی مروان رجلا من حارب يقاتل في قَلّة فقال له : لو انضممت إلى 
الناس فإنك منفرد في قَلة »> فقال : إن معنا مدد من الساء » فس مروان 
وضحك وأمر قوماً کانوا حوله ن ينضموا إليه › وقال سهم بن حنظلة : 


ا ا اط و ا و ا 

لا لقوا الضحاك صل ضلاله في يوم مو لجان َر 

ا سيون بحل بحا وفلف اة ورك لر 

لق,ٍ با خبيب: إن 

لو أذرکٽْ 5 الضلالة خيلا ركه شوايع ولاسر 
وقال صبشم الكلبي : وقفت مع عبد العزيز بن مروان ومعي راية 

ِ : قومي فقال‎ 
E E a 
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Vé‏ يوم مرج راهط 


فإذا رجل يَُرِي الفَرِيّ » فأقبل حتى فرق جمعنا عن عبد العزيز ثم 
طعنه فارداه ثم نجله بره وقال ځذها يدا مشكورة أو مكفورةٌ» ثم 
انصرف فسألت عنه فقيل : هذا خالد بن الحصين الكلابي » وفتل خالد يوم 
المرج قتله بشر بن مروان وعمروبن سعيد . 
وهرب رر بن الحارث الكلابي إلى فَرقيسيّا وبها عياض فمنعه من 
دخوها » فقال له زفربن الحارث ٠:‏ أوثق لك بالطلاق والعتاق إذا أنا 
دخلت الحم بها أن أخرج منہا » فأذن له فدخلها فلم يدخل الحا وأقام 
ہا وأخرج عياضاً عنها وتحصَن بها وثابَت إليه قيس ؛ وهذا قول من زعم 
أن زفر لم يحضر وقعة المرج . 
وهرب ناتل بن قيس ال حذامي من فلسطين » فلحق بعبدالله بن الزبير 
بالحجاز . 
قال الواقدي : لما رأى قوم ناتل قوّة أمر مروان قالوا : إنه لا طاقة لنا 
بمروان » فآلحق بابن الزبير لتأمن » ونامن فشخص إلى ابن الزببر . 
قال اهیثم عن عوانة : قال عبدالله بن صفوان الجمحي لأي الاس 
الأعمى : حبري عن مروان ‏ ويوم المرج ؟ فقال : إ أسمع بمثله . ا 
کا قال حُصين بن الام لري : 
تری الوت لا نحاش عنه تَكرّما ٠‏ وصَبراً وإِنْ كان القِيامٌ على الحمر 
حفاظاً على ما أورنتنا جُدودُنا ‏ وصَبرآ وما في الناس حَيرمِنَ الصَبْر 
بذلك أوْصانا ابن وف فلم نَرَن ‏ على مَلْكٍ مضي لا نِج مِنْ الدَهْر 


٠١ الأغاني ج‎ . ٤٠١ شاعر جاهلي مقل » يعد من أوفياء العرب . الشعر والشعراء ص‎ ١ 
. ۱١ -۱ ص‎ 
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يوم مرج راهط Vo‏ 


فقال : ما أبُصرك بأي عبد ا ملك وإن قدر الله لابن الزبير شيئ فهو 
کائن » وإِن أکبر ظني E‏ 
قدو قال رأيتني فاخت برنسي فوضعته على رأسه » وقد ولده ابو 
ايند 

قالوا : وقاتل عبدالله بن معاوية بن أبي سفيان » وآمه فاجتة بنت 
رة بن عبد عفرو بن نول بن عبد ناف » مع الضًاك يوم ارج ء وکان 
حمق فأخذ أسيرآً وأتي به عمرو بن سعيد الأشدق فقال له عمرو : يا أبا 
سلیمان نحن نقاتل لنشدّد ملککم » وأنت تقاتل لتضعفه ؟ فقال له : اسکت 
يا لطيم الشيطان . 

ومن رواية أي نف أيضا : أنه لما قدم عبيدالله بن زياد من البصرة 
فنزل الشام وجد بني أمية بتدمُر قد نفاهم ابن الزبير من مكة والمدينة والحجاز 
كله » وألفىْ الضحاك بن قيس أميرآً على الشام من قبل عبدالله بن الزبير » 
ووافی مروان وهو یرید الرکوب O‏ 
الأمان لبني أمية فقال له ابن زياد : أنشدك الله أن تفعل أتنطلق و اي 
قریش إلى أي خبيب فتبايعه وهو منافق مضطرب الرأي »ولكن ادع اهل تذمر 
فبایعهم وسر بهم ويمن معك من بني أميّة ومواليهم وأتباعهم إلى الضخاك 
حتی رجه من الشام » فقال عمرو بن سعید : صدق والله عبيد الله 2 
قال عمرو : أنت سيّد قريش وفرعها وأنت أحقَ ا الأمر ء وإنما 
ينظر الناس إلى هذا الخلام يعني خالد بن يزيد بن معاوية فتزوج أَمَه فيكون 
في حجرك › قال : ففعل مروان ذلك » ووعدها ان يولي ابها عَهدّه » 
فتزوج أم خالد » وهي فاختة بنت أي هاشم بن عتبة بن ربيعة ولقبُها حبة » 


- o 


۷٦‏ یوم مرج راهط 


وجمع بني أمية فبايعوه بالإمرة عليهم » وبايعه مواليهم ا 
تمر » ثم سار في جمع عظيم إلى الضحاك » وهو يومئذ بدمشق » فلا بلغه 
خروج مروان إليه خرج بن معه من أهل و وغيرهم » وفيهم رُفر بن 
الحارث » فاقتتلوا برج راهط أشد قتال » فقتل الضخاك وعامة أصحابه » 
واهزم بقيتهم وتفرقوا » ولحق زفر بقَرقيسيًا فاجتمعت إليه قيس ورأسوه 
عليهم فذلك حين يقول رُفربن الحارث : 


أريني سلاحي لا با لَك إني ا الحرْبَ لا ترداد إ9 اديا 

اتان عن موان بالَيٍْ آنه مقي دمي أو قاط 
ففي اليس لمجي وني اض ر .ا نحن اا 

فلا بوني إن تعيب افلا ولا تفرحوا إن شك 


نقذ نبت الى عل دمن الى 


وی ازارات افون کا جا 
ونترك ل راهط وهي ما هيا 


E‏ يوم المرج ترکھم| ونجا فلذلك 


يقول : 


ج e‏ و 


فراري وترکي صاجبي ورائيا 
سم العلل ثابت » وهو أحد بی 


ا ار 
بک على تل سيم وعايرٍ 
دعا e‏ ئم احم ارف 
عليها كأسَدِ الغاب فيان نَجْدَةٍ 


عل ا رُفر داءٌ من الداءِ باقيا 
وذبان معذوراً ويبکي البواكيا 
مو جناب والطوال المذاكيا 
إذا أشرّعوا يوم الطعانِ العَواليا 


OEE 


یوم مرج راهط VV‏ 


قال الكلبي : وكان هشام بن عبد املك في آيامه عزل حَنظلة بن 
صفوان الكلبي عن إفريقية › وها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي » فأضر بن 
هناك من كلب وتعصّب عليهم » فالآو الخظار الحسام بن ضیرار : 
اقات بنو مروان قيساً مانا وني الله إن إن آ تعْدلوا حم عَذل 
کانکم ا تشهدوا مر راهط ول تَعْلّموا مَنْ كان نَم لَه الفضل 
يناكم ورد النا بنحورنا ولیس لَكَم حل سوانا ولا جل 
قال الكلبي : وکاد مروان يسل يوم المرج فاستنقذه رز بن حُزيب بن 
مسعود أحد بني هزيم بن عدي بن جناب الكلبي » هو والحراق بن 
حصين بن غرار أحد بني نوفل بن عَديٰ بن جناب » فری جواس بن 
القعغطل من عبد العزيز بن مروان جفوة له وتقديً للحراق فقال له : 
الا پش آمُریءِ مِنْ صرب جضن أضاع قرابتي وبا الحراقا 
يقال في بني فلان ضرب نساء من فلان ؛ وأمٌ عبد العزيز كلبية من بني 
حصن . 
ورم عل ا ايل إا ا د ار لضاف 


ءِ 
LE‏ 


ر ا الضيم فوم هم راخوا لروان الخناقا 
وني فاعَلمنْ لذو انصراف إذا ا صاجبي رام الفراقا 
فإلا تقل الامراءُ عذلي ونصحي الغيبٌ لا اهب“ الشِقاقا 
قال : وفتل َنام بن قبيصة فرلته ُميرة بنت عامر ال جغونية فقالت : 

لقد فَجعتني الحاڍثات سیب کرم شاه من یر بر بن عار 


. مامش الأصل : أهب من افهيبة‎ -١ 
. مامش الأصل : تيم‎ -۲ 
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VA‏ يوم مرج راهط 


أعر إذا ماشی الرجال عَلاهُمٌ ‏ ٻاباء صق جَدُهُمْ عر عاثر 
وۋ f° S80‏ ۰ ا 
هم یردون الموت إد طاب ورده ببیضٍ خفاف ي الاكف بواټر 
نا ي ٤هو‏ روك را ٍ 
فإن كان همام اتته مبية ف|) كان وقافاً غداة التغاور 
ولا حائداً عن رنه ِد تبادرت فوارس قيس بالرماحِ 
لقد كر حتى ناله الوت مُقَدِماً وحافی نون اران با 
s‏ ەو که ر رهو وة 
وغادرهم شتی عِزين فلوم على کل عل من مياه 1 
حدثنا خلّف بن سالم المخزومي » حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن 
أبيه عن أشياخهم قالوا : لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يستخلف 
اجتمع أهل الأردنْ فبایعوا خالد بن يزيد ¢ وهو يومئذ غلام شاب ` وأمّه م 
هاشم بنت هاشم بن عَتبة » وبايع هل العراق والحجاز ابن الزبير » وأخرج 
آهل البصرة عبیدالله بن زياد فألحقوه بالشام > وذاك حیث أخرجه مسعود بن 
که 3 
عمرو فيمن أخرجه من الاد حتى أبلغوه الشام » فقدم ابن زياد الاردن على 
بني أميّة وقد بايعوا خالداً فقال : إنكم قد أخطأتم الرأي في بيعة خالد » وقد 
بايع الناس ابن الزبير وهو ابن حواري رسول الله ي ورجل له سن وصلاح 
في دينه وفضل وتبايعون أنتم غلاماً حديث الس ليست له حنكة وتريدون أن 
تقارعوا به ابن الزبیر؟ قالوا : فا تری ؟ قال : أری أن تبایعوا مروان بن 
ET‏ ي 
ا الشام A‏ فسا مروان ر فقتله ' 
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ES‏ كرو أن روان فال جبت الال 
يقاتلني › وإما قتل أباه تيس حبلْقَیٌ“ » فأدرکوه وما به حص ولا بیص 
فقتل هذا عبد الرحمن ابنه فنال سوءة . 

وقال و لاتق زياد ر إياك والفرار ي بن زياد فقال ابن زياد : 

ل روان ابن سوه ني إذا القت اليلانِ ر 2 

فقال مروان : وأي اماي فسوة إنه لشديد العضيهة” › ر بدائها 
انات ٠‏ واف رخا تر روان فال و با اد الرجل افا عا 
ابن زياد فقتله . 

والح و ا :كانت معي راية مروان يوم الموج فدفع بنعل 
سيفه في ظهري » وقال ا جر و فد وچ ا1 
الجراح انفرجوا . 

المدائو نى عن مَسلمة بن محارب عن أبيه : ن مروان غرا ا 
فامتنعوا منه » وتحصنوا فقاتلهم حتى ظهر عليهم » ثم رجع إلى الاردن 
فخطب ام خالد فدعت ابنہا فذكرت له ذلك فنہاها » وقال : والله ما له فيك 
حاجة وما يريد إلا فضيحتي والتقصبر بي وإسقاط منزلتي في الناس » فأبت 
إل أن يرجه فلا كانت ليلة البناء وأدخلت عليه جلست معه على فراشه › 
فأقبل ينظر إلى سقف البيت ويحدث نفسه ولم يكلمها حتى أصبح » فخرج 
إلى الصلاة وأرسلت إلى صاحب شرطه ألا ترى إلى ما صنع بي صاحبك من 
الإستخفاف » وقد عصيت الناس فيه فدخحل على مروان فذكر له ذلك » 


١‏ الحبلق : غنم صغار لا تكر» أوقصار المعز ودمامها . القاموس 
۲ العضيهة : الكذب › والسحر » والافك » والبهتان . القاموس . 
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®A؟‏ یوم مرج راهط 


ف : صدقّت قد فعلتٌ » إني كنت ونا شاب قبل على آمر آ: جرت › 


عليها شيا » فلا كبرت سني واقترب أجلي ا دنياي على 
خرتي » فلل عرض ل أمران اها للدت إل اتهم قات ت ہا وأنا في 
يوماً فکلمه في شيء فأغلظ له وَجَهِمه » فرد عليه خالد فقال له مروان : 
أراك جيني يا بن الرطبة , . فقال له : أمين تبر » وخرج الفتق إلا 
فأخررها فقالت : قعل ؟ قال E‏ : فزعم بعض الناس أنها سقته 
شربة لبن مسموم فقتلته ؛ وزعم بعضهم أنها ألقت على وجهه مِرْفقة حين 
أحذ مضجعه بعد العشاء الآخرة وتيت عليه وهي وجوارها فغممته حت 
اتون على نفسه ثم صرخن وقالت مات فجاءة ؛ وکان بين بيعته وموته سنة 
وبايع لابنه عبد ا ملك » ولعبد العزيز من بعده » ونقض بيعة خالد » ولا ولي 
عبد الملك ول أخاه عبد العزيز مصر » فلم يزل عبد العزيز عليها حتى مات 
92 ) 

المدائني عن خليد بن عجلان » قال : كان من بني طابخة كلب سبعة 
إخوة جاء کل واحد منہم برأس يضعه فیقول : انا ابن اة فقال 
مروان : إن زرارة كان عا مكثراً فقيل له : أمسك عن هذا وإلاً لم يقاتل 
معك أحد . 

قال الواقدي في بعض روایته : کان ابن زياد قال لمروان حين بويع : 
إني ذاهب إلى الضخاك بن قيس فمبايعه لابن الزبير ويره ني قد كرهتكم » 
فقدم ابن زياد على الضحاك فبايعة فسر بذلك » وجعل ابن زياد يدب في 
الناس فيفسدهم ویدعوهم إلى مروان » وکان ابن زياد أعطى مروان مالا 
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یوم مرج راهط ۲۸١‏ 


عظیماً فانفقه على جیشه » ولم یزل ابن زیاد حتی لطفت ال حال بینه وبين 
الضحاك ووثتق به » فقال له : والله العجب لرأيك في بيعتك ابن الزبير 
وأنت أُولى بهذا الأمر منه » أنت شيخ قريش اليم وسيّدها فذح الناس إلى 
يعتك » فلم یزل به حتی خلع ابن الزبير » ودعا إلى نفسه فاختلف عليه 
جنده » ثم عاد إلى أمره فكتب ابن زياد إلى مروان : إني قد صدعت على 
الرجل أمره وأفسدته » فأقبل مروان حتى نزل مرج راهط » فأراد الضحاك 
أن يغلتى أبواب مدينة دمشق ويتخصن فيها » فقال له ابن زياد : ألا تستحي 
ما تريد أن تصنع والناس كلهم معك » أخرج إليه فقاتله + وأنا معك 
فأخرجه » فلا التقوا انصرف ابن زياد إلى مروان بن كان تابعه فقتل 
الضحاك وتلت قيس معه يومثذ قتلا ذريعا » وكانت قيس زبيرية إلا قليلا 
منهم كانوا مع مروان » فذلك حيث يقول القائل : 
إن بك فل راهط قد نوسِيَتُ سيا لأضداءِ هناك وهام 

ودخل مروان دمشق فبايعه أهلها » واستوسقت له الشام والجزيرة 
وبايعه اهلها . 

حدثني أبو مسعود الكوني عن عوانة قال : قتل الوازع بن ذؤالة 
الكلبي همام بن قبيصة » فقال وعتب على بعض الأمراء : 
اتی الذي اسديته يم راهطا وڏ ضاق عَنْك ار والَرح واسِعٌ 
وافبلّ حادي الوت دو مسرا قران رها الروائثع 
عَلَيْها قروم ِن ضاعَةٌ سادَة مش شیم م مو ودسائِع 


و ?و 


إذا قت خرب ر سيوفهم ا ظوال نپا الأشاجعُ 
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۸۲ یوم مرج راهط 


رون ورو الوت حا عَم إذا حادَ عن ورَدِ الَنايا الُخادعٌ 
کو ین کر فد رکا مل وار قد ست عليه لطاع 
قال : ورت هاما ميرةه الجعْوبيّة فقالت : 
لَعَمُري َد و عيون کثیرة يصرع همام وما کان مُذبرا 
لقذ صادَفت من الَنايا جرب صبورا عل دَفم, الصوارم ورا 
ابيت فلم تلح بعرضك سبة وغامَرت في ورد مِنْ الوت انرا 
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مقتل النعان بن بشير ا YAY‏ 


مقتل النعمان بن بشير 


ابن سعد بن ثعلبة من بني الحارث بن الخزرج 

قالوا : لما بلغ النعان بن بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه الهزية 
يوم مرج راهط» ومقتل الضحًاك بن قيس الفهري» وهو على مص من قبل ابن 
الزبير خرج ليلا ارتا ما رك المدينة » ومعه امرأته نائلة بنت عمارة 
الكلبي » ومعه ثقله وولده فتحير ليلته كلها » وأصبح أهل مص فطلبوه 
ركان النى قق طله رل من الكلاشين تقال له عة بن ا لخي قد کان 
النعان خَدّه في الخمر ومعه غوغاء أهل مص › فلحقه فقتله » فأقبل برأسه 
وبنائلة امرأته وولدها فألقى الرأس في حجر أم بان ب بنت النعان بن بشیر» 
وهي التي كانت عند الحجاج بن يوسف بعد فقالت نائلة امرأة النعمان : ألقوا 
الرأس إل فإني أحقّ به فألقي الرأس في حجرها » ثم أقبلوا بهم إلى مص 
فجاء مَّن بحمص من كلب فأخذوا نائلة وولدها وبعثوا بثقله إلى المدينة › 
ويقال : انهم بعثوا بولده وامرأته نائلة إلى المدينة . 

وكان النعمان رضي الله تعالى عنه أول مولود في الإسلام من الأنصار 
بالمدينة . 


- 001 


YA 


مقتل النعمان بن بشبر 


وقال الضحاك بن فیروز بن الديلمي من أبناء اليمن : 


أصَحوْتَ ا لبت ؤاد دوس 
زرا بان اغا التَقَضل والندّى 
غدروا پنغمان بن سعد رة 


في أبيات . 


ا 
نفري جماچم افوا على حنق 


وقال عمروبن مل الكلبي : 


رَددنا روان الخلافة بعدَما 
قال اشا 

اسانت يماح القوم شرا وثابتاً 

وارك هماما ا صارم,ٍ 
فأجابه زف : 

فَخْرْت ابن غلا الحمار مشه 

علاك په فوم كاك بینم 
وقال ابن طرامة الكلبي : 


أ اڭ عن بيات دوس ر ازور 
لته غذراً ِد اوت حر > 


cof £o 0ر‎ E 
ولرأس حير يثلها أو اكثر‎ 


وون جذ فل صاب الحرم 
ريا ينجل عا سائر الام 
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جری للزبیریین کل بريد 


ونورا وکل لِلْعَشيرَةٍ ف 


فی من بني عَمُرو صبور مُدافِعٌ 


علاك به بارج من قد تدافع 


إذا الحرْب شبّت ثعْلبُ متضالِع 


تنادي وهي حاسِرَة النقاب 
وألفاً بالتِلاع وبالروابي 
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فتح مروان مصر ) 1۸0 


قالوا : وخرج مروان بعدما اجتمع له أمر الناس بالشام إلى مصر 
وذلك في جمادى سنة مس وستين » واستخلف ابنه عبد الملك على دمشق › 
وكان والي مصر من قَبّل ابن الزبير عبد الرحمن بن عَتبة بن أبي إياس بن 
الحارٹ بن عبد اُسَد بن جَْدَم بن عمرو بن عابس بن ظَرِب بن الحارث بن 
فهر » فوجّه ابن جحذم إلى مروان ثلاثة آلاف فارس عليهم السائب بن 
هشام بن عمرو بن ربيعة العامري » وكان مروان لما مر بفلسطين أشار عليه 
رَوْح بن زنباع بأخذ ابنين له كانا هناك » ويقال : إنه) كانا برفح فكانا رهينة 
عنده » وقال قوم : إن الغلامين كانا ابني ابن جحدم » فلا لقي السائب 
مروان بجمعه دون الفسطاط أمر أن يوقف الغلامان بين الخيلين ويقال له : 
يقول لك أمير المؤمنين : قد ترى هذين الغلامين » والذي نفسي بيده 
لتصرفنّ خيلك إلى الفسطاط أو لأضربنَ أعناقهم) ولأرمين إليك برؤوسها 
فانصرف السائب راجعاً إلى الفسطاط » فخضب ابن حدم فقال کریب بن 
أبرهة الحمُيري : إنه لم يبتل بمشل ما ابتلي به السائب أحدٌ إلا فعل مثل فعله 
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فرضي » ووجّه مروان عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق إلى ابن جَخْدَم في 
أربعة آلاف » فأخرج إليه ابن جحدم خيلا فاقتتلوا فهُزم المصريون وصالحَ 
ابن جحدم مروان على أن بخلي مصر ويلحق مته » فلحق بابن الزبير 
وصارت مصر في ید مروان › وکان الذي سفر بين ابن جَحدَم وعمرو بن 
EE‏ أبرهة بن الصَبّاح الحميري . 

وقال اکابي : تل عبد الرحمن بن عُتبة بن ابي اياس بن جحذم . 

ك جریر : 

ا مص التي كنت وراهطاً يوم مي الراية لبهم“ 

ودخل مروان الفسطاط حتى فتحت مصرء وول عَفَبة بن نافع 
الفهري حربها وصلاتها وجباياتها » فلم يزل واليها حتى مات مروان » فولآها 
عبد الملك أخاه عبد العزيز » وكان مروان أوصاه بتوليته إيّاها عند مصير الأمر 
إليه فيا يقال » وولى مروان عبد الملك فلسطين حين صار إلى دمشق 

قالوا : ولا أقبل راجعاً يريد دمشق بلغه أن عبدالله بن الزبير قد بعث 
أخحاه مصعباً نحو فلسطین حین بلغه خبر ناتل واقباله ليه هارباً > فوجّه إليه 
عمرو بن سعيد في جيش مام » فلقيه عمرو قبل أن يدخل إلى الشام » 
فقاتله عمرو فهُزم أصحابه > فرجع ورجعوا إلى الحجاز ورجع عمروبن 
سعيد إلى مروان . 

المدائني عن مَسلمة وغيره : أن مروان ول عبد الملك فلسطين » 
وجعل e‏ زنباع خليفة لعبد الملك عليها » وشخص مروان يريد 


. ٤٤٥ دیوان جریر ص‎ -١ 
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د فلا انتالص من فيل الارن له أن مالك ين هة 
السكوني يقول : شرط لي مروان بامرج أن مجعل لي ولقومي كورة البَلْقاء ء 
وكان عمرو يقول : الأمر لي بعد مروان » وذلك أن مروان كان يده ذلك 
لیستنزل به طاعته ونصیحته» وکان خالد بن يزيد بن معاوية يقول: الأمر لي 
د روان > فال روان سان ن الك ن دل إن قرا رغمون ان 
اشترطت مم شروطاً ووعدتهم عِداتٍ منم : عطارة مكخلة مخضبة » يعني 
مالك بن هُبيرة » فقال مالك : هذا ولل تفتح تبامة ولم يبلغ الحرام 
الطبينّ” » فقال مروان : يا أبا سليمان إتما داعَبناك » ومنهم عمرو بن سعيد 
يزعم أني جعلت له الخلافة ويطمع نفسّه فيها › ومنہم خالد بن يزيد »› 
وقال : إني أريد البيعة لعبد الملك ولعبد العزيز من بعده بالعهد فقال 
حسّان : أنا أكفيك هذا الأمر » فلها اجتمع الناس عند مروان قام ابن بحدل 
فقال:إنّه يبلغنا أن رجالا يتمئون ماني ويڏعون أباطيل » فقوموا فبايعوا لعبد 
الملك ابن مير المؤمنين بالعهد » ولعبد العزيز من بعده » فقام الناس فبايعوا 
مسارعین من عند آخرهم . وکان مروان قال سان بن مالك بن بحدل : 
بلغني أنك تقول : إني اشترطت على مروان أن يولي خالد بن يزيد الخلافة 
بعده فحداه ذلك على الج في بيعة ابنيه ليكذب ما أبلغ مروان عنه » 
ولقي عمروبن سعيد حسَانَ بن مالك فقال : ما سرع ما خُرْتَ! فقال : 
اسكت يا لطيم الشيطان » ثم إن مروان عقد لعبيدالله بن زياد بدمشق ووهه 


. قرب بحيرة طبرية‎ - ١ 
جاوز الحزام الطبيين : اشتد الأمر وتفاقم : القاموس‎ 21 
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YAK‏ فتح مروان مصر 


إلى الجزيرة والعراق فقتل باموصل » قله ابراهيم بن الأشتر» وسنذكر خبره 
فيا يستقبل إن شاء الله . 

وقال ايشم بن عَديّ : خرج مروان إلى مصر فقتل ام بن ادر 
المي > وهلال بن عمرو » وفتحها ثم انصرف » فلا کان بالاردلَ بایع 
لعبد الملك وعبد العزيز » وخلع خالد بن يزيد » وعمروبن سعيد“ . 


. بهامش الأصل : بلغ العرض ولله الحمد‎ - ١٠ 
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| يوم الربذة 1۸۹ 


خبر يوم الربذة 


قالوا : ووه مروان جیشاً من فلسطین أو غیرها مع حبیش بن دلب 
القيي أحد بني وائل بن جُشم إلى ابن الزبي في ستة آلاف وأربعائة فيهم 
يوسف بن الحكم الثقفي ومعه ابنه الحجَاج بن يوسف » وکانوا يلون على 
الناس ولا يعطون أحداً لِڻيء ثمناً » فلا صاروا إ إل وادي القرَى هرب عامل 
عبدالله بن الزبير منها قوضعوا عل اهلها ضريبة أدوها إليهم » ونزلوا بذي 
الّروة فلقي أهلها منهم عنتاً . 

وبلغ أهل الماينة حبر جيش بيش بن دة فتغيّب بر من الصالين» 
وقيل لسعيد بن المسيّب : لو تغيّبت أو أتيت البادية“؛ فقال : فأين فضل 
ا لجاعة » والله لا رآني .الله والناس احرف عندي منه »> وهرب عامل اين 
الزبير وهو المنذر » ويقال : عبيدة بن الزبير » ويقال : چایر ين الأسود بن 
اغروت و ا ا کے کا ا و ا کی 
إلى الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة » والحارث هو القباع » وكان عامله على 
البصرة » يأمره أن يوجّه إليه جيشاً كثيفاً ‏ وکتب إلى ابن مُطيع وهو عامله 
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۹۰ يوم الربذة 


على الكوفة بمثل ذلك » فوجّه الحارث الحنتف بن السجف التميمي » ڈ 
أحد بني العجيف بن ربيعة بن مالك بن حنظلة في ثلاثة آلاف » ويقال في 
الین » ووجّه ابن مُطيع عمد بن الأشعث بن قيس في امین من أهل 
الكوفة » ووجّه ابن الزبير من مكة مسروقاً النصري » وقدم بيش بن دة 
فخسكر بالرف كان روان ١امره‏ أن لا يعرش لأهل المذينة > :وان 
لا يكون صمْدّه وقصده إلا من يوجّهه ابن الزبير للمحاربة » فالتقى التصري 
وحبيش بالنّجس” » فاقتتلوا قتالا شديداً » وكان أول الوقعة لابن الزبير ثم 
صارت الدولة یشن واه الشام » > فقتلوا من أصحاب النصري خلقا» 
وهزموهم » فأمر ابن دلجة بدفن من تل من أصحابه وبقي أصحاب 
النصري بالعراء تأكلهم السباع والطير » وقدم محمد بن الأشعث بن قيس › 
فلم بلغه خبر الوقعة تداخله وأصحابه زعب وهيبة » فانكفا منصرفاً إلى 
الكوفة » وكتب ابن الزبير إلى ابن مطيع بتولية محمد بن الأشعث الموصل إذا 
وافاه » وقد رُوي : أن محمداً كان بالموصل واليها وأ القادم بالجيش 
والمنصرف عن حبيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث › والله أعلم . 

قالوا : ودخل حبيش المدينة » فنزل دار مروان وخطب على منبر 
رسول الله 6ل > فقال a E FS N a‏ : لین يتو 
فقون والذِين في لويم مض والُرجفود في الدينة لنْغْرينكٌ r‏ م 
لا َاورُوَكٌ فيا إلا قليلا ي كيف رأيتم صَنْعَ الله بكم » والله لا يتكلم 


١‏ المنبجس : وادي العرج » أو أدناه » فيه عين . المغانم المطابةء والعرج هنا بين مكة 
والمدينة . معجم البلدان . : 
۲- سورة الأحزاب - الآية EE‏ 
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يوم الربذة ۲۹۱ 


أحد منكم بكلمة إلا ضربته بسيفي هذا . 

قال ايشم بن عدي : كان حبيش بن نة يأكل التمر على منبر رسول 
له كل » ويحذف أهل امدينة بالنوى » ويقول إتي لأعلم أنه ليس بأكل تمر 
ولکتني أحببت ن أعلمکم هوانکم عللٌ » وتیل له : إن بها الأنصار ولمم بك 
قرابة فقال : م ج أمير المؤمنين عثمان . 

وبلغ ا ا ب ال فار غه أن ن 
ولا هله حتى يصير إلى المدينة فيعيته أهلُها ومن حوها » ويأتيه مدد 
عبدالله بن الزبير »> فجمع حبيش أصحابه وقؤاهم بالسلاح والعدة » وسار 
ليلقي الحنتف فيحاربه دون يزب » فسار في أربعة آلاف من أصحابه » 
وخلّف بالمدينة سائر من معه وول أمرهم رجلا من أهل الشام يقال له 
لعلبة » وخحرج معه من أهل المدينة يزيد بن يزيد أخو السائب بن يزيد الذي 
بُعرف بابن خت النمُر » وهو کندي حليف في قريش » وڏکوان مولى 
مروان » وكعب مولى سعيد بن العاص » وعبيدالله بن إياس بن أي فاطمة 
في آحرين » فلم انتهى إلى الرَبذة وجد انف قد وردها قبله بيوم » فجعل 
حبيش يدعو إلى طاعِة. روان » والحنتف يدعو إلى طاعة عبدالله بن الزبير › 
ثم إنهما التقيا ني وقت الظهر » وكان للحنتف أف فارس قد أكمنهم في غيابة 
من الأرض » أي هبطة › وعليهم .رجل من قومه يقال له رباح » فاقتتل 
البصريُون والشاميون ساعة والشاميون ظاهرون » ثم إن كمين الحنتف خرج 
عليهم » » فلم يشعروا إلا وهم من ورائهم فانیزم صحاب بیش في کل وجه 
وفتل حبیش بن دة عند حوافر الحيل وتقظع أصحابه » ويقال : إِنَ 
أصحاب حبيش كرّوا بعد المزية » وثابوا فنادى رجل من أصحاب 
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4۲ يوم الربذة 


الحنتف: : هل من مبارز فبارزه رجل من الشامتين» فلم يلبث أن قتله البصري 
واخذ هميانا معه وجرّده فأاغضب ذلك حبیشاً فقال : هل من مبارز » فبارزه 
الرجل الذي قتل الشامي وأخذ هميانه » فضرب حبيشاً ضربة أثخته » ثم 
ثنی باخرى فقتله > وانهزم الشاميون ففتلوا قتلاً ذريعاًء وأسر منم 
خسمائة » ويقال أكثر» وهرب منہم ثلاثهائة فأتوا المدينة فاستخفرا اء > ٹم 
ڍر عليهم فخلطوا بالاسری > وهرب یوسف بن الحكم وقد ارد الحجاج 
انه لف > فلم يعرّج دون تخل » > فكان الحجاج يقول : ما أقبح الزية » 
لقد کنت ورجل آخر - يعني باه - في جيش حبيش بن دة فانهزمنا فركضنا 
ثلاثين ميل حتى قام الفرس » وإنه ليْحَيّل إلينا أنّ ن رماح القوم في أكتافنا . 

قالوا : ولم يقتل رجل من أصحاب ابن دُنجحة إلا كان أقل ما جد معه 
مائة دينار . 

وقال ية من بني تيم الله بن علبة بن عكابة : 

ونجی يوسفَ الَقَفِي رض راك بَعْدَ ما سمط اللِواءُ 
وك اذركه لضن - نجنا به ولكلِ طا وقَاءُ 

زی لکل تن طا ركان فع بوتت لرا ویقال رادا ن 
فتل حبيش سقط لواءُ القوم عند اهزية . 

قالوا : وقدم الحنتف بن السجف بالأسارى إلى المدينة › فتطلع آهل 
المدينة إلى قدومه وتلقوه واستبشروا به وجعل قوم يقولون : ليس هو اتف إنا ذ 
هو الحتف » وهرب علبة حليفة حبيش » ويقال طرده أهل المدينة ء ويقال 
إن قوماً من آهل الدينة وثبوا به ففتل وال أعلم » وبعث عبدالله بن الزبير 
١‏ آخا خاه مصعباً لقتل الأسارى لا غير » وقوم يقولون : ولاه المدينة » فلا قدم 
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يوم الربذة 4۳ 


جا ا 8 


امدينة قتل أولئك الأسارى» ثم انصرف إلى مكة» وكان جيع من قتل ثمانائة 
أسبر» وكان قله إياهم رة في مصارع ابن الغسيل وأصحابه » 
وجعل مصعب لن جاء بيوسف بن اكم وابنه أو أحدهما جُعلا فلم يدر 
علیھ) » وکان يزيد بن يزيد أخو السائب بن يزيد في الأسارى » فدعا په 
مصعب أؤّل الأسارى فقال : أي عدو الله الست الذي صنعت بالترة 
ما صنعت » فلم ترض بذلك حتى عُدت الثانيةٌ مع ابن دج » ألدين طلبت 
ذلك أم لدنيا » إلّك لَصفرٌ منا » وأمر به فقتل ني الموضع الذي قتل فيه 
ملم بن عُقَبة أسراء الحرّة » فكان السائب أخوه يقول:لقد مر بنا من صيأح, 
من. صاخ بنا من النساء والصبيان بالشاتة والفرح بمقتل يزيد ما كان أشد 
علينا ِن قتله » وقيل لسعيد بن المسيّب ألا تعزي السائب عن أخيه ؟ 
فقال E a yy‏ اذى 
المعركة يوم الربَّذة كوان مولى مروان » وكعب مولى سعيد بن العاص وابن 

أي فاطمة »؛ فقال مصعب : .اليف أزوح. هم » فضرهم بالسياط ضربا 


شدیداً 1 


وقال الواقدي : جعلت المرأة من أهل المدينة تأتي الحنتف فتقبّل رأسه 
وتقول شفيت النفوس وارب لنا بقتل آهل الحرّة > وكان انصراف الحنتف إلى 
البصرة مع مصعب حين وله إيّاها أخوه عبدالله بعد أيام اوقا ن 
ابن الزبير أمره أن ينفذ إلى الشام فیغیر على أطرافه > فمات بوادي القری 
وأهل المدينة يقولون : أمر ابن الزبير حَنْتفاً أن يقيم بالمدينة ليعاضد عامله 
فلم زل مقي حتی وجه عبداللك طارقا موی عثهان إلى وادي القرى فلقيه 
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٠ ۹٤‏ يوم الربذة 


الحنتف بجموضع يقال له شبكة الوم فقتله طارق » وقال بعضهم : وا 
بوادي القری والله أعلم . 

قالوا : وخحطب المصعب بالمدينة فقال : يا أهل المدينة احمدوا الله على 
ما ابلاکم وأولاكم من نفي عدوكم عن ساحة بلادكم واتقوا الله واسمعوا 
وأيعوا فقد غضبنا لا انتهك من حرمتكم حتى أقادكم الله من عدوكم » 
فأعينوا رحمكم الله ولاتكم » وليبلغ أميرً المؤمنين أصلحه الله ما بحب عنكم » 
وأقام بالمدينة خسة أيام ثم رجع إلى مكة » وشخص معه الحنتف ثم وله 
أخوه العراق » فشخص إلى البصرة » وولى عبدالله بن الزبير المدينة 
عبڌالله بن عبيدالله بن ابي ٹور حليف بني عبد مناف » وهو الذي خطب 
اذات یوم فقال:اتقوا الله وخافوه فإِنٌ عقابه شديد » وقد علمتم ما صنع بالقوم 
الذين عقروا ناقته » ونا قيمتها خسائة درهم فسميّ موم الناقة . 

وقال اليثم بن عدي وغيره : وجه مروان عبيدالله بن الحكم أخاه مع 
حبش » وقال:إنٰ حدث بحبیش حدتٌ فأنت على الجيش > فقتله الحنتف 
يوم الربذة في المعركة . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدَوْرّقي » وأبو خيّمة زهير بن حرب قالا : 
حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن ابن جُعْدبة عن صالح بن كيسان قال : 
بعث ابن الزبير جيشاً فلقي ابن دة بوادي القرى فهزمه ابن دة » وقدم 
الحنتف بن السجف في ثمانغائة » وابن ذلحة في أربعة آلاف » فاقتتلوا 
بالربذة فقتل حبيش وعامة أصحابه » ولحق باقوهم بالشام . 

وقال أبو خنف في بعض رواياته : انتهى ابن دح إلى المدينة » وعليها 
جابر بن الأسود بن عوف الڙهري » فهرب جابر » ولا سمع ابن دلجة سير 
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يوم الربذة 40 


الحنتّف إليه سار من المدينة نحوه ووجّه عبدالله بن الزبير عباس بن سل بن 
سعد الساعدي إلى المدينة وأمره أن يسير في طلب ابن دلجة ويجاربه إلى قدوم 
الحنتف وأهل البصرة › فأسرع في إثره وهو متوجّه نحو الربذة » لأنه اشير 
على ابن دة بأن يتلقى الحنتف ولا يواقعه بامدينة » فلحقه بالربذة وقد وافى ٠‏ 
الحنتف وأهل البصرة » وكان بعض أصحاب ابن دلحة قال له : لا تعجل 
إلى قتال أهل البصرة » فقال : لا والله لا أنزل حتى أشرب من مقندهم يعني 
سويقهم » فاقتتلوا فجاء ابن دة سهم عرب فقتله » وفتل المنذر بن قيس 
الجذامي » وتحرّز من الشاميين في عمود الربذة نحو من خسمائة » فحصرهم 
عباس بن سهل والتتف » فعرض عليهم الحنتف أن ينزلوا على حكمه فلم 
يفعلوا » فقال هم عباس : انزلوا على حکمي » وکانوا له اجى منم 
للحنتف للانصاريّة وأه ماني الأصل » فنزلوا فضربت أعناقهم ورجع الفلّ 
إلى الشام . 

وحدثني زهیربن حرب » وخلفَ بن e‏ إبراهيم 
الدَورّقي قالوا : حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية بن أسماء قال : سمعت 
المدنيين تحدثوا قالوا : لا رجع حصين بن غير واستوسقت البلاد كلها لابن 
الزبير والشام أيضاً غير طبرية مدينة الاردن » > بلغ عمروبن شعن أن 
الضخاك بن قيس وهو عامل ابن الزبير ليس بمناصح له »› > فقال لمروان : 
با يمنعك من طلب الخلافة وأنت شيخ قريش وكبيرها وسيدها > وأحیَ مہذا 
الأمر من غيرك فقال مروان : ليست لي بالضخاك طاقة » قال : بلى إن شئت 
نكحت أمٌ خالد بن يزيد فيصير موالي معاوية وأتباعهم معك » قال : فدونك 
فأتاها عمرو بن سعيد » فقال هما : أما تريدين أن يرجع ملك أهل بيتك ؟ 
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۳۹٦‏ ۰ يوم المرج 


فقالت : بلى » قال : فا الذي ينعك من شيخ قريش وسيدها فلم يزل بها 
r Cs E LCS EE‏ 
فقال اخرج إلى المرج خو ا ط عليك على رؤوس الناس أشياءَ ثم 
أبايغك » وقد کان مروان أراد أن يبایع لابن الزبير قبل ذلك » فاتعدوا المرج 
على أن يدوا إليه فقال مروان لعمرو : اركب فرسك الفلاني ني - پوکان ذلك 
٠‏ الفرس خبيث الق لا يشي إل معترضا ويكدم كل داب تكون إلى جانبه ‏ 
٠‏ ثم سير بيني وبين الضحاك فإني سأتأذى بك وبفرسك فآمرك أن ترجع فتركب 
غيره » فإذا رجعت فأغلق أبواب المدينة عليك » وخلّ بيني وبين العبد حتى 
يحكم الله ثم بيني وبينه » وخرج مروان وعمرو والضخاك فلا جاوز المدينة 
جعل فرس عمرو یکدم ویعترض ولا یستقیم فقال له مروان : ما هذا 
الشیطان َك ؟ ارجح فاركب غيره » فرجع » وكان حب ني أهل الشام » 
فأغلق عليه أبواب دمشق » ومضى مروان وصاحبه وجعل الضحاك يقول 
ساعة بعد ساعة: يا مروان أين عمرو؟ فيقول ٠:‏ يلجقنا. حتى نزل المرج » 
فقال : هلم حتى يلتئم الناس » وينزلوا » فأمر الضخاك نره فصب 
وانځزل مروان فانضمّت إليه كلب وسائر السفيانية وقد واطآهم > وبعث إلى 
الضخاك : مالك وهذا الأمر لاام لك اتک جل من ارت بن فر 
ونما هذا الأمر في بني عبد مناف » وأنت وإن أظهرت الدعاء لابن الزبير › 
فانه رجل من بني سد بن عبد العرّى » فتزاحفوا بارج » ومع مروان آهل 
اليمن » ومع الضحاك قيس > فاقتتلوا فقتل الضخاك وهزمت قيس ؛ وفي 
ذلك يقول فر بن ا 
E E E e‏ 
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وجه مروان حُبیش بن دة في ج جيش إلى ابن الزبير » وبلغ ابن الزبير 
ق 
فوجّه الحنتّف التميمي » فقيل بيش : اله قبل دخوله المدينة » فلقيه 
بالرَبذة فقتله الحنتف وقتل الشاميين . 

وحدثني او وأحمد بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن جويرية 
قال : بلغي ُن رُفر بن الحارث قال ذات يوم : أي المصائب اشد ؟ فقال 

بعض القوم : المصيبة بالولد » وقال بعضهم : المصيبة بالوالد » وقال 
O n‏ 
لقد رأيتني عشيَةٌ راهط وانهزمنا ومعي بنون لي أربعة» ولي مع الأكبر ماتا 
دينار وعطفبٰ علينا الخيل » فقلت للأكبر حين غشيتنا الخيل : ادفع النفقة 
التي معك إلى أخيك فلان ورد عنا الخيل » فدفع الدنانير إلى أخيه وقاتل حق 
أصيب » ثم لحقتنا الخيل » فقلت : يا فلان ادفع النفقة إلى أخيك فلان ورد 
عنا الخيل » ف زلت أقول هذا القول حتى أصيب الثلاثة » ثم قلت للرابع 
ادفع النفقة إلى فلان مولانا ورد عنا الخيل »› ففعل وقاتل حتی قتل » وقتل 
مولانا > فا وجدت على أحد من ولدي کا وجدت على مولاي في ذلك لمکان 
نفقتي . 

جتمع أهل الشام لمروان فعاش ثمانية أشهر ثم هلك ؛ فبلغني أنه 

yT‏ : يا بن الرطبة فقال خالد : والله 
لئن كان أؤعَنٌ ف دى الأمانة ولا أحسنَ » ودخل على أمّه فقال ها ما صنعتٍ 
بي قال لي مروان على رؤوس الناس کذا » فقالت : ما والله لا تسمع منه 
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1۸ موت مروان . 


شیا تکرهه بدا فسقته شراباً فی) یزعمون مسموماً فلم یزل یضطرب حتی 
مات . 

قال جُويَرية : وبلغني أن مروان قد كان بايع لعبد الملك ولعبد العزيز 
من بعده » واشترط على عبد الملك أن مصر لعبد العزيز حياته ليس لعبد 
الملك أن يعزله . 

وحدثني هشام بن عار الدمشقي قال : أقص مروان خالد بن يزيد بر 
معاوية وجفاه فدخل عليه يوماً وهو يتمتّل : 

وما الناس بالناس الذين عَهِذَبمٌ ‏ وما الدارُ بالدار التي كنت تغرف 

فشتمه مروان وقال : ما الذي تنكر وتعرف يا بن الرطبة ؟ وأخرر أمّه 
بذلك . فقتلته غما . 

المدائني عن مسلمة بن محارب » وعامر بن حفص عن عبد الحميد » 
أن ناتل بن قيس الذامي كان من شيعة ابن الزبير فلا مات الف بوادي 
القرى» أو قتلء وقد وجهه ابن الزبير إليها وأمره أن برا إلى نواحي 
الشام » ويقال : بل اُمرہ أن یکون مسلحة بها » بعث ناتلا لما بعث الحنتف 
له فدخحل الشام فلقيه عبد الملك باجنادی ن“ فحاربه فقتل ناتلا » وکان مع 
اتل قوم من الرماة وكانت سهامهم تكاد تصل إلى عبد اللك بن مروان » ثم 
إن عبد الملك مضى إلى بطنان حبيب” وهو يريد الجزيرة والعراق » فلم يتمذ 


| - بہامش الأاصل : «ويقال بكسر الدال» . وتقع أجنادين في أراضي خربتي «جنابة» الفوقا: 
«وجنابة» التحتا في ظاهر قرية عجور الشرقي في منطقة الخليل . معجم بلدان فلسطين 
لمحمد شراب . 

۲ - على مقربة من حلب » وتوجه عبد الملك إلى بطنان حبيب بعد نيله الخلافة وعزمه على قصد 
مصعب بن الزبير بالعراق » وهكذا يبدو أن أصل الرواية مبتور . 
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موت مروان 44 


في مرته ورجع إلى دمشق لمحاربة عمروبن سعيد حين أغلقها على نفسه ؛ 
فقال الشاعر وهو من کلب : 
o ٤ 0‏ ه۶ ا 2 
قتلنا باجنادينِ يا قوم ناتلا قصاصا با لاقى حبيش بني القين 
وقال أيضاً : 


بش بني لقي وخص.ٍ وائلا ‏ آنا آبّأنا بيش ناتلا 
غداة ا القَنا الذوابلا حى ادَفْناءُ حہماماً عاجلا 


ويقال : إِنّ مروان لما مات أمَرَّ ابن الزبير ناتلا أن يأتي فلسطين فيغلب 
عليها وقد خرج منہا > فغلب ناتل على فلسطين » وبلغ ذلك عبد املك فسار 
كل امرىء إلى صاحبه فالتقوا بأجنادين ومع عبد املك عمرو الأشدق » فقتل 
ناتل وصار عبد الملك إلى بنان حبيب ومضى فانسل عمرو من عسكره › 
وصار إلى دمشتق فأاغلق أبوايها » فرج عبد الملك إليه فقتله . 

وقال هشام بن محمد الكلبي : كانت ولاية مروان بن الحكم سنة 
وشهرین » وقال غبره : سنة إلا شهرين » وقال بعضهم : سنة ؛ اك 
الكلبي : کان سبب وفاته آنه تزوج آم هاشم بنت [أبي] هاشم بن عُتبة بن 
ربيعة » واسمها فاختة ولقبها لقصرها حَبة » وغدر بأآبنها خالد بن يزيد بن 
معاوية فيا وعده من ولاية العهد ودخحل عليه خالد على مرحلة من دمشق › 
فقال له : ما أذخلك عل في هذا الوقت يابن الرطبة ؟ فقال خالد : أمين 
مخت أبعدًها الله واأسحقًها » وأتی أُمّه فأخبرها بجا قال له مروان » فقالت له : 
لن تسمع منه مثلها أبدآ » ودخل مروان على أم خالد فترکته حتى نام ثم 
عمدت إلى مرفقة محشوة ريشا فجعلتها على وجهه وجلست وجواريا عليها 
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00 موت مروان 


حتی مات غماً» ثم صرحت وجواریها وولْولْنَ وفلْن مات أمير المؤمنين 
فا 

وقال عَوانة : كان اللبن يعجبه فجاءته بلبن مسموم فقال : اثتوني به 
إذا أفطرت » فلم أفطر أتوه به فشربه فاعتقّل لسائه فصرخت وجواريا وأقبل 
يشير إلى من اجتمع إليه من ولده وغيرهم إتها قتلتي » وجعلت تقول : أما 
ترونه يوصیكم بي ويشير إليكم بحفظي . 

وقال اليثم بن عدي : أخبرني عبدالله بن عياش اهمداني وغيره 
قالوا : مات مروان في سنة مس وسين في شهر رمضان وله ثلاث وستّون 
سنة »> وصلى عليه ابنه عبد املك . 

وقال المدائني : صلى عليه عبد الرحمن بن أمٌ الحكم » وكان خليفته 
بدمشق . 

وقال الواقدي : بض النبي إل ومروان ابن ثماني سنين » ومات 
بدمشق سنة خس وستين » وهو ابن ثلاث وستين سنة » وذفن بمقبرة الباب 
الصغير وصلى عليه عبد الملك ابنه وكان حاضره . 

وقد وى مروان عن عمر » وعن عثان بن عفان رضي الله تعالى 
عنما » وفي مروان يقول الراجز : 

مروا نع“ وسعيد خروعٌ روان يعطي وسَعيدٌ ينع 
يعني سعيد بن العاص بن سعيد . 


-١١‏ النبع شجر جبلي أصفر العود ثقيله في اليد » إذا تقادم احمرء يتخذ للقي . معجم أساء 
النباتات الواردة في تاج العروس للدمیاطی ا 
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ولد الحكم بن أبي العاص ۳۰۱ 
وام ن ل س 


وولد الحكم بن أي العاص 


سوى مروان عثان الأزرق وهو أكبر ولده > وعبد الرحمن › 
والحارث » وصالح بن الحكم » وام البنين » وريب » آمهم آمنة بنت 
علقمة الكنانية » وهي اَم مروان » وأمها صفة بت أن ي 
الدار» وأمّها مارية بنت موهب الكندي وهي رر اي ارو ہا ؛ 
وعثمانً الأصغر » ويحيى ولاه عبد املك المدينة » وأبان » وعمر » وحبيباً ٠‏ 
وام جى » وام سلمة » وام عثان » مهم مُيكة بنت أُوفى بن الحارث بن 
عوف ار وأمها من بني عوف بن بي حارثة الري وها ميك بدت 
قيس بن زحل بن ظالر الَرّي ؛ ويوسف » وآمه ام يوسف بنت هاشم بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ۽ وأوساً » وعمرآ » وأم ا 
وأم بان » ا وسا مهم اَم النعان بنت اة ب 
وعبيدالله » وعبدالله » والحكم « آم ولد ؛ وخالدا » وعبد الرهمن 
الأصغرء لأم ولد ؛ ومسلماً » لأم ولد . 

فزوج أم البنين سعيد بن العاص »› وتزوج زنب أسيد ابن الأخنس 
الثقفي > وتزوج أم بحيى عروة بن الزبيربن العام »> وهي أصخر ولد 


- 0۹ 


الحكم » وتزوّج آم أبان عبداله بن المطلب بن حنطّب المخزومي » ثم خلف 
على أختها أ اكم » وتزوج أمامةٌ عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذثب من 
بني عامر بن لوي . 

وأمّا خالد بن الحكم فكان حضر عبد الملك يوم قتل عمروبن سعيد 
الأشدق » فانتدب قوم يقاتلون عن عمرو» فبعث عبد الملك إليهم من 
يقاتلهم خالد عليهم . 

وأمَا اانا الحكم فتزوج عثهان بنت خالد بن عقبة بن أي 
معط » > فولدت له » فتزوج سليمان بن عبد الملك من ولده أَمٌ أبان بنت 
أبان . 

وأما عبيدالله بن. الحكم فقتله الحنتف بن الف يوم الرَبذة . 

وأمّا الحارث بن الحكم فتزوج مفْدَاة بنت الزبرقان بن بذر» فولدت 
ن هشام خالد بن عبد اللك بن الحارث بن الحكم المدينة فكان 
مذموم السيرة زلف فرقداً . 

وأما عبد العزيز بن الحارث بن الحكم فولد سعيد بن عبد العزيز 
خدينة » ولاه مَسْلّمة بن عبد الملك في يام يزيد بن عبد الملك خراسان » 
حين ولي مسلمة العراق » ولب خدينة لأ بعض دهاقين ما وراء نهر بلخ 
دخل عليه وعليه محصفرة وقد رجل شعره فقال : هذا خدينة »› وهي 
الدهقانة والقيمة بمنزل زوجها کا وكان سعيد صهر مسلمة على 
اينته ٠‏ وقدم حدينة سورة , بن جر اللي من ولد أبان بن دارم بن مالك بن 
حنظلة » ثم آتبعه فتوجه إلى ما وراء نہر بلخ فنزل إشتيخن“ وقد صارت 


اب اشسیکن من فری مف مرف ا رن شمر عة ورا ام او 
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ولد الخكم بن أب العاص e‏ 
چ ج 


الك إليها > فحاربيم وهزمهم ومنع الناس من طلبهم جبتاً وخوفاً من آن 
تكون هم كرة » ثم لقي الترك بعد فهزموه وأكثروا القتل في اشا وول 
ا ل ار ایا وكان يقول سُّميتٌ خدينة لأ ل أطاوع 
على قتل اليمانية فضعفوني E e ABS‏ : 
مرت إل الاغداء لهو اة ١‏ وايرك مشهور وفك مغد 
ویروی ۰ ټَسعین ليله ويرك . 
وائ امز غادنتعزمن خفة بوانت عابنا کالخسام رد 
وکلم خدية بعض الأسدٽين في شيء فقال ل :ا لط قال 
ت ا ت ملظ دة راض والُشَطُ 
کال وتجَامِرٌ وها من ها في خدَها و 
وشخص قوم من أهل خراسان إلى مَسلمة » فشكوا سعيد بن عبد 
العزيز » خدينة »> فعزله وول سعيد بن عمرو الحرشي خراسان . 
وني يام خدينة تل جَهم بن رَحر بن قيس الحعفي » سعى به إليه 
تفل » وهو عبيدالله بن عبد الحميد بن عبد الكريم بن عامر بن كريز » 
الذي قتله أبو مسلم بخراسان » وسعى بعدّة معه من اليانية » وقال إنهم قد 
ولوا ليزيد بن المهلّب وعندهم أموال قد احتجنوها واختانوها وساهم له » 
فارسل إليهم فحبسهم في فَهَندَرٌ مرو فقيل له : إنهہم لا يدون با حبس دون 
البسط عليهم » فأمر بإحضار جُهُم فجيء به على حمار فقام إليه الفيض بن 
عمران فوجأ انفه فقال له جهم : يا فاسق هلا فعلت هذا حين ضربتك في 
الخمر » فغضب سعيد على جهم وقال أتجترىء علي أن تكلمه بهذا الكلام 
بحضرتي » وحمل عليه فضربه مائتي سوط » فكر أهلٌ السوق ثم دفع جَهْما 
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4 ولد الحكم بن أبي العاص 


ھم ف اس قال تات لازي ¢ ا 
اتذْهَبُ امي اس ترٌفلاً وأشياعَهُ الکاس التي صبحوا جھا 
ول تقَرَها السَعْدي عَمْرُو بن مالك فیشعَبَ مِنْ خوضِ النايا ها سا 

وکان خدينة يقول قبح الله الزبير فقتل جهماً . 
وول عبد الملك عبد الواحد بن الحارث بن الحكم المدينة وفيه يقول 

القطامى : 
¢ ۴ 0ھ و ol re‏ گر 
اهل للمدينة لا بحزنك شانهم إذا تخطا عبد الواجدِ الاجل 


وأما بجيى بن الحكم فكان والب عل اللدينة لعبد املك » وكان كن أبا 
مروا وله يقول ا اخريم بن فاتك الأسدي : 

ركت ي موان تنڌى امهم وصاحَبْتٌ بجی صله مِنْ ضصلاليا . 
لقد كان في ظل الخليفة وآبه ‏ وظل ابن ليل ما سد آختلاليا 


رعق عبد اريز بن روان 
ا 9 ر ر ٤ o‏ 
امیر إذا ما جئت طالب حاجَة تيا لشتمى أو اراد قتاليا 
o i‏ ۴ه ےھ 2 م 2 ا گن 
فإنك لو اشبهت مروان لم تقل لقويي هجرا إذ اتوك ولا ليا 
وقال فيه عمرو بن أحمر بن العمرّد الباهلي : 
0 ەه„ ا re‏ ھگ 4 ر 
بجی آيا بن ملو الناسٍ احرقنا ظلم السعاة وباد الماء والشجر 
إن تنب يا بن أبي العاصي بحاجينا فا ماجنا ورد ولا صَدَرُ 
وتزوج رَيْنبَ بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال عبد الملك 
٠ادركوا‏ بيت الال . وولاه أيضاً فلسطين . 
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ولد الحكم بن أبي العاص 0 


وکان ا لحر بن يوسف بن يجحيى بن الحكم على الموصل فمات وهو عليها 
فقال أبو ماوية حين دفن : لا رحم الله متوفاكم ولا أكرم بمشاكم . 
وكانت أمٌ يحيى بن الحكم مرية ٠.‏ 
وأمّا عبد الرحمن بن الحكم ويكنى أبا مُطْرْف » ويقال أبا حرب » 
فكان شاعرآ » وهاجى عبد الرحمن بن حسان » وهو الذي يقول لمروان بن 
الحكم : 
رت وَاَستَْبرت حتی کأما ‏ رى بك فينا فصر واب فصا 
فذا العَرش لا يعفر روان إنو راه بألا الكارم أعسراه. 
وقال في ابنته واسمها زینب : 
لمر ما رَه ام عَمْرو بِحمْدِ الله من قرم الجواري 
1 ر انها رمت وطابت وکانت هن رش ف النضارِ 
وتزوجها يحي بن سعيد بن العاص » وكنية زينب هذه أم عمرو . 


. مامش الأصل : من العسرة‎ - ١ 
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ولد مروان بن الحكم ۳۹۷ 


ولد مروان بن الحکم 


ولد مروان بن الحكم : عبد املك » ومعاوية » وام عمرو تزؤجها 
سعيد بن خالد بن عمرو بن عثان بن عمّان » ومهم عائشة بنت معاوية بن 
الغيرة بن أبي العاص بن أمية وأمَها جمحية » ومعاوية بن المخيرة وهو الذي 
جدع أنف حمزة بن عبد المظلب يوم أخُد فقتل على أحد بعد إنصراف قريش 
بثلاثة يام قتله علحٌ بن أبي طالب بأمر رسول الله ية » وذلك أنه تخلّف بعد 
مضي قریش فظفر به . 

وعبیدالله » وان وداود مهم ام ا بنت عثان بن عقّان . 

وعبد العزيز» وعبد الرمن مات صغيراً » وأم عثان تزوجها 
الوليد بن عثهان بن عفان » أَمّهم ليلى بنت زان بن الأصَْعَ الكلبي » وفيها 
يقول عبد الرهن بن الحكم وکان يشبْب بنساء أخیه : 

ليل وَهَل في الناس انئی کوئلها ‏ إذا ما بكرت“ بين زع وڃِسَدِ 


ت اسبکرت : اعتدلت واستقامت . القاموس 


_ 0۷0 


۳*۸ و بن الحكم 


وعمرو بن مروان » آمه رنب بنت عمر د بن أبي سَلَّمة بن عبد الأسد 
اللخزومي . 

وبشر بن مروان » وأمّه قطيّة بنت بشر بن عامر بن مالك بن جعفر بن 
کلاب » ولقطية يقول عبد الرمن بن الحكم : 

ف کالتمثال۔ اخ شه وام بان کالشراب اله 

وحمد بن مروان » لام ولد . 

فأما عبد الملك فولي الخلافة وسنذكر أخباره إن شاء الله . 
وأما معاوية بن مروان : 

ویکنی أا المغيرة » فکان من هق الناس › طار له بازي و 
واک و سمع أهل الشام يقولون : لا يفلح حقل 
لا یری آشت صاحبه » فنزل واشت فيه . 

ٹم رکب ومر ذات يوم بڌيراني وهو في غرفة له فصعد اليه فوجده يقرا 
كتاباً » فقال له : ما تقرأ؟ قال له : إنجيل وجعل الديراني يقول مرة بعد 
مرة : حر » فقال له : أفي اللإنجيل حر ؟ قال : لا » ولكنْ حارآً لي يطحن 
أسفل هذه العلِيّة وني عنقه جُلْجُل > فإذا م أسمع صوت الجلجل علمت أنه 
قد وقف فأزجرهُ فقال له وما يُدريك لعلّه يقف ثم يمرك رأسه فقال الديراني 
لو كان له مثل عقل الأمير لفعل هذا . 

وقال يوما لعبد الملك : يا أمير المؤمنين متى يكون الآضحى في شهر 
زرمضان ؟ فغمز عبد الملك أبا الزعيزية فأقامه . 
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ولد مروان بن الحكم ۳۰۹ 
ودمرواكین ام ا 
وقال هشام بن عئار : بلغني أن معاوية بن روا روج امرأة من 
کلب » فل| ری أباها قال له E‏ 
فملانني دما » فقال : إنّها من نسوة يحفظن ذاك لأزواجهنْ » ولو كنت عِنينا 

. وجك‎ U 
المدائنى : قال له رجل : يا أبا المغيرة أنت ابن مروان » وأمك عائشة‎ 
فانت مقابل مدابر في بني أي العاص » قال : فانا ك قال القائل : مردد في‎ 

بني اللَحناءِ تردیداً . 

فولد لعاوية بن مروان : عبد املك » والمغيرة » وبشر ؛ وقوم 
يقولون : كان الوليد بن معاوية بن مروان على دمشق من قبل مروان بن محمد 
ا لدي فحصره عبدالله بن عل بن عبدالله بن العباس ثم فتح دمشق وقتل 
الوليد وهدم عبدالله سور مدينة دمشق . 

وقال ابن الكلبي وأبو اليقظان : ولد معاوية هذا : عبد الملك › 
والمغيرة » وبشرآ فقط » والثبت أن صاحب دمشق كان الوليد بن معاوية بن 
مروان بن عبد الملك بن مروان » والأؤل قول قوم لاعلم هم . 

وقال أبو اليقظان : قال خالد بن يزيد بن معاوية لمعاوية بن مروان : 

يا أبا المغبرة لا لا أرى أخاك يوليك › ولا يعت بك فقال : لو أردث ذلك لولآني 

قال فَسَلَهُ أن يويك بيت ميا" فغدا على عبد الملك فقال : يا أمير لست 
أخاك ؟ قال : بلى وشقيقي › قال : فولنی » قال : وما ترید ؟ قال بیت 
هیا » قال : متی لقيت خالد بن يزيد ؟ ال غ ا ف 


. بیت فيا : قرية معروفة بغوطة دمشق . معجم البلدان‎ ١ 
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۳1۰ ولد مروان بن الحكم 
لا تكلَمه » ودخل خالد فقال : كيف أصبحت أبا ا مغيرة ؟ قال : قد مانا 
هذا عن كلامك . 
وقال له خالد بن يزيد يوماً : لو كان لك قلب كنت أمير المؤمنين » 
قال : كيف ؟ قال : إذا دحل أمير المؤمنين المقصورة ة فاسېقه إلى المنبر فآصعده 
فإنه إذا رآك على انبر كنت أمير المؤمنين ‏ ففعل ذلك » فالتفت عبد املك 
إلى خالد فقال له : أنت أمرته ؟ قال : نعم » قال : قد علمتُ فلا تعد إلى 
مثلها . 
قالوا : وسرق لمعاوية بن مروان برذون فقال لغلام له : انظر من 
سرقه ؟ قال الغلام : لو علمت من سرقه لأتيتك به . 
وأما أبان بن مروان فولي فلسطين لأخيه عبد الملك » »> وكان الحجاج بن 
بون غل ده وهو الذي يقول فيه ابن أفرم اللمري: وکان أبان 
أخذه فأفلت منه : 
طليڻ الله م ين عله بو داو واب اي کبير 
7 
ولا جزءُ ولا ابن ُي شریف ولا هل لأمير مع الامر 
ولا الحجَاجّ عَينا بنتِ ماءِ لَب طرفها حدر الصقورً 
داود يزيد بن هبيرة المحاربي » وابن أبي كبير رجل من ولد أبي كبير 
اهب بن عبد ”“ بن فصي بن كلاب » وکان الحجاج أخفش فشبه عينه بعين 
طاثر ماء . 


. بهامش الأصل : عدي‎ -١ 


-_ TOVA- 


بشر بن مروان ۳1۱ 
ا ~~ 
داود 0 9 E Ca ۰ e‏ 


وأما بشر بن مروان 
فکان يُكنى أبا مروان وشهد المرج فقتل خالد بن حصين الكلابي ومعه 
عمرو بن سعد » فقال الشاعر يرنيه : 


وی خالِدٌ ارج غر ر موم ولا بم عام الرياح الصوارد 
لغري قد اداه شر ليه وعَمُرو فقَدّ نالا كريم المشاهِدٍ 
م بي العاصي ذکرتم بَلاءَءُ ‏ وما شاكِرٌ الَعْروفِ يما كجاجِدِ 
براهط إذ َد العزيز عفر لى مُسنَدِ منم وآخر ساجدِ 
فلا صْلّحَ أو تقو روان هامَةٌ ‏ عليه ايديا بُواءُ لخالٍِ 
وكان خالد صَرَعَّ عبد العزيز يوم المرج ثم استبقاه » وهو من بني [ابي] 
بکر بن کلاب . , 
وکان شر منقطعاً إلى عبد العزيز قبل ولاية عبد الملك الخلافة > فلا 
ولي الخلافة استجفاه بشر فقال : 
أجل صالح الغنوي دوني ورَحلي ينك في أقصى الرحال, 
سيعنيني الذي أغناك عني 2 کرو ورب مالي 
إذا أبغتني ملت رَخْلي إلى عَْدِ العزيز فا أبالي 
فولاء عبد الملك الكوفة > ثم أضاف إليه البصرة › فكتب إلى عبد العزيز : 
غنينا فأغنانا غنانا i‏ مال عا عِدَكمْ ومَشاربُ 


- 0۷۹ - 


1۲ بشر بن مروان 
ج ا ا 


فكتب إليه عبد العزيز : هلا كتبتَ بأحسن من هذا » وهو قول عبد 
العزيز بن زرارة الكلابي : 
فاش وت دا را وما عَهدٌ نَج عندنا بذّميم 
فقال بشر : صدق أبو الأصبغ رعاه الله فا عَهّده بذميم . 
وکان پشر لین الولاية > سهل الحجاب » طلق الوجه كرياً » وكان 
صاحب شراب ينادم عليه . وقال کر يدح بشراً : 


وكَهْلْهّمْ إذا عدوا الكهرلاه 


2 


ےن 2ء گە £ 
أبا مروان انت فتی قریش 


وقال الأخطل : 


2 ًه ٤‏ ,ب “ore fol‏ 
إذا اتيت ابا مروان تساله وجذته الَجذٌ والحسَب 


تری إلبه رفاق الناسِ سال 
لا يبلغ الناس افص واډییه ولا 
2 أا : 


PENI 
جيار فرش عند نِسْبتها‎ 2 


مِن کل ات عل اواب عص 


عطي جواد کا عطي ولا ٥ٌ‏ 


وري 


راحد قد 3 لاقو س 
وهل پلائ الأو وفرع 


: دیوان کثر عزة۔ ط . بیبروت ۱۹۹۳ ص ۱۹۷ وفيه‎ -١ 
. ٤۲ص‎ ۱۹۸٩ ديوان الأخحطل - ط . بیروت‎ ۲ 
. :والأزل. الجذع :. الدهر الكثير البلايا‎ . ۲٠٤ ۳۔ دیوان الأخطل ص‎ 


«وكهلهم إذا عد الكهول» . 


_ YO^A° - 


بشر بن مروان 


1۳ 


وقال أيضاً : 
a E‏ 
إذا وزن الاقوام لم تلق فيم 
E r ۴‏ 2 مر 


ەم رگم 


رر که م 
ذا انفرج الابواب له رایته 


کر ولا ميزان بشر يعادله 
ولا زبرج ادنيا عن الح شاغلة 
ار ۳ 2 o£‏ 2 0 زر ھه‌ 

كصَدر الياني أخلَصته صياقلةٌ“ 


قال اليثم بن عَديّ : وكان الفرزدق هجا خالد بن عبد الله بن 
الك ى اسية وام أعات فطل الد وهر جلد اة قل ر فال أن 
بقتله إن ظفر به › ووضع عليه الأرصاد فكان منطمراً لا يظهر › فلا قدم 
بشر البصرة استبطاه فبلغه أنه وجد عليه ثم إن بني تيم وجهوا معه من أبلغه 


البصرة فقال : 


۶ 0 ے ۰ ج e‏ 
إذا لحئت على ما کان من حدر 
22 


م ê‏ ك ° 
کل امرِیءِ آمن للموتِ آمنه 
تغدو الرياح ومسي وهي فايِرة 


2 ا هر o‏ 2 
اھا :ای ل را 
گن ۶ E E‏ 2 
وما رایت حذارا یغلب القدرا 
يشر بن مروان والمذعور من ذعرا 

of of‏ ت 
وانت ذو ناثل سی وما فترا 


في قصيدة » فَحَبَاه بشر وأكرمه وحمله على فرس رائع وكساه » وكان الفرزدق 
إذا مل حمالة أذاها بش عنه » وإذا سأل حاجة فضيت له في نفسه ومن شفع 
له » ویدخل دار بشر فیدعو بشهوته من الطعام فیؤق مہا » حتی قیل إنه نادم 


بشرا . 


. ۲٤٤ص ديوان الأخطل‎ - ١ 


۲ دیوان الفرزدق ج ۱ ص ۲۳۳ مع فوارق . 


- YOA\ - 


۴€ ۰ بشر بن مروان 


وقال جرير أو غیره یذکر لین حجابه : 
بُعيد مراد يٿن طرف جذّار الغواشي باب دار ا 
ولو شاءَ ر س من دون بابه طماطم سود صقالبةً مر 
ولكُنٌ ا ا لي کون له في غبّها المد والأجره 
او المدائني > قال : اقحط الناس في آيّام بشر فاستسقوا وهو 
معهم فمطروا فقال سراقة بن مرداس البارقي ار 
دعا الرحمن شر فاستجابا لِدَغوته فأسقانا السَحابا 
وکان دُعاءُ پش صَوْبَ ڪي بعاش به ويي من أُصابا 
ومر بشر بعد استسقائه بسراقة وقد دخل الماء داره فقال : ما هذا يا سراقة ؟ 
قال : قد نرى أا الأمير هذا ولم ترفع يديك بالدعاء » فلو رفعته| لجاءنا 
الطوفان فضحك بشر . 
وقال اغى بني شیبان : 
رانا ماخلا أُخرَبْه شرا من الفتيانِ سيد عَبْدِ شَمْسٍ 


of of ٤ 
فلو أعطاك بث لف الف ا حا ا ا‎ 


- ليست في ديوان جریر المطبوع . 


- YOAY - 


بشر بن مروان 


وقال أعثی , بنی ابي ربيعة بن 0 شیبان : 
ا ك اشر بن مروا كلها 
تمنی ورا أ تکون خليقة وتربجوك للدنيا وللدين 0 
في أبيات . 
وقال هشام بن محمد الكلبي : قام بشر بن مروان على المنبر فقام عبد 
الرحمن بن أرطاة بن شراحيل الجعفي » فقال له وقد تكلم بشيء : اتق الله 
فانك ميت ومحاسّب » فأمر به فضرب اسواطا مات منہا . 
قالوا : وأمر بشر بن مروان سراقة البارقي بهجاء جرير فهجاه سراقة › 
ویقال : بل هجاه مبتدئا فقال جریر : 
رة او گە ۶٤‏ م„ 
بابش حى لوجهك لسر هلا عَضِبْت لَنا وانت امير 
قد کان حقاً أن تقول لِبارتق يا آل باق فيم سب جُرير 
سراق إنكَ قد كَسَبْت لبارق مرا مَطالعه عَلَيْك وور 
o 2 UG ê foc‏ 0 د ٍ of‏ 2 
لا يڏخلون عليك إن دخوهم رجس وإن خروجهم تطهير 
تعْطى النساءُ مُهورهُنٌ سِياقة ‏ ونساءُ بارتي ما ن مُهور“ 
فلا سمع قوله 
se 5‏ £ 2 8 ت 2 ن 4 ۳ 
قد کان حقا ان تقول لبارتي يا آل باق فيم سب جرير 
قال : أخزاه الله أما وجد وكيل غيري . 
وحدثني محمد بن الأعرابيً قال : لقي سراقة جريراً فقال له جرير : 
من نت ؟ قال : بعض من أخزاه الله على يدك » قال : ايهم نت ؟ قال : 


. ۲۳٤ ۲۳۲ دیوان جریر ص‎ ١ 


AY - 


۳۱١‏ بشر بن مروان 


اسراقة » قال : البارقي ؟ قال : نعمءفقال : والله لو ظننت بك ما رأيت 
منك لعفوت عن زلتك . 

قال : وول بشر شرطته بالكوفة عكرمة بن رِبْعِيّ من بني تيم الله بن 

وقال هشام ابن الكلبي : بعث بشر بن مروان إلى موسى بن طلحة بمال 
وأمره أن يقسمه بين قَرّاء أهل الكوفة » فأمَا مُرَة الهمُداني فلم يقبل من الال 
شيثاً وما في بيته ما يساوي عشرة دراهم » ورد أبو رزين اميل ما بعث به 
إليه » وامتنع منه » وقبل عمرو بن ميمون الأؤدي ما بعث به إليه » وقبل أبو 
جحيفة السوائي واسمه وهب بن عبد الله . 

حدثنا خلّف بن هشام حدثنا هشيم بن حضين قال : اول من أحدث 

الأذان في العيدين بالكوفة بشر بن مروان » فلا س الناس ذلك أنكروه 

ستشرفوا له » وجعلوا يرفعون رؤوسهم تعبا . 

عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن حصن بن عبد الرحمن عن 
عمارة بن رويبة الثقفي : أنه رأی بشر بن مروان في يوم جمعة يرفع يده 
للدعاء » وهو على المنبر » فقال : انظروا إلى هذا الفاسق لقد رأيت رسول 
الله مي »> ومايزيد على هذا» وأشار بإصبعه السبابة . 

المدائنى » قال : عزل عبدالملك خالد بن عبدالله عن البصرة › 
و ر وت إل ت اا ع اراق 


_ OA - 


بشر بن مرواںن ۳1¥ 


کله » وقد کان شرب التياذريطوس” » فلم يزل بالبصرة عليلا » ولا قدم 
ول المهلّب تتال الأزارقة . 
قال : وقدم الأخطل البصرة عليه وقد همل ديات عن قومه » فأتق بني 
سدوس وفيهم سويد بن منجوف » ورجل من بني سعد بن همام فسأهم › 
فقال له الأسعدي : ألست القائل : 
إذا ما فلت قد صالنت برا ي الأضعَانُ والب البعيدُ 
اء EE‏ ر اهام فیھنّ ‏ الحدیڈ“ 
لا لعمر الله لا نرفدك ولا نعينك وإك منا لِلْهُوان لاهلّ فقال : 
مُق آت الأراقم لا يضر تیت الأسعدى وما قول 
فن مع دوس . رها ٠‏ فن ارح عي بول 
ون بني اميَّةَ السّتنى ظلال کرامةٍ ست زول 
ROE‏ موان شر داك كل مْقلَة مول 
ويکفيني التي استفیت ينها ٠‏ پفغلِ لا من ولا يحول“ 
فقال له بشر SS‏ : مسون ألفاً » فأمر له 
مہا » وقال آنا برفدك من بني سدوس وبني أسعد 
ولبشر يقول ئی ا ربيعة 
ياسَيدَ الناس من عجمٍ وين عرب وأفصلَ الناس في دين وني حَسب 


- أصيب بشر بالاستسقاء » ولعل هذا اسم الدواء الذي تناوله . انظر الفتوح لابن الأعثم‎ - ١ 
. ٤٤٩ص ط . بیروت ۱۹۹۲ ج۲‎ 

۲ دیوان الأخطل ص ٩٩٥‏ . 

۲۹۰ - ۲۹۳ دیوان الأاخحطل ص‎ ٣ 
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۳1۸ بشر بن مروان 


و واد ر اب شراب فدخل البصرة ب بين الحکم بن 
المنذر بن الجارود ورجل آخر كان مَذّمناً للشراب » فعلم لتاس أنه لا يدع 
الشراب فلم يزالا ندييه حتى مات . 

وكان بشر يقول الشعر فلها اشتدّت علته قال لعبد الملك : 

إذا ت ياخَيَ البربة ل تيز خا لك يي عَلْكَ مل عُنائيا 
يواسيك في الضرَاءَ واليسر هده إذا آي جذ عند الحفاظ مُواسيا 
شر يجان لوي ِن سوا ورو يدل من واضح کان صافیا 
وكَمْ من رسول, قد اتاني بعثنة . إل وسل يكتمونك ما بيا 
وحدثني الأثرم عن أبي عبيدة قال : كان بشر إذا سكر يقول خضِبَوا 
يڌيٰ » ويقول ائتوني برأس عبيدالله بن أبي بكر » فلا بلغت أبيات بشر هذه 
ابن أبي بكرة قال : مالك بن الريب كان أشعر منه حين يقول : 
هري لين غات خراسان هامتي ‏ لقد كُنْبُ عن بان راسا نائ 
ولم یکترث لوته بل کان هيناً علیه» ويقال: إن عبد الملك قال ذلك. 


E GT 
ا ا والّواب عاملك « ا آنا فاي ف الح أن‎ 

e 
شهدت بشر بن مروان وأتاه رجل وامرأًة ف خلم فأ أن جیزه » فقال‎ 
عبدالله بن شهاب : شهدت عمر بن الخظاب وأتاه رجل وامرأة ة في خلع‎ 
. فأجازه » وقال : إنما طلْقَك مالك‎ 


- YON - 


بشر بن مروان ٠‏ ۳14 


المدائني » قال : بنا بشر » وخالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد » 
وخالد بن عتاب بن وَزقاء » وعکرمة بن ربعي في شرم ا ا 
وة ها أن ج أن الشراب قد نفد » فجعل بشر يقول : 

إسقي ابن ربعي عيبا واجدا وخالدآ من بده وخالدا 
أما يرين اليل لي بادا ولا تقون إشيءٍ نافِذا 
حدثنا العُمَري عن اليثم بن عدي » عن مجالد ء > عن الشعبي قال : 
كانت ال مظالم بشر بن مروان » فاتيثه يوم لأمر فإذا أعينّ مولاه جالس » 
وکان حاجبه وصاحب حرسه فقلت : أبا عمر استأذن لي عليه » فقال : إن 
الأمير لا يؤت بالعشي » فقلت e‏ 

رقعة رفعها إليه » فأذن لي فدخلت فإذا هو جالس على فرش صُفر وعن ينه 
وشاله وخلفه مرافق » وعلى رأسه إكليل يجان » وعنده عكرمة بن ربعي › 
وخالد بن عتاب بن ورقاء فقال : يا شعبي لو غيرك من الناس ما أذنت له » 
فقلت : إن عندي لك خلالاً ثلاث : الستر لا يجب أن يُستر» والشكر لا 
ولي » والدخول معك فبا بحل وحمل » > ثم التفت فإذا حُنین بن بلع 
العبادي الغني جالس على كرسي » وعليه قباءُ حشك شوي“ وقد لاث رأسه 


بمنديل مصري فتغنی › فقلت : اجنين من os‏ واشدد من 
الزي ير » فقال بشر : وما يذريك ما هذا ؟ قلت : ظننت أن الأمر هناك 


. ۳١۸ - ۳٤٤١ الأغاني في ج ۲ ص‎ ET 

۲ آي قباء ضيق من جلود الغنم . 

۳ البم : من أوتار العود » وهو الوتر الذي يلي المثلث ويدعى الأبح لغلظ صوته . معجم 
الموسيقى العربية لحسين مفوظ - ط . بغداد ۱۹٦٤‏ . 

. الزير : من أوتار العود» وهو الدقيق من الأوتار . معجم الموسيقى العربية‎ - ٤ 


-_ YOAV - 


. بشر بن مروان 


ل قم يا نافع أعيلو عشرة آلاف درهم ولان ثوا ؛ قال لشي : 
e‏ > ول 


NS os 

الكوفة قال لأبي بردة , بن أي موی : إن أكره أن أبيت ليلة عَرَبا فهل من 
امرأة أتزوجها ؟ قال ا دت اا جا ل : فاخطبها 
عل ؛ قال : فقال لأبيها:إني أتيتك خاطباً هند » قال : على نفسك » فإك 
کفوء کریم ؟ قال : لا بل على من هو خير هما مني » الأمير بشر بن مروان » 
فقالت هند : زوجه فأرسل إلى رجلين فأشهدهما أنه قد زوجها بشرا ؛ قال : 
ودخل بها فأقام عندها ثلاث وأرسل إليها بائة ألف درهم منها خسون ألفا 
صداقها وخمسون ألفاً صلة » ثم قعد عنها أَيّاماً فقالت : ماله ؟ قالوا : إِنّه 
يصيب الشراب » وأنتِ لا تشربين » فأرسلت إلى مولى ها بالسليحون٠‏ 
فحمل إليها شراب جيدا » وأمرت فعمل له سمك وجُعل في محسي . ثم 
ارسلت إليه ليكن غداؤك عندي فاتاها فتغدّی فاستطاب غداته ثم قال: : هذا 
ما يصلحه » فدعت بالشراب فوجده أجود من شرابه ETE‏ 
فقالت : ماهي ؟ قال : من يحادثنا » فأرسلت إلى أخوا : مالك بن 
أساء » وعيينة فنادماهء فحظیت عنده وولدت له عبد الملك بن بشر . 


۹ بلدة قرب الحبرة . معجم البلدان . 
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بشر بن مروان | ۲۱ 


قالوا : وكانت حجار بن أبجر العجلي منزلة من بشر » فبينا هو جالس 
على سريره إذ دخل المتوكل الليثي عليه فأنشده أبياتاً فيها : 
يرم لي پثشر غداة اه فلت له يابشرٌ ماذا التَجرمُ 
فقال بشر : ويلك لو صرت إلى ذلك لضربت عنقك فقال : أصلح 
الله الأمير هذا كلام تسقط منه ابال > فقال حجار : او 
یا متوکل ا اط و عا آل ب ال ار وا 
لو سألتني بمثل هذا الشعر درهاً ما أعطيتك إيّاه » ولا رأيتك له أهلاء 
فقال : صدقت والله لو أتاك عيسى بن مريم فطلب مثل ذلك لنعته إياه » فلا 
خرج حجار قال له بشر : ويلك یا متوکل کیف جئت بعیسی بن مریم من 
بين الأنبياء ؟ قال : لأنْ أباه كان نصرانياً » وهو يرق للنصرانية »> فضحك 
بشر وقال : أتراه قطن لما أردت ؟ قال : نعم والله وما أقامه إلا ذلك . 
حدثني عل بن المغيرة الأثرم عن أبي عبيدة مَعْمر بن الثنى قال : قال 
بشر بن مروان لسراقة : أجرير أشعر أم الفرزدق ؟ قال : الفرزدق »› 
قال : فقل في ذلك أبياتاً فقال : 
بلغ نيما نها وسّمينہا والحكم صد مر ويجور 
ان اررق َرَت ابا فو وغوور في الغبارِ جریر 
ما كنت اول مرف عَترت به 3 إل اللي ا 
ذهب الفْرَرَْق بالفضائل والعْلى ‏ واب الراغة محم سور 
e‏ 
ينقضها فذلك حين يقول جرير : 


- 0۸۹ - 


س اق إنكَ فد كَسيْتَ لباري مرا مَطالِعّه عَليْك وعُورُ 
تَعْطْى النساءُ مهورهُن سياق وسا بارقي ما هس مُهور 
لا يذخلن عَليك أن دخوشم رچجس وان خروجهم تطهيرٌ 
إل الكرية صر الكَرمَ اننا واب اللَيمَة للام صو 
لها أرئت القصيدة على بشر قال : أما وجد ابن الراغة رسولاً غيري 
وقال جریر : 
ارُب قاثِلَة قول وقائل, امراق نك فد غوت سراق 
ا ا عوك قد اموا می صواعِقّ قم الأعناقا 
ولقَدٌ ممت پان اَم ارقا فَحَفظتُ فيهم عَمُنا إسحاقا» 
قالوا : وجعل جرير يوماً ينشد » وسراقة يقول : أحسنت والله » 
فقال له : یا فتی من نت ؟ قال بعض من أُخُرّى الله على يدك > قال ؛ وام 
أنت ؟ قال : سراقة البارقي » قال a‏ 
وقال ابن ق Ss‏ في بشر بن مروان : 
اشر ان الجتضرية لق الإلةُ يك للبخل, 
خافت په 2 مال هن م yi f‏ 2 


e yT 


١‏ - دیوان جریر ص ۳۱۳- ۳۱٤‏ مع فوارق وتقدم هذا فی ص ۲۵۸۳ ۔ 
یواں جریر ص مع فوا ۴ ي ص ٣‏ 
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بشر بن مروان AA‏ 


درهم ؛ وقد قال قوم : إن هذا الشعر لابن الزبير الأسدي » وقيل : لأعشى 
بني أبي ربيعة » وفيها ٠‏ 


أنت ابن الاشياخ الذين م في طن مكة عة الأضل © 
وقال ابن الزبر : 
کا ي ايه حول شر لجو وها قمر مر 
هو الفرعٌ نمدم ني فرش لالت ماحدهطا الاو 
فأمر له بخمسة آلاف درهم.. 
وكان بشر يغري بين الشعراء » قالوا : أنشد أغشى بني أي ربيعة 
بشرا : 
مٽ امي بعد اٿ فڏ علموا ‏ لو ڀوڙنون يشر كلهم لبو 
فقال ما صنعت شيا فقال : 
O O E‏ 
وجك ئس خير بي معد ونت اليم َير ينك فس 
گە O‏ ا ا ر ی و 
أوانت غدآ تزيد الخير ضعفا كذاك تزيد سادة عبد شمسٍ 
فقال ما صنعت شيا فقال : 
مَكفْبَ رمان ثالث تم يرل بك الجر حت كنت نت انبا“ 
قال : نعم » قال:إن ششت جعلتك سابقاً ؟ قال : ما هذا فلا » 
وأعطاه عشره آلاف درهم وکساه . 


1 -,دیوان ابن قیس الرقیات - ط . دار صادر بیروت ص ۱۹۱ 
۲- المصل : الثاني بحابة السباق . 
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at‏ بشر بن مرزؤان 


حدثني عمر بن شبّة قال : أعوز بشر بن غالب حت لزم بيته فأتت . 
امرأته عكرمة بن رِبْعِيّ فقالت: هل أنت مُسْلفي خسمائة درهم» فدفعها 
إليها وبعث رسولاً ليعلم اين صارت » فلا عرف الذي له استسلفت 
این المائة الدرهم أخذ ألف دینار وقرع على بشر بن غالب لاسي بابه 
ليلا وقال : هذه ألف دينار فاقبضها » وقال إن تَيسر رددت وإن عزفي 
لك قال ومن انت ؟ قال : إذا قبضت المال أخبرتك فلم قبضه قال : LÎ‏ 
عكرمة بن ربعي جابر عَثرات الكرام » و 
اا الك رها ر کر وما ع وال : لا ازال متضائلا حتی 
ارد ماله أو اكافيه » قالت : فمنه والله أخحذت الخمس للائة > فلا قدم 
بشر بن مروان الكوفة أرسل إلى بشر بن غالب الأسدي. يسأله أن يلي 
شرطته » وکان إذا لى رجلا شرطته أمر له ماثة ألف درهم » فقال N‏ 
أضبط أمر الشرطة ولا أقوم به ولكتي أشير عليك برجل ؟ قال : ومن هو ؟ 
قال : عكرمة بن ربعي و ر وأمر له بائة ألف درهم . 
قال المدائني : کان ين بن سريم بن فاتك عند عبد العزيز بن مروان 
بمصر» فدخل عليه e‏ نصیب اشعر 
منك » قال : لا واله ولكّك عرف ملول » فقال : أتقول إنني ملول وأا 
SS‏ 
مروان وقال : 
ربت يِن القطم في جمادی ا بشر بن مروان البريدا 
فى اعطاك ق الت الف راي خا حل ان ا 
فأمر له بائة ألف درهم . 
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بشر بن مروان Yo‏ 

قال : ومر به تصیب بالكوفة فقال له : إت تركت غديرآ ناضباً وأتيت 
را و 

وکان بشر لا یؤاکل أن واشتهی يوما لبن وقال للحاجب اخرج فانظر 
ي من يکل معي » فخرج فأدخل ن بن خریم فلا رآه بشر ساءه » فقالة : 
إي اشتهيت البارحة لبناً فهنىء لي » وأصبحت أنوي الصوم فاتیت باللبن 
فلا وضع بین بدي ذکرت آي صاثم ولیس أحد باحق اله منك » فدونگه 
فلم یلہبث أن صفره وکان یغیر بیاض يده بالزعفران . 

حدثني الحسن الوراق عن هشام أبن الكلبي قال : کانوا يقولون إن دية 
الضرطة أربعون درهماً وقطيفة > فأتي بشر بن مروان بتراس فأمر جلسا 
بغمزها » فغمز رجل من بني هلال ترساً مها فضرط » eR‏ 
بشر وقال : وكم دية الضرطة ؟ قالوا : أربعون درهماً وقطيفة »> فأمر للهلاليّ 
بأربعين ألفاً وأربعين a‏ خز» فقال الشاعر : 
ضط ضارطٌ يِن مز برس فيعطيه الأميرٌ ها بُدورا 
فيا لك رط عات بخَيْر . ويا لك ضط .أغنث فقيرا 

ت ام أن شرطوا جيا ٠‏ الوا اين يليو قفي 


و 


ايقبل ضارطا ألما بالف برج الح الله الاسيا 
فل أنشد الشعرً قال اق ا ا ار الان 
درهم وهذا الثبت ؛ وقوم يزعمون : أن الضارط كان عند خالد القسري . 
المدائنى » قال ا الأحطل على بشر وعنده الراعي عبید بن 
کن قال کر : أأنت أُشعرٌ أم هذا ؟ قال : أنا أشعر منه وأكرم » فقال 
للراعي : ماتقول ؟ قال : أُمّا شعره فلا أدري » وأمّا قوله کرم فان کان في 
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. بشر بن مروان‎ ١ ۰ ۳۲٢ 


أمهاته من ولدت مثل الأمير فقد. صدق » فلا حرج الأخطل من عند بشر 
قال له رجل : ويلك أ مر ال ا ا ا ل :إن آباتنطوس 
امار وضع في جمجمتي » أكؤساً لا والله ما أعيّل معها ما أقول ؛ وللأاخطل 
٠‏ وقال الكلبي : كان ممن ينادم بشرا بالبصرة اذيل بن عِمُران بن 
القضيل التميمي ثم الحنظلي . 
قال : ولم يزل بشر على الكوفة حى ضمت إليه البصرة سنة أربع 
وسبعين » فانحدر إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمروبن حريث 
الخزومي » فكان عليها حتى مات بشر بالبصرة » وولي الحجاج العراق . 
وقال مالك بن دينار : لما مات بشر وذفن مات أسوذ فدفن إلى جانبه 
فتبعنا جنازته ودفن عند قبر بشر بن مروان » فلا تت عليه آیام مررت فلم 
أعرف قبر هذا من قر هذا» فذکرت 2 الشاعر : 
وسواءُ مار ومقل 
وقال المدائني : كان مُقام بشر بالبصرة شهرين » ويقال : أربعة 
اشهر » وكان شرب التياذريطوس فأمرضه حتى هلك › وکان اول 3 
بالبصرة مات بها ؛ وذفن بشر إلى جانب قبر سَلْم بن زياد ومشى الفرزدق في 
جنازته ومعه فرس کان هله عليه » وهو یقوده حتی إذا فرغ من دفنه عقر . 
الفرس على القبر وأنشاً يقول : 
E‏ 
الست شحيحاً إن رثك بَعْدهُ ‏ لوم رمان أو غدَوتَ مََي تجري 
r‏ ا او ی اھ و َه 
حلفت له لا اركب الذهر بعدذه صحيح النسا حتى يكوس على القبر 
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بشز بن مروان 


۷ 


وقال الفرزدق يريه : 

رن ت ھه و 
اعيو .إلا تشيداني ألمْكم 

o ی‎ “e 3 o7 
فلو أن قرا دافعوا ارت بت‎ 
م 2 شو‎ Ae: 
ولك فجعنا والرزيئشة مثله‎ 

7ه 0 و 0 ےر 
فلا تَكنْ هند بکته فقدٌ بكت 


a: £ £‏ 
اغ ابو العاصى ابوه كانما. 


عل ملك کد الجا لفغي 
با موان شرا أخاشا 


ي تة 


عه الا في کواكيها الْر 
َرَج الأبوابٌ عن َر بَذرِ 
الراتات شش ار 
وعبدَ ازير للامارة في صر 
وی غر متبوع,ٍ جز ولا غذر“ 


الج فل ال E‏ بشر حقی ن العراق » ¢ 


ول الحکم ب 
خالد م ولى الحكم بعده , 
وقال بو اليقظان : قدم ب 


بن أيوب » ويقال : وجه ابن أبي بكرة » حتى قبض العمل من 


E o ا‎ 


أشهر › فشرب التياذريطوس فاشتد وجعه » ويقال : شربه بالكوفة ثم 
شخص إلى البصرة فأمرضه السعب” فات بالبصرة بعد أشهر . 


۱ دیوان الفرزدق : ج۱ ص ۲۱۷- ۲۱۸ . 
امتد لعابه كالخيوط » والسعب کل ما تسعب من شراب وغبره . 


۲ ٬ڀقال‏ سال فمه سعابیب : 
.القاموس 
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۳۸ بشر بن مروان 


قال : ولا قدم بشر جعل يسأل عن الأشعار والشعراء وكان جوادا : 

وقال ابن الكلبي وغيره : كتب ابن الزبير بعد مقتل مصعب بن الزبر 
الى أهل العراق يدعوهم إلى طاعته مع رجل من الأنصار » فنزل الرجل على 
E‏ 
وكان نعيم يذمٌ شرآ وينسبه إلى الفسق والان » ويقرظ ابن الزبير » ويدعو 
إلى طاعته سرا » ویقال : إله كان مع الأنصاريي كناب إلى نعيم ‏ > فعلم 
خوشب بن يزيد بن الحارث بن يزيد بن رویم الشيباني بخبر الأنصاريِ 
ونعيم > فسعى بنعيم إلى بشر فقتل الأنصاري وقتل نعيما ؛ وقال بعضهم : 
سعى بنعيم يزيد بن الحارث » وذلك وَهُم لان يزيد فتل بالريّ حين لقينّه 
الخوارج ؛ وقال بعضهم : إل الأنصاري لا تل جعل نعيم يذكر ابن الزبير 
بخیر ویذکر بشرا بشرٌ »> فسعی به یزید فدعا به بشر فقتله ضرا » وآنه 1 
ینزل على نعیم ولا کان معه کتاب » والله أعلم . 


قالوا : وکان بشر بن مروان يطعم خاصته وحرضه » ولا يطعم 
العامة » وكذلك کان مصعب بن الزبير قبله 


فولد بشر بن مروان : 

الحكم . وأمه اَم کلثوم ب بنت أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ 
وعبد العزیز بن بشر بن مروان » وأمه ابنة خالد بن عقبة بن أبي معط ؛ 
وعبد الملك بن بشر» أمه هتد بشت اساء بن خارجة الفزاري » وکان عبد 
اللك سخياً مطعاماً للطعام . 
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فحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه قال : كان بالكوفة فتيان 
يطعمون الطعام منم : عبد الك بن بشر بن مروان » وکان أكارهم طعاما 
وأسخاهم به » وعبد الله بن عمارة بن عَقبة بن آي معط › وخالد بن 
الوليد بن عقبة بن أبي مَُيط » وعمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » 
فقدم المغيرة الأعوز نين عبد الرححن بن الحارث بن هشام بن المخيرة ا لخزومي 
الكوفة فغمرهم » وكان يتخذ في يقال حيسة يأكل منها الراكب »› ول 
على الأنطاع › وکان ينفق في کل يوم على مائدته دنانبر كثرة ؛ فقال 
ا 
الخ طم عل فرش ميري قد رائ ابن يشر 
وراعٌ الجذي جڏي اليم تا رای المغروف مه غير زر 
وين الاد عة قد سفاني ورَهُط الحاطبي ورَهُط صخر“ 
وكان مسلمة بن عبد الك ولى عبد الملك بن ب بشر البصرة » ثم عزله 
فقال الفرزدق . 
عل بن پشر وَابنْ ړو عم وأحو مراة للها يوفع“ 
ورأى عبد ا ملك بن بشر ابر عَبْدَل الشاعر فقال له : ما أغضبك 
عل ؟ قال : جفاؤك لي > وقد رأیث ریا قال ي ول ا 
ابال عك لاف انها انا ہا ا عاڌها تيمامُها 


حتی بلغ قوله : 


. ليست في ديوان الأقيشر المطبوع‎ ١ 
. مع فوارق‎ ٤٨۸ ديوان الفززدق ج٠١ ص‎ ۲٠ 
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بشر بن مروان 


حو و 


في ساعةٍ ما كنت فل أنامُها 
EE‏ 


شقراءَ ناجية ر ا 


بيك 4 عي نالك برذها وسّلامها 
“فبعث إليه بذلك كله ء وزاده وقال : هذا کان في رؤياك فنسیت ان 
تذكره ؛ ويقال : إنه قال : كل هذا عندي إلا البخلة فا عندي شقراءء 
ولكن دهماء فقال الطلاق 2 له إن كان رآها إلا دهماء ولكن غلط . 
وولد عبد الملك بن بشر أبان والحکم کانا 
بواسط يوم قتل . 
وقال لف بن شلبغة الاقطع من بي فيس بن علبة بن شكابة ‏ وذكر 
في شعره من کان يدخل على ابن هبيرۀ : 
وقامت ريش فُرَيْش البطاح هي العْصب الأول الداجلة 
يقودُهُمٌ الفيل والرّندبيل وذو الضرس. والشفة الائلة 
الفيل والزندبيل أبان والحكم ابنا عبد الملك بن بشر » وذو الضرس 
خالد بن سلمة المخزومي » وهو ذو الشفة المائلة أيضاً . 
.قالوا : وتزوج عبد الملك بن ب E ES‏ 
معيط » فقال عبد الله بن عمروبن الوليد بن عقبة : 


أسَعْدَةَ هَل ليك لنا سَبيلُ ٠‏ وَل حى القِيامَة 


مع ابن هبيرة وقتلا معه 


عقبة بن أي 


بى وَل ذلك أن يوا 
فطلقها فلَّسْتَ ها بكتء 


ً0 0. ت ٤ه‏ 

يموت من حليلِك او طلاق 

2 هه r‏ 
ولو اعطيت هندا في الصداق 
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بشر بن مروان 


۳۳١ 


قالوا : ولي مسلمة بن عبد الملك البصرة عبد الملك بن بشر » فولى 

٤ 
» شرطته شريك بن معاوية الباهلي » وولى القضاء موسى بن انس بن مالك‎ 
وأقام مسلمة بالعراق ثمانية أشهر » ويقال ستة أشهر » فلا ولي عمر بن هبيرة‎ 


ر م املك قال : 
فی آبیات . 


. 


زائِرا 


وقال ابن عبدّل الأسدي : 
إني مرو نره بعصي اهوّى كرمي 
وقد رب ابن بر أن آل به 
ف بيات . 

وقال ذو الرمة : 

إذا ماعَدَذْنا يا بن شر بِقاتنا 


ت “ ِ ت i‏ 


مربي مرپض الوحشي, ذي 
وما ركت با مَروان من 


٤ طٍ‎ e o 
» حََذْكَ في تفي بأولى الأصابع‎ 


. ۸۱۸ دیوان ذي الرمة- ط . بروت ۱۹۹۳ ص‎ - ١ 
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عبد العزيز بن مروان 
DDD ODDS‏ 


وأما عبد العزيز بن مروان 


ويكنى أبا الأصبغ » فإنه كان جواداً كرياً » ولي العهد بعد عبد 
الملك بن مروان فات قبله بمصر › وكان عبد الملك أراد خلعه وتولية الوليد 
ابنه e Ca‏ وفیه يقول تیر : 
سهت ابن ليل في موان ج یرید با ذا الم جلا حُضورُها 
فلا هرات القول. ادر نذه ولا كلمت اصح فص و 
وقال کثر : 
قليل الألايا حافظ ليّمينه إذا سَبقَبْ مه الألِةٌ برت“ 
وقال خريْم بن فاتك في عبد العزيز حين ولاه أخوه ر 
فبشر اهل صر فقد تام مع الغيل الذي في صر نيل 


ّ E0 ت‎ 


فق لارا الحلانً ر مودتهم ویرزؤه الخلیل 


. مع فوارق‎ ۱٩۱۸ دیوان کشر ط . بیروت ص‎ ١ 
. والألايا < جمع الوه ۰ وهي اليمين وما يقسم به‎ . ٩٩ دیوان کثر ص‎ -۲ 
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. عبد العزيز بن مروان‎ . a: 
ا سے‎ 


وقال أيضاً : 

٤ ى‎ o و گە ره‎ “o 
وقد جَرْبَ الناس عبد العّزيز صَغيراً وقد جَرَبوهٌ كبيرا‎ 
ترى قِذره معلا بالفناء اقم بَعْدَ جَزور جزورا‎ 

وقال رجل من کلب : 
إلى عبد العزيز فت فريس رحَلنا الهس عَفْراً بعد عَثرٍ 

وقال رجل من خعَّم زار عبد العزيز فجفاه : 

Ti 0 ر‎ da. c0 
أرى عبد العزيز يصد عي بالف يئل َة الجمارٍ‎ 
فا عبد العزيز لنا برب وما دار اهوانِ لنا بدار‎ 

وقال عبيد الله بن قيس الرمَيّات : 
ٌه o‏ و c0‏ َ‫ ‌ $ ر ل 
اعني ابن ليلى عبد العزیز ببا ب اليونٍ“ تاتي جفانة رما 

‌ ۳ و 9 3 2 ى رو و 0 
الواهب البخت والوصائف كالغزلانٍ والخیل تالك اللجا“ 

فوهب له من کل ماذکره وأعطاه مالا . 
. وقال یرثیه : 


ت 


گره 2 ,0 و ۶ ۶ے 4 ٣ھ‏ َه ا و مو 
ابعد ابنِ ليلى يامل الخلد واجذ ين الناس أويرجو الأراء مُنير 


۰ . باب اليون حيث أقيمت الفسطاط‎ - ١١ 
. ۔ ۵ مع فوارق‎ ٠١٣۲ .دیوان ابن قیس الرقیات ص‎ - ۲ 
8 ٠. ۱۰٩۹ دیوان کثیر ص‎ -۳ 
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عبد العزيز بن مروان ٠‏ 
بعك يا عَبْدَ العزيز اجه وعد أي الرَبانِ يستعتَبٌ الدَهر 
فلا صلخت مص لي سواکا ولا سُِيّت پالنیل بَعْدکا مص 
ولا ال ری انيل ل يابساً يوت به لمر و ةط ء القطرُ 
أبو الزبان الأصبغ بن عبد العزيز › مات قبل بيه بخمس عشرة ليلة . 
وقال المدائني وغره : کان عمرو بن سعيد الأشدق › ویقال : 

مصعب بن عبد الرحمن بن عوف حد عبد العزيز بن مروان في الشراب فقال 
الشاعر : 
يئت وټيټ الله اي َيه َب الزيز حين لد في لمر 

قالوا : فوجد عمر بن عبد العزيز اسحاق بن علي بن عبد الله بن 
جعفر في بيت حليدة العَرجاء فجلده عمر الح » فقال له اسحاق : يا عمر 
على وك الناس كلهم مجلودون يعرّض بأبيه عبد العزيز . 

وقال الواقدي : عبد مروان ام بنت 
ا ی تا وھ قتا ارام ای م شغ 
لوي » ففتل عنما بالحرة ونملت إلبه إلى مصر أيضاً وكانت آم عاصم حن 
مرت بایْلةٌ أهدى ما معتوةٌ كان هناك » ».يقال له شرْشیر هدي فأثابته وأحسنت 
إليه فلا مت به لحفضة أهذى ها كأ أخدى لام عاص ألحعها فدئت فعا . 
وهبت له » أو أغفلته فقال : هيهات ليست حفصة من رجال ام عاصم . 


- T- 


Î‏ عبد العزيز بن مروأن. 


وولد عبد العزيز 

عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة وسنذكر خبره إن شاء الله ؛ وأبا 
بكر بن عبد العزيز » وعاصا » أمها أمٌ عاصم بنت عاصم بن عمر 
الخطاب ٠‏ وأمّها عمارة ثقفيةَ ؛ والأصبغ لأم ولد ؛ وسلا » وسهيلا » وأم 
الحكم ٠‏ أمَهم أمٌ عبد الله بنت عبد الله بن عمروبن العاص ؛ ؛ وزبان ء وأم 
البنين كانت عند الوليد بن عبد الملك » أمها ليلى بنت سهيل جعفرية . 

وکان أبو بكر من خيار السلمين » وکان عمر بن عبد العزيز على توليته 
عهده وکان معا به . 

وأمّا عاصم بن عبد العزيز فكان خخا . 

وأمَّا سهیل فولد عمرو بن سهيل » وكان يلقب كَيلَجَة لقصره » وکان 
عمرو من رجال قريش ولاه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز البصرة » فعزل 
المسور عن شرطته وولآها رجلا من بني سدوس > وكان المسور يتولى الشرطة 
E GSE‏ 
,وسنذكر خبره في موضعه إن شاء الله . 
وكان الأصبغ بن عبد العزيز » وهو أبو الرَبّان » عالاً » وكان له قدر 
في بني أمية يتعاطى الزجر والنجوم » هلك بمصر قبل أبيه بخمس عشرة 
ليلة . ومن ولده دحية بن مصعب بن الأصبغ » خرج على أمير المؤمنين 
موسى المادي بن المهدي » فقتله الفضل بن صالح بن علي بجصر بعد قتالر » 
وبعث برأسه إلى اهادي » ويقال : بل حاربه وقتله عل بن سليمان بن علي . 


EE 


محمد بن مروان ¥ 


وأما محمد بن مزوان 


ویکنی - فیم] أخبرني به هشام بن عار - أبا عبد الرحهمن » وأمه أم ولد ٤‏ 
وكان من أشد ولد مروان وأشجعهم في حسن خلق » وكان عبد الملك يحسده 
على شجاعته » وبحب أن يضع منه » وكان وجهه لمحاربة مصعب فقتله وقتل 
إبراهيم بن الأشتر » فازداد عبد الملك حسدا له » وفيه يقول الشاعر : 


ران ءِ ٤ ٤ ٤ o2‏ تي 2 0 8 o‏ ے0 مھ 
وكان عبدالله بن يزيد بن معاوية متقدّماً محمُدا عند عبد الملك » 
. 2 .ا 
وذلك لأن اخته عاتكة بنت يزيد كانت عنده » وكان محبها ؛ فقال ابن 


وابصة : 3 
ەق 528 ى ۾ ت ی و ا 
لاتجعلن مثدياً ذا سرة ضخماً سرادقه عظيم الموكب 
ES EE e. ٤ 1 3 E‏ 
كاعر دالوف معافلا “ع كه كا الإنكب 


ا محمد بن مروان 


المدائنى > قال:: كان عبد الملك يحسد محمدآ لما يرى من جَلّده وبأسه 
وعارضته » ولاسي)| بعد قتله مصعب بن الزبير »› فعزم محمد على إتيان 
أرمينية لخزو العدو بها فأمر بإبله فرحلت وعزم على الشخوص إليها » فدخل 
على عبد املك مودعَاً فقال : إني أريد أرمينية والغزو بها وتشّل : 
فإك لن رى طردا لجر كللزاتي به طرف هوان 
فقال عبد الملك : أقسمتٌ عليك يا أخي نّا أقمْتَ فوالله لا أقذيتُ 
عينك أبدآ » ولا رأيت مني مكروهاً أبدا » وولاآه الموصل وال جزيرة وأرمينية . 
وغزا محمد بن مروان ف سنة س وسبعين فهربت الروم منه . 
وني هذه السنة غزا يحيى بن الحكم كلباً فنال منم . 


فولد محمد بن مروان : 

يزيد » وأمه أم يزيد بنت يزيد بن عبيدالله بن شيبة بن ربيعة ؛ وعبد 
الرحهن ٠‏ وأمه أمٌ جيل من ولد عمر بن الخطاب ؛ وعبد العزيز بن محمد» 
لأم ولد ؛ ومروان بن محمد » ويكنى أبا عبد الملك وأمّه كرذية أخذها أبوه من 
عسكر ابن الأشتر» فيقال : إنه أخذها وها حَبَلّ > فولدت على فراشه » 
ومروان هو الجعْديّ » وقد ولي الخلافة وسنذكر خبره إن شاء الله . 

وكان مروان قد ولي الجزيرة وأرمينية شام بن عبد املك » وللولید بن 
يزيد بن عبد الملك من بعده » فلا بلخه مقتل الوليد انصرف إلى الجزيرة › 
ثم طلَبَ بدم الوليد وساه الخليفة المظلوم » وقال : أمري شبيه بأمر معاوية 


- ۲ - 


محمد بن مروان ۳۹ 


ي طلبه بدم عثان » وکان مروان رجا من الرجال » ل أنه کان بخيلاً ‏ 
فولي الأمر بعد خلع إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك خس سنين » وقتل 
بمصر في سنة ثلاث وثلاثين ومائة » وهو ابن تسع وستين سنة » وسنذكر 
أخباره إن شاء الله تعالى . 


- °۷ - 


فتنة عبدالله بن الزبير ۱ 
د ا صصص ت 


أمر عبدالله بن الزبير في أيام مروان وعبد الملك بن مروان 
والأحداث فى فتنته 


حدثني حماعة من العلاء سفت حدیثهم قالوا : لما دعا ابن الزبير 
الناس إلى بيعته بعد موت يزيد بن معاوية بايعوه على كتاب الله اوسنة يه 
وسبرة الخلفاء الصالحين » وكان ممن بايعه عبيدالله بن علي بن أي ی طالب › 
وقیض ابن تيع يده فقام مصعب بن عبد الرحن بن عوف نبيع » فقال 
الناس : أ ابن مطيع أن يبايع » وبايم مصعبٌ أَمْرٌ فيه صعوبة » وبايعه 
عبدالله بن جعفر › وراد ابن الحنفية على البيعة فأب » وآ ابن عمر أن 
یبای » وقال : أنا لا أعطي صفقة بيني في فرقة » ولا أمنعها في جماعة › 
وقال له آلزم المدينة حيث بویع الخلفاء 8 يفعل . 

وقال أبو حر مولى خحزاعة ما دعا لنفسه : لهذا نصرناك إنما كنت تدعو 
إلى الرضي والشوری > أفلا صبرت وشاورت فنختارك ونبايعك وقال : 
بيغ ا ني إن عَرَضت نما وين الزبير وبلغ لف الا 
أن الوا ضحت وي عاتبة على الليفة تشكو الجوع واخرتا 
إخوانكم إن بلاء حل ساحتَكمْ ولا ترون لنا في غيرهِ نسبا 
خاد الله عدا س 7ه ان نقبّل الوم شوری بعد من ذهبا 


- ۹ - 


4Y‏ فتنة عبدالله بن الزبير 


وأتت ابن الزبير بيعة الآفاق إلا الأردنَ » وأخرج ابن زياد من البصرة 
وتراضی أهلها بببة » ا وتحازب أهل البصرة في العصبية بين 
مضر › وربيعة » والازد» فاعتزل أمرهم فكتبوا إلى ابن الزبير يسألونه أن 
يستعمل عليهم رجلا » فكتب إلى أنس بن مالك فصل بالناس أربعين 
SE‏ مَعْمر القرشي ثم التيمي 

على البصرة فوافقه وهو يريد العمرة » فكتب إلى أخيه عبيدالله بن 

ا 

رباع لابن الزدر بان رين رسا ركان قك عام لرن د 
ا 

ودعا له بخراسان عبدالله بن خازم السّلمي . 

وولى جابر بن الأسود بن عوف المدينة . 

وأصابت الناس بالمدينة مجاعة » وکان عليها ابن ابي ثور حليف بني 
عبد مناف » من قبل ابن الزبير » فكان الناس في جهد ينالون من ليل إلى 
ليل حسى من حنطة مطبوخة وعدس فوعظهم وأمرهم بالتناهي عن 
المعاصي » وقال : إن الله أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خسائة درهم 
فسمّي مقَومٌ الناقة . 

المدائني » قال : ولى ابن الزبير المدينة جابر بن الأسود ثم عبيدة بن 
الزبير »> وبعث بمصعب بن الزبير لقتل الأسرى من أصحاب بيش بن 
دلجة » وول بعد عبيدة ابنَ ابي ثور ثم عزله » وول الحارث بن حاطب 
الجمَحي عزله » وول جابر بن الأسود» ويقال جعفر بن الزبير » ثم 
وَهُب بن معَيَب مو yS‏ 


STIS 


فتنة عبدالله بن الزبير ٠‏ ۰ ۳ 
فاع ا 


ليزي أبو قيس لا يضر ولا ينفع › یعنون قرد يزيد الذي کان یکنيه ابا 
قيس » ولابن الزبير أبو قيس يضر ولا ينفع . 
امدائي عن عامر بن آي محمد ء قال : قاتل مع ابن الزبر أربعون 
امرأة فقتلت امرأة يقال ها شعثاء» فقال رجل من اقل الشام : 
وکات لِشَعا في الال ف ل کان ية هلها بالاردُنْ 
وأخدت مريم بنت طلحة سيفاً وقالت : لثن دخل علينا آهل الشام 
u‏ ابن الزبير الأمان في بعض أيامه » إما في يام يزيد وني يام 
عبد الملك فقال : والله لا أحلعها حتى يخلعها اموت » ولو فعلت ما بقيت إلا 
قلیلڈ ا وقثل : 
الموث اكَرمُ من إعطاء منقصة إلا مث عَبْطة فالغاية هرم 
قال : وبلغ ابن الزبير أن الحجاج كان يقول : احذروا أن يمر کا فر 
أبوه فقال : هو عدو الله الفرّار بن الفرار يوم الربذة . 
المدائني › قال : کان عبدالله بن الزبير يشمر إزاره > وحمل الدرة 
يتشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال أبو حرَة : 
تَر مِنْ سيرَة الفاروق عِندكُمٌ ‏ غير الإزار وغَيرَ الِرة اليه 
قال : وکانت عند عبدالله بن الزبیر قهطم بنت منظور بن رَبان » 
ويقال اضر » فولدت له حزة وماتت » فتزوج أختها أمّ هاشم » فقال 
الحجاج عجباً لرجل تزوج امرأة لم تنجب ثم تزوج أختها ؛ وخرج حزة بن 


. مامش الأصل : يعني اللإزار الخلق‎ -١ 
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f:‏ فتنة عبدالله بن الزبير 
عبدالله بن [الزبير] یرید ا فقال ابن الزبير لأم هاشم : ا الخار؟ 
قالت : حمزة » قال 2 الحمزتين » يعني خمزة هذا وحمزة , بن ارتا وأمه 
كلبية » وهو أخو مصعب لأمّه الراب بنت أف » قالت : ابن الكلبية فقال 
كذبتِ ولو ولدت الكابية الناس جيعاً ما كانوا إلا صبرا » ولكته ابن 
اختك . 
لوا : واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود بعد موت يزيد وهرب 
زياد إلى الشام » فأقره ابن الزبير أشهراً ثم عزله وول عبدالله بن يزيد 
الخطمي من الأنصار الصلاة > وإبراهيم بن محمد بن طلحة الخراج » وكان 
يقال لعامر بن مسعود دحروجة الجعل لقصره » وهو عامر بن مسعود بن 
مية بن حاف بن وهب بن حُذافة بن جح بن عمرو بن ْصيیص بن کمب . 
فخطب أهل الكوفة فقال إن لکل قوم اة ولات فاطلپوها ف 
مظانہا وعلیکم با حمل وجل مہا وآکسروا شرابکم بالماء » وتواروا عني 
هذه الحدران » فقال ان همام السلولي : 
إِشرَبْ شرابّك وآنْعمْ غير سود واكسِره پالاءِ لاتعْص ابن مسعودٍ 
إن الام له في الخمر ا فآشرَبٌ هُنیئاً مریئاً عير تصريدا“ 
وقال آخر +“ 
من ذا مرم ماءَ الزن خالطةُ في قعر خابئة ماءُ العناقيد 
إن لأكرهُ تشديد الرُواةٍ لنا فيها يجيي قول ابن مَسْعوٍ 
فلها بلغ ابن مسعود قول ابن همام قال : قطع الله لسان عذل الحمارء 
فقد أساء القول » وذهب إلى قول الأحطل : 


8 الصرد : الخالص من کل شيء . القاموس . 


STS 


بش القوارس عند لف القنا ‏ عدل الجمار محاربٌ وسلو“ 
وحدثني العمري عن اليثم بن عدي قال : خحطب عامر بن مسعود 
فقال : يا أهل الكوفة لانسيذكم سيرة عمر بن الخطًاب ؛ قال : وقال يوا : 
يا أهل الكوفة إني قد تزوؤجت امرأة من بني نصر بن معاوية فأعينوني 
بأرزاقكم شهراً فقال قائل : نعم » فأخذ أرزاقهم كلها لشهر ؛ قال : 
وحُصب ذات يوم على المنبر فغطى وجهه بكمّه وقال : .م ذا حَسبكم الآن . 
وقال ابن همام السلولي : 
وم کی ۴ ر م ےھ ن که ٤‏ 
مازلت وسیرته ختی نکحت بارزاق المساكين ۰ 
نكم ي بني اكم وَجُها شين وجوه الربرب" العين ِ 
خم لا فى ني با د ولا شُجاعا إذا َم صا الدين 
يا بن الؤبير مذ وليه شقا كر اليدَيْنِ بخيلا غير عِنين 
a‏ ا ا 
قالوا : وول عامر سمالا فاساءوا السيرة ومالوا إلى الخيانة » فقال ابن 
همام في ذلك : 
با بن الربير امي الُؤينين ال عك ما فَعَلَ العْمَالُ العمل 
باعو الجا عام لاض واقتسموا صلب ا حراج شحاحا قَسَمَةَ التفل, 
وقدموا لك مَيْخاً كاذب حذلا مها يل لَك شَيْخ كاذب يقل 
الشيخ هو مَرثد بن شراحيل كان أميناً على التجار في بيع الطعام . 


. ۳٠۲ص ديوان الأاخطل‎ ۱١ 
الربرب : القطيع من بقر الوحش . القاموس‎ ۲ 


- ۳ - 


۳٦‏ فتنة عبدالله بن الزبير 
س 
وفيك طالب ق ذو مزابنة“ جلد قوی لیس پالواني ولا الوکل, 
اشددٌ يديك بزید إن ظفرْتَ به وأشف الأرايل من وشرو الجعل 
زید ارنه وهو ا عتاب بن ورقاء : 
إنا مبينا بضبّ من بي خلفٍ يرّى الخيانة شرب المءِ بالعسّل 
يعني 2 
يعني ا و عصبفير لقف ¢ گان 1 الائ » وهو الذي 
مات ا ف 3 : 
يعني عَتاب بن ورتا ا على اسا 
وفيس كندَةَ قد طالّت إمارتة يسرو ة الأَرْضِ ين السَهّل وا لجل 
قال هشام ابن الكلبي : هو قيس بن يزيد بن عمروبن شراحيل بن 
النعان بن المنذر بن مالك بن الحارث الکندي › وبعض من لاعِلْم له 
ا e‏ 


يعني حجیر بن حجار بن الحرّ » ویقال : : حجیر بن جعیل جعيل الجمَحي » 
کان على الزواي أو الزاذانات0› وبنو ققل من تیم الله بن علبة كان منهم 
قوم على صدقات بكر بن وائل . 


. المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر‎ - ١ 
. زاذان : موصع الرقة . معجم البلدان‎ -۲ 


- ٤ - 


فتنة عبدالله بن الزبير ۰ 3 
ف غبداين 0 
ما راي منم إلا آرتفاعُهُم إلى الخبيص عَنِ الصَخناة والبَصل 
e‏ َة ٠‏ كَمْنْ عرزا دستبى غير تيل 
ى اليه راح الأزضٍ مك مسترت بجناء الَينة الفضلر 
الوا الذي مهراد مره فزال هران مَلموماً و يرل 
مهران مولی زياد » کان شفع في هذا الرجل » > فصار في عداد الال » 
والرجل سعيد بن حَرْمَلة بن الكاهل الوالبي » ويقال : هو أبو هياج 
عمروبن مالك الوالبي : 
ودوك ابن أي عُش وصاجبهُ قبل السبيع فقَد اجى على مَل 
ابن بي عش همذاني قدم الكوفة > فقال مَنْ سيد قومي ؟ فقالوا. : 
الحجاج بن عمرو الزبيدي فقال : أنا لا أقيم ببلدة يسود فيها رَبَيّديّ » وكان 
على الدينؤر» وصاحبه عبد الرجن ين ید ین قيس اهمداني 
لا ِن بیت مال الله مأكلَه لل ررق مِنْ مدان محتجلِ 
والدارمي طف البَهُرّمانُ“ به في شارب دلت من رِعَية الإبلِ 
الدارمي لين غطارد » مان قیس بن عطارد . 
e E‏ ِْعْت عامِلْهُمٌ قد راح ذا تقل 
يعني منقذ بن طريف بن عمرو بن فعين بن الحارث بن لعلبة بن 
دُودان بن اُسد» وأخبر أن عاملهم » وهو رجل منم » قد حسنت حاله 
للخيانة » وقال ابن الكلبي : وكان عاملهم نعيم بن دَجَاجة وکان على آسفل 
الفرات . 


. بهامش الأصل : والدارمي القهرمان‎ - ١ 


- ۲٦۱٥ - 


۳٤۸‏ فتنة عبدالله بن الزبير 


Eh ۰‏ ت NS‏ 2 ا 2 
وما اخینس جعډِي ٍِ یانعه من لماع قيام الليلٍ بالطولٍ 
يعني زحر بن قيس » ويقال عمد بن أي سبرة کان عل جوخی 
وآخران ن العْمال عندها بَعْض النالَة إن فق ا تنل 
محمد بن عُمیر والذي کَذبَتُٰ E‏ الروع والوهلِ 

عحمد بن عمیر بن غطارد ویزید بن رويم حن آمر به عمرو بن 
حریث . 

0 قرات وإن قيل امرۇ وَرِعٌ إن نال شَيئاً بذاك الخائفي الول 
فرات بن حر المختار يوم جبانة السبيع . 1 
والحارڻي سیرضی ان تقاسِمَه إا تَجاوَْت عَنْ E‏ الال 

الحارثي ي السَرِيّ بن وقاص وکان على نهاوند 

وادع الأقارع فرعم بداهية وآحل خيانة مَسعودٍ على مَل 

مسعود من بلق اة 
کانوا أتونا رجا لا ركاب ى َأصبَحوا الوم أل اليل والإبل 
لن يبوك ولا يل همهم صرب اليا وشد بعد ني الل 

إن السياط إذا عضت ٠‏ بوا ذخاب ِن مال ا 

الزبیر يكن أا کا حبیب » وکا شدید القلب واللسان ¢ a‏ 
2 بالمدينة ف او ¢ وکان بخید ا فيه الشاعر : 
ت ابا بکر ورتكف غالب على . مره يبغي الخلافة بالتمر 


٤‏ م 
وقتل وهو ابن ثلاث وسبعين » ويقال : اثنتين وسبعین واشهر . 
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فتنة عبدالله بن الزبير ۳۹ 


وقال لعامله على وادي القَرّى : أكلت تمري وعصيت أمري » وجعل 
يضربه . 
وقال لأعراب أتوه : إن سلاحكم لَرَّتٌ » وإن حديثكم لغْتٌ » وإنكم 
لعيال في الجذب > وأعداء في الخصب . 
وأتاه أعرابي يستفرضه فقال : افرضوا له > فقال : أعْطني » قال : 
قال ألا > فقال الأعرابي : دمي نقد ودراهمك نسيئة . 
قالوا : ولا طال الحصار على ابن الزبير حبس الطعامٌ وقال إن أخرجته 
ني ) ولکتکم تنظرون اليه فتقوی قلوبکم وتطیب أنفسکم » ومتی أکلتموه 
نفد » ولا یأتیکم ميرة فقون بأیدیکم . 
قالوا : وشکت انرا من اهلا إل ابن الزببر فقالت : غررت 
سفهاءنا وأحذت رباعنا » فال سفهاءنا واردد رباعنا » فقال : ما تقول هذه 
الهرة الترماء“ . 
قالوا: وقال صخير بن أبي الجهم : دخلت على ابن مُطيع وهو عاتب 
على ابن الزبير » وعلً سيفي » فقال ضح سيفك وأرح نفسك فا عند ابن 
الزبير خير لدين ولا دنيا » قال : فاأتيت الحجاج فأعطاني الأمان . 
الما ئى عن عوانة » قال : نادى أهل الشام يا بن الزبيريا بن الحواري 
فقال لولح له : أجبّهم فقال : هل تعيبون من حواري رسول الله ئا 
شيئاً ؟ قالوا : يا بن ذات النطاقين فقال أتعيبونها بالنطاق التي كانت تحمل به 
الطعام إلى رسول الله بلا وإلى الصديق أَمٌ بالنطاق الذي نطق به المرأة الحرّة 


١‏ الثرماء : التى انكسر ها سن من الثنايا أو الرباعيات . القاموس 
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فتنة هة عبدالله بن الزبير : 0° 


OS 
الزبير يا مشؤوم فسكت » فقال له ابن الزبير » أجبْهم » قال : كيف أجيبهم‎ 
. وقد صدقوا‎ 

امدائى عن الى بن عبداله اهن غوف فال + قال ان عر + كنت 
اھنی الا اموت حتی أعلم إلى ما یصیر أمر ابن الزبیر » فیرحم الله أبا بكر 
طلبَ دراهم العراق » ورحم الله مروان طلب دراهم الشام . 

ی ا ن ا قال : نظر ثابت بن عبدالله بن الزبر 
ا :اي ي لأبغخضهم فقال سعيد بن خالد بن عمروبن 
عثان : تبغضهم لأنہم قتلوا أباك ؟ قال : صدقت قتل أبي علوج الشام 
وحقاتة وقتل جك المهاجرون والأنصار . 

المدائ ٿني عن علي بن ماد » قال : قال مصعب بن الزبير لابن عمر : 
يا أبا عبد الرحمن أنسيت حن الله عليك في هذا الأمر ؟ قال و ال 
عبد املك آمره بتقوی الله وأن يكف نفسه » فكتب الءأنا حر نسي إن 
احرج ابن الزبير نفسه ويجعل الأمر شورى » وكتبت إلى أخيك فكتب إل : 
إنك لست من هذا الأمر في شىء . 

المدائني » قال : قال ابن 0 ما رأيت أحدآ أحسن مناجاة 
لربه في عَقّب الصدر من عبدالله بن الزبير . 

الا اا كاد مخ ن الور و ی ن ا 
عبدالله : من سألك شيئاً فاكتبُ إل له فن أعطيته كان حدّه لك » وإن 
منعته كان دمه علي » فلم يكتب لأحد إليه إل أعطاه » فأمسك عن الكتاب 
لأحد إليه . 
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۱ ۰ فتنة عبدالله بن الزبير 


قال : وقال عل بن زيد : كان عبدالله طويل الصلاة » كثير الصيام » 
شديد البأس » كريم الجدّات والأمهات والخالات » وكانت فيه خلال مباينة 
لا حاول من الخلافة : بخل وضصیق ا خلق › ولجاج . 
عباس أنه قال : إن هذا الأمر بدأ بنبوة ورحمة » وخلافة » وإنه اليوم ملك 
عَقيم » فمن سمع مقالتي فليهرب من بني أمية وآل الزبير فإنهم يدعون إلى 
النار . 

المدائني عن سفيان عن عمروبن دينار : ان ابن الزبير أقاد من 

المدائني عن أي هلال الراسبي : إن الحسن” كتب إلى ابن الزبير : 
إن لأهل الخير عَلاماتِ يعْرّفون بها ويعرفونا من أنفسهم » فمنها الصبر على 
البلاء » والرضى بالقضاء » وإنغا الإمام سوق فا نفق فيها حمل إليها فآنظر 
أي سوي سوفك . 

2 گە‎ o 

المدائني عن ابن المبارك قال : قال أبو برزة الاسلمي : إنكم معشرّ 
العرب كنتم ءلى الحال التي علمتم من القلة والذلّة والضلالة > وإن الله 
رفعکم بالإسلام ومحمد عليه السلام حتی بلغتم ما ترون » وإن هذه الدنيا 
قد أفسدت ما بينكم » ما الذي بالشام - يعني مروان - فنا يقاتل عن 
الدنيا » وكذلك الذي بمكة -يعني ابن الزبير- وما يقاتل الذين تدعونم 
قَرَاءَكم إلا على الدنيا » وما نرى خير الناس إلا عصابة لابدة خخاص البطون 
من أموال الناس ¢ خفاف الظهور من دمائهم 


. البصري‎ RTE 


- ۲1۹ - 


فتنة عبدالله بن الزبير Tor‏ 


حدثني هدبة حدثنا ماد بن سَلَّمة عن أبي حزة قال : قلت لابن 
عباس : إيّ بايعت ابن الزبير فأعطاني وحلني على فرس » أفأقاتل معه ؟ 
قال : لا تقاتل معه » ورد عليه ما أعطاك واشتر بغلا أو بغلين » وغلاماً واغرٌ 
المشركين » فإن فتلت على ذلك كنت شهيداً إن شاء الله تعالى » قال : 
فرددت على ابن الزبر ماأخذت منه . 

الان هن جن نن الر فن أبن أي ل فن طا فال ان 
ابن الزبير برجل فأمر بضرب عنقه فقال امرأته طالق ثلاثاً فورثها منه . 

المدائني » قال : بعث يزيد بن معاوية الضحاك بن قيس ليأخذ بيعة 
ابن الزبير فأبى أن يبايع فقال الضحاك إّك إن لم تبايع طائعاً بايعت كارهاء 
فقال ابن الزبير : إنك ياثعلبة بن ثعلبة َيس بَجِيرَةٍ تبيع الصَرَبة٠‏ 
اة .اروت الفة ‏ فاعطات انك ال 

المدائني » قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : هذه خيلنا » قال : 
أية خيل ؟ قال : خيل ابن الزبير » قال : ماهي لنا بخيل » وجاءه آخر 
فقال : بايعت ابن الزبير على كتاب الله وسنة بيه » فأبى ذلك » فقال : 
صدق ولو أعطاك ذلك لم يف لك به ؛ قال : وجاءه آخر فقال : با ذا تأمر 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : بطاعة الله » والحاعة وأهاك عن الفرقة » قال : 
ثم با ذا؟ قال : إن كانت لك ضيعة فالحق بضيعتك . 

المدائني عن عبد الله بن فائد » قال : كان ابن الزبير لا يتكلم يوم 
الجمعة إلا بالمواعظ » إلا أنه كان يشتم ثقيفاً فيقول قصار الخدود . لئام 
الجدود . سود الحلود . بقية ثمود. 


. الصربى : البحيرة لأنهم كانوا لا بجلبونما إلا للضيف . القاموس‎ -١ 
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الدائني عن يزيد بن رُرَيع عن حبيب بن الشهيد : أن عبد الله بن 
جعفر لقي ابن الزبير فقال له ابن الزبير : أتذكر يوم لقينا رسول الله 4ا 
أنا وأنت وأحد ابني فاطمة ؟ فقال : نعم» فحملنا وتركك » > فسکت ولو 
علم ابن الزبير أنه يقول حلنا وتركك ما سأله 
الدائني عن ابن فائد » قال : سمع معاوية رجلا من كلب يقول : 
وين قاش ماد سي بان يفطي عن ي وخ 
فقال ذاك مناء ذاك عبد الله بن الزبير. 
المدائني عن مسلمة وغيره : ان فضالة بن شريك الأسدي أتق عبد 
لله بن الزبير فقال له : إني جشمت إليك سفراً بعيداً » أتعبت فيه نفسي 
وأنفدت نفقتي » وأنقبت فيه راحلتي » فقال ارقعها بسبہت »› واخصِفها 
لب » وأنجد بها العصرين يبرد مها > فقال : لعن الله ناقة حملتني 
إليك » فقال : إن وراکبها » وانصرف ول يَصله فقال : 
اقرل لی ادرا راود ۔ااری: کے مک ی زا 
فا ي حين أف ذات زق إلى ابن الكاملية ِن معاد 
معا ا حف الطانا ,علي الاداوئ. والراة 
ار الحاجات عند اي خيب نکد ولا اة بالند 
وف بان سوس لأر م غر مُقابَلٌ واري الزناد 


4 ۶ 


مِنْ الأغياص أَومِنْ آل خرب اغْر كَعْرَةٍ القَرَس الجواد 


فلما بلغ ابن الزبير الشعر فمرٌ به قوله إلى ابن الكاهاية قال لوغ انل 
بجدة الام من عمته السب بها ٤‏ وكات آم حويلد : بن اسك بن غبد العزى »> 
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جد او رة ت رو 0 من بني کاهل بن 
وقال د بعض فا 
ر يى لرن ءÊع٤هە‏ ره E‏ ە ر و‌ ا تو 
عدمت فرشا أن رضوا بك سيدا ونت بخيل الف غر جوا 
فقال ا الله بن ا 
اتب شا ابن الزبير ول تَكنْ لتذركه ما حح لله راکب 
لفت مرا 1 َكل لاله طوال الليالي أو نال الكوابُ. 
فمَهلاً بني مَرْوانِ لَسْتَمْ بذادَةٍ إذا ما القت : يَوْمّ القاءِ الكتائِبُ 
إذا لقت الأبطال كنم نعلا وان ری ۴ عند الكواعب 
رجلا دمي) » وکان تاقت عجوز اليمن » فكتب إليه ابن الزبير 
بالجباية » فقال : لي أرضيكم مجرودة فانطلقوا إلى أمير المؤمنين » فآدفعوا عن 
انقکم) فقدمت في وفد » a a AE aE‏ ج 
سید » فقال لي : كيف عجوز اليمن ؟ فقلت : أسلَمَت مَعَ سَلَْمان لِه 
رب آلْعَالمین ي“ ولكن ما فعلت عجوز فریش ا حبلٍ حمالة الحطب ؟ 
فضحك ابن الزبير وقال لابن الد 4 انات الا اراب 
حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جه قال : آهدی ابو 
حمل - أحد بنى حصين بن سَعدانة بن حارثة الكلبى - إلى عبد الله بن الزبير 
١‏ - بهامش الأصل : كان عمرو بن حنثر يلقي الحجر ويقول : لا أفر حتىيفر. من الاكمال لابن 
ماکولا . انظر الاکال ج ۲ ص ۲٤‏ . 
۲ - سورة النمل - الآية : ٤‏ 


“TITY 


o0‏ فتنة ة عبدالله بن الزبير 


را فأتاه به وعنده َر بن الحارث الكلابي » فقال زفر محرّض ابن الزبير على 
لا آلغ با ل ر افق ادبت فرك من د 
فأنْتَ الَرءُ يعْطى خير وى بالولاِدِ والعَيدِ 
فا ا ین سید فر ا ا خن 
sS‏ 8 
الكوثْرّ » أو : يا أبا الهذيل » والله ما أعطاني قيمة الفطر » فكيف بوني 
بالولائد والعبيد . 
وقال هشام ابن الكلبي:أخبرني خالد بن سعيد عن أبيه قال : مل بن 
سعدانة الذي يقول : 
وكان حمل بن سعدانة بن حارثة العْليمى وفد إلى النبىّ ية وعقد له 
لواءٌ . ۰ ۰ 
وقال آبو اول واسمه وهب بن وهب بن رَمْعة الجمَحي : 
أتاركة عا فريش, ا وساداتها عند اقام تبح 
هم غود بالل جیران _ بيه به يعْصِمون ان بباحوا ويفْضصحوا 


ج 


3 ن of,‏ 
وقال ابن الزبير : لا تزال قريش تعرف العز وإنكار الضيم ما راتني 


حیا . 


المدائني قال : بعث ا ابنه عبد الله ی خحاله العباس بن 2 
المطلب فوافقه يتغدّى فقال ن یا بن أختي فاکل کڈ ضعیفاً ثم آي 
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بقَعْب من لبن فقال اشرب فشرب شرباً ضعيفاً فقال يا بن اختي اراك “آل 
أي بكر . 
O I ms‏ 

E TT 
: واشهدت له برضاها بجا صنع في تزوججها » فلا خحرج الشهود قال مم‎ 
حفظتم الشهادة ؟ قالوا : نعم » قال : واشهدوا أني قد تزوجتها على خمسة‎ 
آلاف وبلغها الخبر فلم ترض . وأتت ناجية بن عقال » فأعانوها على‎ 
الفرزدق » وحولوها إلى بي عاصم من بني مِنقر بن عُبيد واکتروا ها کرياً من‎ 
ني عدي بن عبد مناة بن د بن طابخة أحد ٻني کان بن عدي » ومعه اج‎ 
٠ وتخرتختا إل ابن ال فر م وال‎ eS SS 
: ام 2 إلى بني عاصم بن يدبن تله بن يرب فقال الفرردن‎ 

ولولا ن قول بنو عي الت 1 خنظلة لوار 
أم حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم » النوار تت جل بن عدي بن عبد 
مناة > فيقول لولا أن يقولوا أليست جدتكم منا 


رس 


إذاً لاق بي لكان يني بضائِم لامَسَمُها التجار» 


ملکان بن عدي بن عبد مناة أخو جل بن عديٰ » وقال : 


. الضوى : دقة العظم وقلة الجسم خلقه » أو امزال » وأضوى : دق وأضعف‎ ١ 
. القاموس‎ 
. ص ۲۷۳ مع فوارق‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ۲ _ 
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ov 


فتنة ة عبداله 


بن الزبير 


ا ی ي 9 چ 
لقذ اهت وليدتنا إليكم 
۶ 2 0 


وقال يهجو بني قیس بن عاصم : 
ي عام إن تلچئوها فلم 
بي عاصم و کان حا لديك 

فقالوا للفرزدق : 


و سو 


عراز لايقَمّها التجار 
عل | صرمته نوار 
3 

واني کاړه الرباب 
بجيش غير منتظر الإياب“ 


مَلاجیءُ للنسو ان دسم العَمائم 


لام بيه اليح قيس بن عاصم ”. 


والله س زدت على هذين البيتين لنقتلنك ؛ وخرج 


الفرزدق !ی ابن الزبير › فنزلت النوار نت ا على م هاشم بنت 
منظور بن زبان » ونزل الفرزدق على بني عبد الله بن الزبير وسأهم أ 
يشفعوا له » وشفعت أ هاشم للنوار فشفعها » فقال الفرزدق : 


٤س‏ َ 0 و ي وم 
اما بوه فلم ٤‏ 
ليس النَجِي الذي يأتيك مزر 

فقال ابن الزبير للنوار : 


سے و ِ0 0 ا 
ھ2 وا 8 U?‏ 


< ت ۳ 2 3 °^ م4 o‏ 
مل النجىّ الذي ياتيك عريانا“ 
إن شئت فرقب بینکا وقتلّه فلا هجوا » 


وإن شش سيره إن باد العدوّ ؟ فقالت : ما أريد واحدة متها » قال : فإنه 
ابن عمك » وهو راغب فيك فأزوجك إيّاه ؟ فقالت : نعم فزوجها إياه » 


٣‏ ليسا ف دیوانه المطبوع 
۳- ليسا في ديوانه المطبوع . 
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فتنة عبدالله بن الزبير ۰ ۰ Yon‏ 


فكان الفرزدق يقول : خرجنا متباغضين ورجعنا متحابین وال يفعل 
ا ا 
وقال قوم : نزل لفرزدتی على حزة بن عبد الله بن الزبير وقال : 
ايوم قد رلت حمر حاجتي إن انو باسمه الرنرق 
باي عُمارة خيرم وطىءَ الحصّا ومّت به في الصالحين عُروق 
بين الخواړيِ لعز وهام الحليفة بَعْدَهُ الصِديوٌ“ 
وال نضا : ٤‏ 
يا ڪر هَل لَك في ذي حاجَة عَرَصَٺ انضا کان َر 
وأنْتَ أُخْرّى ريش ن تقوم بها ونت بين اي بكر ومنظور“. 
وکانت نة قهطم بنت ت منظور» eT‏ اضر قر 
حدثني بعض النوفلتين من ولد عبد الله بن ال حار ببّة قال : وقع بين 
ببة وبين عبد الله بن الزبير كلام فعيره بلقبه » وقال : ألست ببة وما ية » 
فقال له عبد الله بن الحارث : ألست الضِبابي وكان ابن الزبير في صغره 
جلس على حجر ضبَ فسا حت خرج الضبَ > فکان پعیر بلك ویقال لہ 
الضبابي » فترضى ابن الزبير ببة عندها وصالحه . 
حدثني أبو محمد التوزيّ النحوي عن أي زيد ا 
عمرو بن العلاء قال : خطب ابن الزبير يوماً » فتكلّم رجل من ناحية 
المسجد » فقال ابن الزبير : من المحكلّم ؟ فسكت » فقال ابن الزبير : ماله 
قاتلة الله ضبح ضباح الثعلب » وقبع قباع القنمذ . 


. دیوان الفرزدق ج۲ ص٤۲ مع فوارق‎ ¡- ۱١ 
. مع فوارق‎ ۲٣۲ص‎ ١ دیوان الفرزدق ج‎ - ٣ 
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فتنة عبدالله بن الزبين ۳0۹ 
س 
٤‏ قالوا : وكان ابن الزبير يقول عال جت حيتي لتکثر فلا بلغت سنین 
يست منها وكان معصوباً خفيف اللحم » فكان الزبير يقول : عبد الله يشبه 
أبا بكر » فهو ابنه ومَنعّني ابني . وقال الحارث بن ضبٌ العتكي في ابن 
الزببر › ویقال إا قيلت ف مصعب › وذلك الثبت : 
فر اللاقَة ياب لبر إلى أمبها بل أن ل 
E‏ ےن ۴ يد ت 
احاف عليك ٠‏ زياد العراقِ وا عَلّيْكَ ي س 
ولا امن لكر مِنْ حارثِ فم ازز س يه 
٥‏ 2 ر اھ 
كرت لك العش الاك مين ذوي المجد والحسب الارفع 
الحارث بن قي يس الَهضمي » وزياد بن عمرو التكي » ومالك بن شع 
وإخوته . 
امدائني عن. عبد الله بن فا TT‏ الطائف 
واستخلف ابنه عبّاد بن عبد الله » فأتي عبّاد بخالد بن المهاجر بن خالد بن 
الوليد وقد شرب وشهد عليه بأنه يعاق النساءَ في الطواف » فأمر بضربه 
ا لحد » فجلد فأتی بنو خزوم أباه فكلموه فقال : ما أصنع به ؛ وكان يتحدّث 
عل ا من قریش › فقيل لابن الزببر فحبسه وقیده فقال : 
تَذْکارٌ لبلى. جيس م طول اليا 
فلَفْنْ خطاي تقارَبّت ج اقب الحصار 


م ت 


في أبيات ؛ ثم أخرجه وسیره إلى i‏ « ابنة e‏ بن بشير فنازعها 
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بن قطي إل لى الحشبمَة في مُظلماتِ ليل وشرق 
۰ قاطنات الحجونٍ 3 إلى القلبب من الساكنات دور دمشقی 
فقالت : ۰ 
كول ق وشباما أت إا مر اناو 
إذا ما أتى وافِدٌ يِه شنا له دارهٌ الحالة 
فمل ييب بيب التب أكاريس أعْيّت عل الغا 
وريحهم مل ريح التيو س عَمَبْ على آلبانِ والخاليَة 
فبلغ عبد الملك الشعر فقال : يا خالد جعلتك من الجالية ؟ قال : وأنت 
يا أمير المؤمنين أيضاً من ال حالية » فأقام بالشأم فانكسرت فخذه » فقيل لعبد 
املك : فقال : لا جبرها الله » ومات من وجعه فقيل لعبد الملك فقال : 
لا رحمه الله . 
وقال ابن الكلبي : كان خالد بن المهاجر مع ابن الحنفية بالشِعْب » 
علق عليه ابن الزبير زكرة“ خر » ثم ضربه الح . 
ورنته هند ابنة النعان فقالت : 
الا يا بن الهاجر قَذ ماني طارق طَرّقا 
دعاك فا ات و م و ا 
ا يني ا بالىشموع عليه واشتبقا 
ا EE‏ ومُجّا الدَمْعَ والعْلَقَا 


. الزكرة : زق للخمر والخل . القاموس‎ ١ 
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وقال عقبة الأسدي حين ر خالد بن المهاجر : 
ما زت مُذ ججج مک ملخا .فحت ان ابن ومام 
أبنو الُعيرَة يل آل ولد يال الرجال فة الألحلام 
فيضن حال من مويه يل الأعَرّ الحارثِ بن هشام 
الَشترينَ الد من وام في کل صايتة وکل سوام 
ورن اليس تفخ في الرّی جاب عرض كام الأغلام 
بالدارعين عَليهم ا تات دة واصِل,ٍ صرام 
المدائنى » قال : قال عبد الله بن الزبير : لقد أعظم الناس ولادة ضغية بنت 
غد ا ا کے د ت اتر فة ا > فبلغ ذلك عبد الملك 
فقال : الكلب اضن بالشحمة . 
قالوا : وذكر مروان طلحة فأثنى عليه وذكر الزبير فلم يقل فيه شيئا 
وكان عبد الله بن الزبير حاضراً فقال إن ابا محمد أهل لما ذكرته لكني أعرف 
من م يُذكر بخير قط » قال :ومن هو ؟قال:أبوك » فوثب اليه مروان فاضطربا 
حتی حجز موسی بن طلحة ينها فقال له : دعني أَصكَ عين ابن لعين رسول 
الله كلا . 
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أمر التوابين___ ا Mr‏ 


أمر التوابين وخبرهم بعين الوردة 


وهي رأس العين من الجزيرة . 

حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جه » وأبي خنف قالوا : لما فع 
مروان من مرج راهط قَصَدَ قَصدَ مصر ومر بفاسطین وقد هرب منها ناتل » 
فولاها مروان روح بن زنباع a a a‏ > ثم قدم 
الشأم فإذا فر بن الحارث الكلابي قد غلب على قرقيسيا يا وتحصن مها » وبلغه. 
خبر مُصعَّب بن الزبیر » وأنه يريد الشام فوجّه مروان : عبيدالله بن زياد إلى 
الجزيرة والعراق » فسار في ستين ألفاً فيهم لخن ن و 
الكلاع الحميري وعمیر بن اا السلّمي » وکان عمیر قد بایع مروا 
وصار في حَيْزه » فسار ابن زياد حتی أوقع بالتوابين بعين الوردة › ثم أق 
قرقيسيا فرام رُفرٌ فلم يقدر عليه › ا 
بأرض الموصل » وكانت وفاة مروان من قبل نفوذ ابن زياد إلى الجزيرة › 
فكتب إليه عبدالملك بوفاته » وأحذ البيعة له» ولعبد العزيز بن مروانمن 
ا و ان ان ماکان ول 
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٠ ۳٤‏ مر التوابين 


حدثني عباس عن آبيه عن أبي مخنف وغيره قالوا : ما تل الحسين بن 
علي عليه) السلام ودخل عبيدالله بن زياد من معسکره بالنخيلة إلى الكوفة 
Eh‏ > ففزعوا إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة ' 
وهم : سليمان بن صرد الزاعي » وکانت له صحبة › والمسيب بن نَجّبة 
الفزاري » وکان من خیار أصحاب علي »> وعبدالله بن سعد بن نفیل 
الأزدي وعبدالله بن وال التيمي › > ورفاعة بن شدّاد البجلي ثم القتباني» 
فاجتمع هؤلاء الخمسة النفر في منزل سلبان بن صرّد » ومعهم ناس من 
وجوه الشيعة › > فابتدا المسيب بن نَجَبة الكلام فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال : أا بعد فإنا قد إبتلينا بطول العمر فترغب إلى ربا في أن لا يجعلنا من 
يقول له غداً : او ل مركم ما يتذكر فيه مَنْ ددر ٩‏ وقد بلا الله أخبارنا 
فوجدنا کاذبین في أمر ابن ابنة نبنا » وقد بلختنا كه » وقد أتننا سل » 
وسأنا نصره عدا ودا » وعلانية ورا » فبخلنا عليه أنفسنا حتی تل إلى 
جانبنا » > فلا نحن نصرناه بأیدينا ولا خدّلنا عنه السنتنا » ولا قریناه بأموالنا» 
ولاطلبنا له النصرة من عشائرنا > فا عُذرنا عند ربا لا عذر والله أو نفل 
قاتليه والموالین عليه » وإنه لا بد لكم من أمير تفزعون إليه » وترجعون إلى 
أمره » وراية تحفون ا معه . 

ثم تكلم رفاعة بن شداد البَجّلي » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
دعوت إلى جهاد الفاسقين › والتوبة من الذنب العظيم » فمسموعٌ ذلك 
عنك» ومقبول منك » وقلت: ولوا مرکم رجلا تفزعون اليه وتطیفون برایته 


. ۳۷ : سورة فاطر- الآية‎ -١ 
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أمر التوابين E‏ 


وتطيعون له » فإن تكن ذلك الرجلّ تكن عندنا مرضياً متنصحاً » وإِن رأيت 
ورأئ أضحابنا ولينا هذا الأمر شيخ الشيغة 6 وضاحب رسول الله ا ¢ وذا 
السابقة والقدم سلیان بن صرد » المحمود ف فی دینه وناسه» الموثوق برأيه 
وندبره . 

ٹم تكلم عبدالله بن وال وعبدالله بن سعد بن نفيل بنحو من كلام 
رفاعة بن شدّاد » وذكرا المسيّب بن نَجّبة وفضله » وذكرا سليمان بن صرد 
لسایقته ورضاها په فقال e‏ ووفقتم » وأنا أرى مثلل الذي 


وی شو رشعم ب ی ته ان 
أخاف الا نكون أخرّنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه المعيشة » وعظمت فيه 
الرزية ما هو خير لناء نم أعناقنا إلى قدوم آل لاء ونودهم نصرناء 
ونحّهم على المصير إلينا فلا قدموا علينا نينا وعجزنا وداهنا وتربصنا » حتق 
تل ولد نبنا وسلالته وبضعة من لحمه > فاتخذه الفاسقون غرضاأً للنبل ودرية 
للرماح » ارو إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله عنكم بأن تناجزوا 
ن قله وتر ألا ولا تهابوا الموت »> فوالله ما هابه أحد قط إلا ذل ء 
وکونوا کتوابي بني اسرائیل إذ قال م ينهم إن طلم اشم باذم 
الل فووا إل بارئكم فاقوا أنمُسَكمْ دكم ركم عند بارئكمْ ي » 


فا فعل القوم جثوا والله للرکب ¢ ومدّوا الأعناق ¢ ورضوا بالقضاء حن 
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علموا أنه لا ينجيهم ِن عظم الذنب إل الصبر على القتل ء > فکیف بکم لو 
قد دعيتم ل ثل ما دعي القوم إليه » اشخذوا السيوف »› وک الأسنة 
وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة . 

وقال عبدالله بن سعد بن نفيل » أو أخوه خالد : أشهد الله ومن 
حضر من السلمين أني قد جعلت مالي الذي أصبحت أملكه » سوى 
سلاحي الذي أقاتل به عدوي » صدقة على المسلمين أقوم به عل فاك 
القاسطين ‏ وقام أبو اتير حلش بن ربيعة الكناني فقال : وأنا اشهدکم 
على مثل ذلك › وتصدّق حجر بن عوضة الكندي ماله عليهم أيضاًء 
وتصدَّق الأسود بن ربيعة بن مالك بن ذي العّينين الكندي باله عليهم 
أيضاً . 

وكتب سليان بن صرّد إلى سعد بن حَدَيفة يدعوه ومن قله إلى 
التوبة » والطلب بدم الحسين » فأجابوه إلى ذلك » وهم شيعة بالمدائن » 
وكانوا انتقلوا إليها من الكوفة » وقال هم سعد بن حذيفة : إكم كنتم على 
. نصرة الحسين لولا أن خَبرً قتله ومعاجلة القوم إياه أتاكم » فانمضوا لقتال 

وکتب سلیان بن صرَّد إلى الت بن حَربة العبدي » ومن يله من 
شيعة البصرة » بمثل ذلك » فأجابوه إلى النهوض معه . 

وكان ابتداء أمر التوابين في آخر سنة إحدى وستين » فكانوا يتداعون 
ویستعدون ویرتأون» وكان مهلك يزيد بن معاوية في شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستين وكان أجل الشيعة الذي ضربوه لن كتبوا إليه في شهر ربيع الآخر 
سنة هس وستين » على ان يتوافوا ويجتمعوا اة : 
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أمر التوابين ۷ 
راا 

وکان عبيد الله حين أتاه موت يزيد بالبصرة وثب به أهلها حى 
استخفى » ثم لحق بالشام » فلم يزل مع مروان بن الحكم إلى أن عقد له 
مروان على ما غلب عليه وفتحه من أرض الجزيرة والعراق » ووثب آهل 
الكوفة بعامله عمروبن حریث أيضاً فأاخرجوه واصطلحوا على عامر بن 
۰ مسعود الحّحي دُخروجة ا لجل > فکان يصلي بهم ویدعو لابن الزبير حتى 
عزله ابن الزبير » وولى ا ن ر الخطمي > فقدمها ابن يزيد لثاني 
بقين من شهر رمضان ا و ویقال : بعد ذلك بأشهرٴٌ . 

وقدم المختار بن أي عبيد الكوفة بعد عبدالله بن يزيد بثانية أيام » 
فكان المختار إذا دعا الشيعة إلى نفسه » وإلى الطلب بدم الحسين قالوا : هذا 
سليمان بن صرّد شيخ الشيعة وقد أطاعته الشيعة وانقادت له وولته أمرها » 
فیقول : إن سليمان رجل لا علم له بالحروب وسياسة الرجال › وقد جشتکم 
من قبل المهدي محمد - يعني ابن الحنفية مۇتناً منتجَباً ووزيراً مناصحأ ». 
فلم يزل حتى انشعبت إليه طائفة منهم › وعظمهم مع ابن صرّد › فکان 
سليان أثقل الناس على المختار . 

واتی ونان رن یزید بن روم الشيباني عبد الله بن يزيد الحطمي 

فأخره بخر سليهان بن صرّد والمختار بن أي عبيد وما يدعوان إليه من الطلب 

بدم الحسين بن عليَء وله لا بأمن أن تيه الشيعةُ» فخطب الناس فقال: إن 
قوماً اجتمعوا للطلب بدم الحسين » فرحم الله الحسين ۽ ورحم هؤلاء 
القوم » والله لقد دلت على أماكنہم وعليهم › » فابْت أن اهيجهم > والله 
ما قتلت الحسين » ولا مالأت على قتله وما أحببته » فلعن الله قتلته » ا 
هؤلاء القوم آمنين » ثم ليسيروا إلى قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم » 
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فقد أفبّل إليكم فان عَهْدَ العاهد به على مسيرة ليلة من ميج فقتاله 
والاستعداد له أحزم وأرشد من ان تجعلوا بأسكم بينكم » وکان عامل ابن 
الزبير على الخراج دون عبدالله بن يزيد : إبراهيم بن محمد بن طلحة بن 
عبیدالله » > فقام حين فرغ ابن يزيد من كلامه فقال : لا يغرنكم مقالة هذا 
المداهن » فوالله لئن خرج علينا خارج لنقتلنه » أو كا قال » > فقطع عليه 
المسيت بن نجبة كلامه فقال : أأنت تتهدّدنا بالقتل إنك لأذل من ذلك › 
وأما أنت أيّها الأمير فجزاك اله خير » فقد قلت قول سديدا » وكلّم القوم 
إبراهيم 2 شدید غليظ » وقالوا لابن يزيد خیرا» ثم إن أصحاب 
سلیمان بن صرد انت نتشروا يشترون السلاح » ويتجهزون ظاهرين لا خافون 
أحداً“ . 

فلا اهل هلال شهر ربيع الآخر سنة بخس وستين » حرج سيان إلى 
النيلة في أصحابه فعسکر بها » وبعث حكيم بن مذ والوليد بن عَضَينْ بر 
مسلم الكناني ثم الخغاري في خيل فناديا بالكوفة : يا لثأرات الحسين فتلاحق 
به بعد النداء قوم » وکان مبلغ من أثبت في ديوانه ستّة عشر ألفاً » ويقال : 
اثنا عشر ألفاً > فعرض أصحابه ومن اجتمع إليه من أهل الكوفة فوجدهم 
أربعة آلاف » فقال : يا سبحان الله أما وافاني من ستة عشر ألفاً إلا أربعة 
آلاف ؟ ويقال إنه قال أما وافاني من ثنى عشر ألفاً الاادشة آلاف ؟! فقيل 
له إن الختار يط الاس عنك » وقد صا ممه لان فقا : سبحان الله أما 


تذکر هؤلاء الله وما اا من الميثاق . 


. بهامش الأصل : قيام سليمان بن صرد في أخذ ثأر الحسين بن على عليه السلام‎ ١ 
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۰ وکان مقامه بالنخًيلة ثلاثا » ثم بعث إل من تخلّف عنه يُذکرهم الله 
وما اض من. العهود » , فخرج إ ليه منہم ألف انس ال > فقام إ إليه 
المسيّب بن نَجْبة » فقال : يرحك الله إنه لا ينفعك الْكرَه » ولا يقاتل معك 
إل من أحرجته النيّة والجسبة » ومن فر إلى ربّه من ذنبه » فقال سليان : أيّها 
الناس إنا والله ما نطلب من الخنيمة إلا رضوان الله » ومامعنا من ذهب 
ولا فضة ولا خز ولا حرير » وما هي إلا سيوفنا على عواتقنا » ورماحنا بأيدينا 
وزاد قَذر البلْعّ إلى لقاء عدونا » فمن م يرض بهذا فلا يصحبنا » فنادى 
الناس من كل جانب ٠”‏ إنا لا نطلب الدنيا» وليس ها خرجنا. 

وأجمع سلبان المسير فأشار عليه عبدالله بن سعد بن تفيل بأن يطلب 
بدم الحسين عمرَ بن سعد بن بي وقاص ومن بالإصر فإنهم الذين شركوا في 
دمه وتولو! أمره » فقال سليان : إن هذا لكا قلت ولك ابن زياد هو 
الذي سرب إليه عمر بن سعد والحنود » وعباهم عليه » وقال : لا أمان له 
عندي » فسيروا إليه فإتكم إن رزقتم الظفر به فامْرٌ من دونه أهل مصركم 
يسر من أمره . ) ( 

وعرض عليه عبدالله بن يزيد الخطمي أن ينظر إلى قدوم ابن زياد 
لیکون آمرهم وأمره في محاربته واحداً » فكره ذلك › رن ا اوو 
معه جیشاً » زقال : إلكم أعلام أهل مصركم فإن أصبتم اختلَ مركم 
فحاجزه » وأجمع على الشخوص واستقبال ابن زياد . 

ووعظ سليمان الناس » ثم سار من النخيلة » فلا صار إلى دير الأعُور 
عرض أصحابه فإذا قد تلف منهم نحو من ألف » فقال لأصحابه : 
ما حب من تلف عنکم معکم ولو خرجو! فیکم ماازادوکم إلا خبالاً » ولا 


ITV 


انتهى سلبان وأصحابه إلى قبر الحسين صرخوا صرخة واحدة » وبكوا وقال 
سليمان : اللهُم ارحم الشهيد بن الشهيد ونادوا : يا لثارات الحسين » 
وأظهروا التوبة من خذلانه » ثم إن سليمان سار فأخذ على الجحصاصة » ثم 
على الأنبار ‏ ثم راء قرية الأنصار ثم على القيارة وبعث سلیان على 
مقدّمته كريب بن مَرنّد الجميري  .‏ . 

فلا انتهى إلى قرقيسيا ا إليهم رُفربن الحارث الكلابي زا 
وسوقا وأهدى إلى وجوههم الجزر » ونحر لسائر أهل العسكر » وأمر ابنه 
الهذيل بن زفر فاقام هم كل ما احتاجوا إليه > وزؤدهم » وقال هم : إِلّ 
عبيدالله بن زياد قد أقبل ومعه حصين بن تير السّكوني » وشرحبيل بن ذي 
الكلاع الجميري » وأذْهَم بن رز الباهلي وربيعة بن المخارق العْنوي» 
وَملَةَ بن عبدالله الحثعمي » وهم في الشوك والشجر » وقد وردوا الرقة ٠‏ 
فسيروا إلى عين الوردة فاجعلوها في ظهوركم فيكون الماء والمادّة في أيديكم » 
وما بيني وبينکم فأنتم له آمنون » وعرض عليهم أن يقيموا عنده فيقاتل 
معهم » وقال : إنه يريدني فلا تبرحوا حتى يكون أمرنا واحدأ» فلم 
يفعلوا » فقال : أما والله لو أن خيلي كرجالي لأمددتكم . 

فأغذوا )السير وانتهوا إلى قول رُفربن الحارث ورأيه وساروا إلى 
الشمسانية وإلى السكير» ثم إلى التنينيريْن وساعا » ثم إل سليان عب 
الكتائب ووجّه إلى ؤل عسكر أهل الشام » وقد فصاوا من الرقة E‏ 
اين د الكلاع أربعائة ئة عليهم الل وة نجَبة > فقاتلوهم قتالا شدیداً 
فنالوا منهم وهزموهم وغنموا غنيمة حسنة » فبلغ الخبر ابن زياد فسرح إليهم 
الحصين بن مير في اي عشر ألفاً » فخرج إليهم سليمان في التعبئة » فلا 
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تواقفوا دعاهم الحصين إلى طاعة عبدالملك › وكان مروان قد هلك ». 
ودعاهم سليان إلى أن يسلموا إليهم عبيدالله بن زياد ويخلعوا عبد الملك › 
ويخرَح عتال عبدالله بن الزبير » ويُسلّم الأمرٌ إلى أهل بيت رسول الله ل › 
فاقتتلوا أشدّ قتال سمع به » فهزم أهل الشام يومَّهم » وحجز الليل بينم »> 
ثم قاتلوهم من الغد وقد أمدّ ابن زياد الحصين بابن ذي الكلاع في ثمانية 
لاف فاطو قلا بُ ثل » ثم شاجزوا وقد فت في ارين الجر 
ووافاهم أدهم بن رز الباهلي في عشر آلاف فالتقوا فقتل سلیان بن صرّد 
الخزاعي » رماه يزيد بن الحصين بسهم › > ثم. أذ الراية بعده المسيب بن 
کک الفزاري فقتل » ثم أخذها عبدالله بن سعد بن فيل وهو يقول : 
ينُم مَنْ قَضى نَحْبه ينهم من بطر“ رمک الله فقد صدقت| ووفیتا 
وقاتل فحمل وحمل عليه ربيعة بن المخارق ابن جأوان الغوي فاختلف هو ٠‏ 
وعبدالله بن سعد بن 'نفیل ضربتين فلم يضنع سيفاهما شيئ › .وطعن ابن 
أخي ربيعة بن المخارق عبدالله بن سعد بن نفيل في ثغره نحره فقتل » وأخذ 
الراية عبدالله بن وال التيمي فقتل » ویقال : بل دعي ابن وال حين فتل 
عبدالله بن سعد لتدفع الراية إليه فوجدوه قد استلحم فحمل رفاعة بن 
شداد » فكشف الناس عنه ثم إنه أقبل إلى الراية وقد أمسكها عبدالله بن 
حازم الكبيري من بني كبير من الأزد » فقال لابن وال : خذ رايتك فأخذها 
وقاتل ابن وال حتى فتل » وفتل ابن حازم إلى جنب ابن وال . 
وجاء الليل فنظر رفاعة إلى كل جريح » فدفعه إلى قومه »> وسار 
بالناس حت أصبح بالننينيرَيْن فعبر الخابور » ثم مضى لا ير معب إلا قطعه ». 


۳ : سورة الأحزاب الآية‎ ١ 
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ودلف أهل الشام لمحاربتهم حين أصبحوا فوجدوهم قد مضوا فلم.. 
يتبعوهم » وسار رفاعة بالناس فأسرع وخلف وراءهم أبا الجويرية العَبّْدي في 
سبعين فارسا لحمل مَّن سقط من الرجال » وقَبْض ماوؤجد من المتاع 
وحمظه على أهله وتعريفه » فلا مروا برفر بن الحارث بقرقيسيا بعث إليهم 
من الطعام والعلف يشل الذي كان بعث به في بدأنيم > وأرسل إليهم الأطباء 
والأدوية » وقال : أقيموا عندنا إن أحببتم فإن لكم الكرامة والمواساة » 
فأقاموا ثلاثاً» ثم زودهم وساروا فأقبل ابن زياد يريد زفر بن الحارث . 
وچاء سعد بن حُذيفة بن الييان من المدائن حت انتهى إلى هيت ؛ 
فاستقبله الأعراب فأخبروه با لقي الناس فانصرف » ولقي سعد الى بن 
خربة بصندَؤداء فأخبره الخبر » فأقاما فيمن معهما حى قيل هما إن رفاعة قد 
أظلكا فاستقبلوه فبكى بعضهم إلى بعض » وانصرف سعد بن حذيفة بمن 
معه إلى ا 
ال 
وقوم يزعمون: إن سعد بن حذيفة كان وجه إلى أهل عين الوردة ابن 
الحصل يبشرهم بإقباهم إليهم ليقووا مُنتهم وتطيب أنفسهم » وأ ابن رة 
وافاهم بقبر الحسين عليه السلام في ردج تہم وشهد حرم والله أعلم . 
وقال هشام ابن الكلبي عن أبيه E‏ 
حجر بن مالك بن ذي a‏ واسم ذي العينين معاوية بن مالك بن 
الحارث بن بدّاء الكندي > وبعض الرواة يقول عَوضة وذلك خطأ . 
وقال ايم بن عدي : بعث حصين بن تير إلى سليمان بن صد حين 
التقوا إز ي عرف الك حقك وسنك وقرابتك» وأنا اكره قتالك » فبعث إليه 
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والله ‏ ما حرجت وأنا أحبُ الحياة > فوجّه إليه سليمان بن عبد الرحهن 
الكلاعي في خسة آلاف ففتل ابن صرد » ثم أخذ الراية ابن نَجّبة فقتل » 
ثم ابن سعد بن تفيل فقتل . ) 

قالوا : وأتق دهم بن رز عبد الملك ببشارة الفتح » فصعد عبد. 
املك المنبر » فحمد الله وأثنى عليه > ثم قال : أمّا بعد فإ الله قد أهملك' 
من أهل العراق ملح الفتنة » ورأس الضلالة سليان بن صرّد » ألا وإن 
السيوف تركت رأس ابن نَجبة خذاريفءألا وقد قتل الله منهم رجلّين ضالين 
مُضلين : عبدالله بن سعد أخا الأزد » وابن وال أخا بكر بن وائل » فلم 
يبق بعد هؤلاء أحدٌ عنده دفاع ولا امتناع ثم نزل . 

ولا قدم رفاعة بن شداد وأصحابة الكوفة » كانوا يقولون إذا كر هم 
أصحابهم : صبروا والله » وفررنا » وخفنا أن نلْقَيّ بأيدينا إلى التهلكة » وأن 
نُؤكل أهل الشام لحومنا » وقلنا لعل الأيام تبقي حم منا شرا . 

وکان عمر بن سعد بن أي وقاص » وشبّٹ بن ربعي الرياحي » 
ویزید بن الحارث بن يزيد بن رويم يقولون لعبدالله بن يزيد الخطمي ٤‏ 
وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله عاملي ابن الزبير على الكوفة» بعد 
خروج ابن صرّد : إل المختار بن أبي عبيد أشدّ عليكم من ابن صرد » وهو 
يقول إذا ذكر ابن صرد : إنه عَشمة من العّشم وحفش من الأحفاش بال » 
ليس بذي تجربة للأمور » ولا علم بالحروب وأنا رجل اعمل على مثال, مثل 
لي » وأمر ندم فيه إل » ويل بنفسه غير إذلال ابن صرّد » وليس البلد 
والمختار فيه لكم ببلد » فأودعوه الحبس حتى بجتمع الناس على رجل »› 
فأخذاه فحبساه مقيدا . 
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وقدم رفاعة وأصحابه الكوفة من عين الوردة » وهو محبوس » فكتب 
إليهم : أما بعد فمرحباً بالعْصبة الذين حكم الله هم بالأجر حين رحلوا» ٠‏ 
ورضي انصرافهم حين أقبلوا » إن سلیمان بن صرّد رحه الله تعالى قضى 
ما عليه وتوفاه الله إليه > فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالين » ولم يكن بصاحبکم الذي تنتظرون » ولکتيِ الآمر 
والمأمور وقاتل الحبارين فأعدّوا واستعدّوا فاي أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
والطلّب بدماء أهل البيت » e‏ الضعَفة وجهاد المحلين فأجابوه إلى 
ما دعاهم إليه ؛ وقالوا : إن شئ شثت أخرجناك من محبسك > فقال : نا أخرج 
في ايامي هذه » E‏ 
الخظطاب» فكتب إلى عبدالله بن عمر يُعلمه أن ابن يزيد وابن محمد بن طلحة 
حبساه لغير جناية » فكتب إليها يسأه| إخراجه » فأاخرجاه» E‏ 
ما کان“ . 


. بهامش الأصل : بلغ العرض الثالث ولله كل حمد وفضل‎ - ١ 
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أمر المختار بن أبي عبيد الثقفي وقصصه 


قالوا: ولد المختار بن أبي عُبيد بن مسعود بن عمروبن عميربن 
عوف بن عُفَدة بن رة بن عوف بن سي وهو ثقيف - بن مته بن بكر بن 
وازن في السنة التي هاجر فيها رسول الله لا من مكة | إلى المدينة » وتزوج 
بوه دَومة بنت عمرو بن وهب بن معّتب؛ وکان قبل تزوجه اها بختار نساء 
قومه فرأی في منامه قائلا قول له : َرَو دوم . فإنها عظيمة الحومَة . 
لا يسمع فيها مِن لاثم لومَه › قتزوّجها فلا اشتملت على المختار رأت في 
قائل؛ يقول هما : أبشري بوذ . أشد من الأسد . إذا الرجال في 

. يتغالبون على بلَدٌ . له فيه ا حط الأسَدَ » فلا لد قيل ها إن ابنك قبل 
ان شتی« وبعد أن بغر . كبر ال . قليل اف . خنشليل "غير 
ورغ . . يدان بجا صتع .. 


١ ٠‏ السعسعة : اضطراب الجسم كيرا والرم والفناء . القاموس 
- الخنشليل : السريع »-الماضي » والضخم الشديد . القاموس . 
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وکان مع أبيه اي عبيد بن مسعود حين وهه عمر بن الخظاب رضي 
لله تعالى عنه إلى العراق في القل » وكان له يوم تل أبوه ثلاث عشرة سنة ‏ 
وکان يقول : والله اعون منبرا بعد هنر . ولافلنْ عسکرا بعد عسگر 
ولاخينٌ اهل ارين . ولاذْعَرَنْ أهل المشرقين والمغرينُ . وإ خبري لفي 
رُبر الأولين . 

وكان المختار مع عمّه بالمدائن حين جرح الحسن بن علي في مِم 
ساباط أشار على عه بدفعه إلى معاوية » والترب إليه به » طلبه قوم من 
الشيعة منم الحارث الأعور » وظبيان بن عمارة التميمي ليقتلوه » فكلّم عمُه 
الحسن فسأهم الإمساك عنه فأمسكوا وكان المختار عند الشيعة عثمانيًا . 

فلا بعث الحسين بن علي مسلم بن عقيل نزل دار المختار» فبایعه 
اختار فمن بايعه سرا » وخرج ابن عقيل يوم خرج والمختار في ضيعة له 
ته ول یکن خروج مسلم عن مواعدة لأصحابه › 5 خرج بداهة 
حین کان من آمر هانىء ما كان وقدم المختار الكوفة مسرعاً » فوقف على باب 
المسجد الذي يعرف بباب الفيل في جماعة » فمر به هانىء بن أبي حية 
الوادعي فقال له يا بن أبي عبيد لا أنت في منزلك ولا مع القوم - يعني أهل 
الكوفة من أصحاب ابن زياد - فقال : أمسى رأيي مرتجنا علي لعظيم 
خطبکم» فأتی ھانیء عمرو بن حُریث» وهو خليفة ابن زياد فأخره بقول المختار 
فأارسل إ اليه عمرو بن حُریث رسولاً وقال له : استنههِ عن نفسه » وحدٌره أن 
يجعل عليها سبيل » فقام زائدة بن فُدامة الثقفي فقال تيك به عل أنه 
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الملختار بن أي عبيد VV‏ 


آَمِنٌ وان رقي لى الأمیر عبیدالله فيه شيء قمتٌ بشأنه عنده ؟ فقال عمرو بن 
حریث : ما مني فهو آمٌ » وأمّا الأمیر فان بلغه عنه شيء ءأقمتٌ له حضره 
الشهادة وشفعت عنده أحسن الشفاعة › فأبلغ المختار رسالة عمروبن 
حریث فاق حتی جلس تحت رایته وبات لیلته » ثم إن ابن زياد جلس للناس 
e a Sb‏ : أنت الُقّبل في الحموع لنصر 
ابن عقيل ؟ فقال : والله ما بت إلا تحت راية عمرو » فرفع ابن زياد قضيبا 
کان في يده فاعترض به وجه المختار فشتر عينه »> وشهد له عمرو على 
قال » فقال ابن زياد لولا شهادة عمرو لك لضربت عنقك » وأمر به 
فحبس فلم یزل محبوساً حتی تل الحسین . 

ثم إن المختار سأل زائدة بن فُدامة الثقفي أن يسير إلى عبدالله بن عمر 
فيسأله الكتاب إلى يزيد بن معاوية في استيهابه منه » وكانت صفية بنت أبي 
عبد أت المخار عند غبذاك ب عم شار اين فذامة إل ابن عجر فكب 
إلى يزيد بجا سأل المختار » فكتب يزيد إلى ابن زياد بتخلية سبيل المختار 
فخلاه وأجله في الام بالكوفة ثلاثاً ؛ فخرج في اليوم الثالث إلى الحجاز » 
فلقيه ابن الغْرق من وراء واقصة » فلا رأى شتر عينه استرجع فقال المختار : 
شتر عيني ابن الزانية بالقضيب » قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله 
وأعضاءه إباً إزبا » فأحفظ هذا الكلام عني > ثم ذكر ابن الزبير فقال : إن 
سمع مني وقبل عني کفیته مر الناس » ولا فلست بدون رجل لفرت 
إن الفتنة قد برقت ورعدت » وكأن قد انبعثت فوطئت في خطامها ؛ فرُوي 
عن ابن الغرق أنه قال : حدَثتٌ بهذا الحديث الحجَاجَ بن يوسف » وضحك 
وذکر سجع المختار فقال : كان يقول : ورافعة ذيلها . وصائحة ويها . 
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۳۷۸ المختار بن أبي عبيد 


بذجل او ا . فواله ما آدري ما کان یقول » ل انه کان رجا ي » 
ومقارع أعداء » ومسعر حرب . ۰ 
قال : وقدم المختار على عبدالله بن الزبير» فرحب به وأوسع له ثم 
قال له : ما حال العراق يا أبا إسحاق ؟ قال : هم لسلطانہم في العلانية 
أولياء > وفي الس أعداء » فقال ابن الزبير : هذه صفة عبيد السّوءِ إذا رأوا 
آرباہم خدموهم وأطاعوهم » وإذا غابوا عنهم شتموهم وعابو 
وعرض على ابن الزبير أن يقلّده أمره ويستكفيه إِياه فلم يفعل؛ فقام عنه 
ولحق بالطائف فتصرّف في أموره وغاب عن ابن الزبير سنة » وجعل 
يقول f:‏ و اار » فبلغ ذلك ابن الزبير فقال : إن يلك الله 
الجبارين يكن المختار أحدهم » قاتله الله كذاباً متهكماً . 
وال لجار دة حى حل الملسجد وابن الزبير في ذكره فقال ابن 

الزبير : إذكر غائباً تره » وأقبل المختار فطاف بالبيت وصلى عند الحجر 
ركعتين » ثم جلس واجتمع إليه قوم يسلّمون عليه » واستبطأه ابن الزبير 
فقال له بعضهم OS‏ 
نفسي فرأيته منحرفاً عني » والله إل إل لأحوج مني إليه فقال له عباس بن 
سهل بن سعد الساعدي : إنلك أتيته نارآ » وهذا أمر تش عليه 
الستور» فاته لي فقال : أنا فاعل » فلا كان الليل أتاه عباس » فمضيا ‏ 
جيعاً حتى دخلا على ابن الزبير فسلّم عليه ابن الزبير وصافحه ء فابتداً 
:المختار القول فقال: إنه الا خير في الإكثار من المنطقء ولاحظ في التقصير عن 
الحاجة › وقد جتتك لأبايعك على ن لا تقضي أمرآ دوني » وعلى ن أكون 
ا > وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك ؟ فقال ابن 
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المختار بن أبي عبيد _ : ا ۳۷۹ 
الزبير : أبايعك على كتاب اله وة تبيه ؟ فقال المختار : لوأتاك شر غلاني 
لبايعته هذه المبايعة العامة »> والله لا أبايعك إلا على هذه الخصال ». فبسط 
اين الزبير. يده فبايعه . 

ومکٹ المختار معه حتى شهد حصار ابن ا وهو حصار 
خصين ين ر السكون» وقاتل ف جماعة معه أشدً القتال وأغنى أعظم 
الغناء » ولا کان آخر يوم,ٍ قاتل فيه الحصین بن نمی ابن الزبیر نادی : ياأمل 
الشام أنا المختار ‏ بن أبي عبيذ » آنا الكرار غير الفرار » أنا اَم غير الَحجم 
. إل يا أهل الحفاظ وخماة الأدبار » وكان آخر آيامهم في القتال اليوم الذي علم 
أهل الشام فيه بجوت يزيد ؛ وكان عبد الرحمن بن بُخذّج بن ربيعة أحد بني 
عامر بن حنيفة في عصابة من الخوارج من أهل اليامة يقاتل مدافعة عن 
البيت » لاغضباً لابن الزبير . 

وأقام المختار مع ا 
اشام إل اشام » فلا رأ أن ابن لزي لا بوه شيت قبل يسال اناس عن 

خبر الكوفة وأهلهاء فيقال له إ: نهم أخرجوا عمرو بن حریث عامل ابن زياد 
واصطلحوا على عامر بن مسعود بن ان ا فيقول : أنا ٤‏ 
اا ا ر ا اخ ری أنا راعيها إذا أظلَ راعيها › 
رکب رواحله وأق الكوفة » فلا صار بنهر الحيرة اغتسل واذهن »› ا 
ثيابه » واعتم وتقلّد بسيفه وركب راحلته فم مسجد السّكون » وجبانة 
كندة » وجعل لا ير مسجد إلا سلّم على أهله حت مر ببني بداء من كندة » 
فسلّم على عبيدة بن عمرو البدّي » وقال : يا أبا عمرو أبشر بالنصر واليسر 
والفرج إنك على رأي, تستر معه العيوب » وتغفر الذنوب » وكان عبيدة من 


- ۷ - 


أشدّ الناس تشيعاً وحباً لعي » وكان شجاعاً » فقال للمختار : بشرك الله 
بخير » قال : آلقني رحمك الله وأهلْ مسجدك ؛ ودار على الشيعة من همدان 
وغبرها يہشرهم ويبلغهم السلام عن ابن الحنفية . 

فيقال : إنه لما أراد الشخوص إلى الكوفة أتى ابن الحنفية فقال له إي 
على الشخوص للطلب بدمائكم » والإنتصار لكم » فسكت ابن الحنفية فلم 
يأمره ولم ينه فقال إن سكوته عني إذلٌ لي ووذعه » فقال له ابن الحتفية : 
عليك بتقوی الله ما استطعت ؛ ويقال : إنه لما قال له:إني على الشخوص 
للطلب بدمائكم والإنتصار لكم قال : ا اظ ارتا اك 
من سفك دماءنا ولست آم بحرب ولا إراقة دم » فاه كفى بالل لنا ناصرآ » 
ولقنا آخذاً وبدمائنا طالباً . 

وحدثني عبيدالله بن صالح بن مسلم العجلي » حدثنا اساعيل بن 
مجالد عن أبيه عن الشعبي أنه قال - وسثل هل كان أمر المختار عن رأي محمد 
ابن الحنفية - فقال : كان لذلك سبب » إل أنه أمره با لم يعمل به . 

وقال أبو مخنف في روايته : لما اجتمعت الشيعة إلى المختار حمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : أمّا بعد فإن المهديّ ابن الوصي محمد بن علي بعثني 
إليكم أمياً ووزيرآ ومنتجباً وأميراً > وأمرني بقتال المحلين والطلب بدماء آهل 
بيته الطيمين ؛ فکان أوّل من بایعه عبيدة بن عمرو» وقد كانت الشيعة 
مجتمعة لسليان بن صرّد الخزاعي » فجعل يشبطها عنه ويقول هذا رجل 
عشمة هامة اليوم أوغلٍ » وإغا يريد أن يقتلكم ونفسّه » فإله لاعلم له 
با لحروب وسياسة الأمور حتى مال إليه كثير منم » وكان ابن الزبير قد جعل 
مكان عامر بن مسعود على صلاة الكوفة وحربما عبدالله بن يزيد الأنصاري › 
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ثم أحد بني خطمه» وعلى الخراج إبراهيم الأعرج بن محمد بن طلحة بن 
عبيدالله فاتاهما عمر بن سعد بن أبي وقاص ويزيد بن الحارث بن يزيد بن 
ريم الشيباني » وشَبّث بن رِبعِيّ الرياحي فقالوا اء إن سليان بن صرَّد 
یرید قتال أعدائکا > وال المختار يريد الوثوب بكا في مصر کا واللافساد 
علیکها » اذاه فخا فحبساه وقیداه . 

فكان يقول في السجن + امان ورب البحار . والنخل والأشجار . 
والمهامه والقفار . والملائكة الأوراز + والمطفن الأخيار . لأقتلنَ كل جبار 
بکلّ لدن خظار . ومهند بتار . في جوع من الأنصار ا ل اغا 
ولا عزل, أشرار . حتى إذا أقمت عَمودٌ الدين . ورات ضع المسلمين . 
وشفيت غليل صدور المؤمنين . اركب ثار أبناء انين . م یکبر علي فراق 
الدنيا ول س بالموت إذا أت . 

وکان يسجّع بعد خروج ابن صرّد إلى الجزيرة فيقول : عدوا لغزیکم 
كر من عَشر . وأقلٌ من شهر . فليأتينكم نبا هتر ونه ورت ي 
وقتل جم . وأمر قد حم . فمن هما يومئذ » أنا هما . 

وكتب من الحبس إلى عبدالله بن عمر : ما بعد فقد حبست 
مظلوما » وظنٌ بي ولاة المصر ظنوناً » وحُملّت عني أكاذيب » فأكتب رحمك 
الله إلى هذين الواليين الظالين في أمري لعل الله يتخلصني ببركتك» » فكتب 
ابن عمر إليها :«أما بعد فقد علمت| الذي بيني وبين المختار , بن ابي عبيد من 
الصهر » وما آنا عليه لکا م من الود فاقسمت عليكا با بيني وبين ّا خليتم) 
سبيله» » فلم أت الكتاب عبدالله بن يزيد » وإبراهيم بن محمد دعوا المختار 
وقالوا : هات بكفلاء يضمنونك فضمنه زائدة بن قدامة الثقفي › 
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AY‏ المختار بن أبي عبيد 


الرحمن بن أبي عمير الثقفي » والسائب بن مالك الأشعري وقيس بن طَهفة ' 

اهدي » وعبدالله بن كامل الشاكري من همدان » ويزيد بن انس 
Ed‏ ئ گە 2 2 

ورفاعة بن شذاد الجلي » وسليم بن يزيد الكندي ثم الجوني » وسعيد بن 
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الناعطي وسعر بن أي سعر الحنفي » فلا ضمنوه دعا به عبدالله بن يزيد 
وإبراهيم بن محمد فأحلفاه ألا يبغيهما غائلة ولا بخرج عليه ما کان م 
سلطان » فلا حرج من عندها قال : أما حلفي هما ب 2 فإنه ينبغي لي ن 
اكقر بيني فال خروجي عليها خير» ومن حلف على ین فرأی غيرها خيرا 
منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه » وما حلفي , بعتق ماليكي فوددت أي 
نلت الذي أريد وأني لا أملك ملوك أبدا وما هذي ألف بدنة فذلك أَهُون 
علي من بصقة . 
ثم إنه صار إلى داره فتداکت عليه الشِيّعٌ يبايعونه » فلم يزل أصحابه 
یکثرون وأمره یقوی حتی عزل ابن الزبیر عبدالله بن يزيد وإبراهیم بن محمد 
ووی عبداله بن مطيع بن الأسود الكوفةٌ » فقدمها في شهر رمضان سنة نخس 
وستين وبعث ابن الزبير الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي » وهو 
القباع » على البصرة » وخرج إبراهيم بن محمد إلى المدينة وكسر الخراج على 
ابن الزبير » وقال : إنها كانت فتنة ؛ وقبل خروجه حبسه ابن مطيع › 
فكتب إليه اساعيل بن طلحة : «والله التطلقنّه أولتعلمنٌ أي لك بش 
.الشعار وأنها لك بش الدار» » فأطلقه . 
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ودعا ابن مُطيع الناس إلى البيعة لابن الزبيرء ولم يسمة › ٤‏ 
بایعوا لأمير المؤمنين فكان ممن بايعه لقال بن فريك الأسدي > ویقال : 
2 السلولي وقال : ET‏ 
دعا ابن مُطيع لياع فج إلى عة لبي هما عير عارف 
مِنّ السات الكزم نكرت مَسّها يست يِن البيض_ اليباط الطائف 
معاردر ضرْب رای لقَومْها فروراً إذا ماكان يوم التسايف 
ول يسم ا إذ بايعه من خليقتي ول يشرط إلا اشتراط الُجازف 
قالوا: وخطب ابن مطيع فقال إن امير المؤمنين بعثني على مصركم 
وثغورکم yS‏ إلا أن ترضوا 
بحمل ذلك» فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفواء وخذوا فوق أيدي سفهائکم 
فوالله لأوقعنْ بالسقيم امي > ولأقيمنٌ درء“ الأصعر المرتاب > ولأبالغنْ 
للمحسن في الإحسان » ولاتبعَنٌ سيرة عمر وعثان » فقال له السائب بن 
مالك : ما سبرة عثهان فكانت هوى وأّره فلا حاجة لنا فبها » وما سيرة عمر 
فاق السيرتين ضررآً علينا لكن عليك بسيرة عل بن أبي طالب » فإنا 
لا نرضی با دونہا > فقال ابن مطیع : نسیر فیکم بکل ما تهون وتریدون ؛ 
وکان على شرَّط ابن مطیع إياس بن مضارب العجلي » وقال له حین ولاه : 
عليك بحسن السيرة والشدّة على أهل الريبة . 
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سا سق 


قالوا : وبعث ابن مطيع إياساً إلى المختار ليأتيه به فتمارض المختار ‏ 
ودعا بقطيفة وقال : إني لأجد قفقفة » وجعل المختار يبعث إلى اصحابه 
فيجمعهم في الدور حوله » وأراد الوثوب بالكوفة في المحرم ؛ فجاء رجل من 
شبام يقال له عبد الرحمن بن شريح إلى وجوه الشيعة فقال هم : إن المختار 
يريد الخروج ‏ نا ولا ندري لعل محمد بن علي م يوجهه لينا e‏ 
لنخبره خبره فان رخص لنا في اتباعه اتبعناه » ون نهانا عنه اجتنبناه فا ينبغی 
ان يکون شيء آثر ننا من أذبانا : فخرج عبد الرحمن بن شريح 
الشبامي » والأسود بن جراد الكندي » وسعر بن أبي سعر الحنفي في عد 
معهم إلى ابن الحنفيّة » فلا لقوه قال عبد الرحمن : إلكم أهل بيت قد 
خصكم اله بالفضيلة » وشرفكم بالتوة » وعظم حقكم على الأمة فلا بجهله 
کین اترا غر اط وون أصبتم 0 
الختا بن أي عبيد يزعم أنه جاء من لقائك يطلب بدمه » فمُرنا بأمرك » 
فقال ابن الحنفية : إن الفضل بيد الله يُؤتيه من يشاء » فالحمد لله على ما آتانا 
وأعطانا » وأما المصيبة بحسين فقد خحصت أهله » وعمّت المسلمين › 
وما دعاكم المختار إليه » فوالله لوددت أن الله انتصر لنا بمن شاء من خلقه » 
فقالوا : هذا إذن منه » ورخصة » ولو شاء لقال : لا تفعلوا حتى يبلغ الله 
افر فلم تكن إلا زيادة أيام على الشهر حتى وافوا الكوفة فبدأوا بالمختار » 
وكان ظته ساء » وخاف أن بأتي القوم بأمر بخذّلون به الشيعة عنه » فقال هم 
حین قدموا : ارتبتم وتبرتم > فيا وراءکم ؟ قالوا : أن لنا في نصرتك » 
فقال : الله أكبر أنا أبو إسحاق » اجمعوا إل الشيعة » فاجتمعوا فقال : إن نفراً 
منكم أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جثت به » فرحلوا إلى إمام الهدى . 
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والنجيب المرتضى . وابن خير من جلس ومشى . بعد النبيّ المصطفى . 
فسالوه عا قدمت له . فاأنبأهم أني وزیره وظهیره ورسوله » فقام عبد 
الرحمن بن شريح فقال : إنا قدمنا على المهدي بن علي فأمرنا مظاهرة المختار 
ومؤازرته » وإجابة دعوته » فأقبلنا طيبة أنفسنا منشرحة صدورًنا » قد أذهب 
لله عنا الشك والغِل والريب » واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدونا » فليبلغ 
ذلك شاهدّكم غائبکم » وقام الوفد رجلا رجلا فتکلموا بنحو ما تلم به 
عبد الرحمن » فاستجمعت له الشيعة » وقالوا : إن أشراف أهل الكوفة 
E‏ على قتالك مع ابن مُطيع فإن جاء معنا إبراهيم بن الأشتر على أمرنا 
رجونا القوة بإذن الله على عدونا » فإنه فى بئيس » وابن رجل شريف وله 
عشيرة ذات عرز وعدد . 

فروي عن الشعبي أنه قال : فخرج إليه وجوه الشيعة » وأنا 
فکلموه ا إلى الطلب بدم الحسين » وأهل البيت » وقالوا : إن هذا أمر 
جسيم إن أَجَنا إليه » عادت لك منزلة أبيك في الناس » وأحييت شرفه 
وما كان مشهوراً به من الفضل » ونصرة الح » والغضب لرسول الله ل ء 
وأهل بيته فقال : قد أجبتكم إلى ما دعووني إليه من الطلب بدم الحسين 
وأهل بيته على أن تولوني الأمر 2 

فقالوا : أنت لذلك أهلٌ » ولك المهديّ محمد بن عل وجه المختار 
إلينا فهو الآمر والأمور بالقتال » وقد شخص إليه نفر منّا اختبارا ما جاء به 
فأمَرنا بطاعته ؛ ثم إن المختار أتاه في جاعة من الشيعة بعد أيّام كثيرة » فأقرأه 
کتاباً من محمد بن علي إليه نسخته : 

«من محمد المهديّ بن عل إلى إبراهيم بن مالك . 
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. المختار بن أبي عبيد‎ ) ۳۸٦ 


أمّا بعد : فإني بعثت إليكم المختار بن أبي عبيد » نصيحي ووزيري › 
وبقتي وأميني ني المرضي عندي » للطلب بدماء أهل بيتي » فآض معه بنفسك 
: ا > فإنك إن نصرتني » وساعدت وزيري » 
CM UT‏ 
في بين الكوفة وأقصى بلاد الشام» . 


فقال ابن الأشتر : قد كاتبتٌ محمد بن علي » وكاتبني ف رأيته كتب إِلّ 
قط إلا باسمه اسم أبيه » لا يزيد على ذلك » وقد استرببٌ بهذا الكتاب » 
فقام يزيد بن أنس » وأحر بن شيط » وعبدالله بن كامل بن عمرو الممداني 
ثم الشاكري » وورقاء بن عازب الأسدي » فشهدوا أنه كتاب ابن الحنفية › 
فتنحى إبراهيم عن صدر المجلس وأجلس المختار فيه وبايعه . 


فمكثوا يدبرون أمرهم حتى أجمع رأهم على أن بخرجوا ليلة النصف 
من شهر ربيع الأول سنة ست وستين » ووطنوا على ذلك شيعتهم ومن 
معهم » فلا كان عند غروب الشمس ليلة النصف وهي ليلة ايعاد » قام 
إبراهيم بن الأشتر فصلى ا مغرب حين قال القائل : أحوك أم الذثب ؟ ثم أتق 
المختار ؛ قال الشعبي E‏ 
الخروج › فاتعدوا لليلة الخميس . 

لمدائني في إسناده » قال : كان للمختار مجلس بجلس فيه بالطائف ليلا 
فرفع رأسه إلى السماء ثم قال متمثلاً : 
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orl” 


ذو منادیحَ وذو ملب ورکاب حَيْتُ وَجُهت دل 
لاتم بلدا تكنرهه. وإذا رلت بك النَعْل فَرَل 

قد والله مات يزيد فا لبثوا اا ا 

المدائني ي إسناده » قال : ركب المختار يوماً مع المغيرة بن شعبة » 
٠‏ فمر بالسوق فقال المخيرة : أما والله إني لأعرف كلمة لو دعا بها أريبُ لاستمال 
بها أقواماً فصاروا له أنصارا » ثم لاسا العجم الذين يقبلون ما يلْقّى 
إليهم » قال المختار : وما هي ياعم ؟ قال : يدعوهم إلى نصرة آل محمد 
والطلب بدمائهم » فكانت في نفس المختار حتى دعا . 


0 الندح الكثرة والسعة ¢ وما اتسع من الأرض : القاموس 
۲ - التبط الىعير: خبط بيديه وهو يعدو » وفلان سعى وتحير واضطرب » والقوم أطافوا به 
ولزموه . القاموس . 
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لالا کا ا سسس 


مقتل إياس بن مضارب وابنه راشد بن إياس 


| : وبلغ ابن مُطيع إحاع المختار بالخروج فأحر إياساً بذلك وهو 
8 فخرج إياس في الشرط » وبعث ابنه راشد إ! إلى الكناسة وأقبل 
يسبر حول السوق في الشرط » وأشار على ابن مطيع أن يبعث إلى كل جَبّانة 
عظيمة رجلا من ثقاته في جماعة من أهل الطاعة له ء فوجه ابن مطیع عبد 
e‏ 
وبعث كعب بن أبي كعب النثعّمي إلى جبانة بشر بن ربيعة الخثعمي › 
وبعث رٌحر بن E‏ جبانة كندة » وبعث شير بن ذي الجوشن 
الكلاي إلى جبانة سالم > وبعث عبد الرحمن بن نف إلى جبانة مراد » وأمر 
کل امریء منہم أن یتحمظ ويحکم أمره وما يليه » وبعث شبَٹ بن ربعي الى 
السَبَخة ؛ فخرج إبراهيم بن الأشتر إلى اللختار ليلة الأربعاء في جماعة عظيمة 
عليهم الدروع وهم متقلّدو السيوف وقد كفروا الدروع بالأقبية »> وستروا 
السيوف » وفيهم شراحيل وابنه عامر بن شراحيل الشعبي » وقال الشعبي : 
کان ابراهیم. فی حدٹا شجاعاً لا یکره أن يلقى أحداً من أصحاب ابن 
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۳۹۰ قتل اياس بن مضارب وابنه راشد 


مطیع » فمر بدار عمرو بن حریٹ اللخزومي فلقيه إياس بن مضارب في 
الشرط » فقال : من أنتم ؟ قال إبراهيم : أنا إبراهيم بن مالك الأشتر» 
فقال : ما هذا الجمع لقد رابني أمرك » ولست بتاركك حتى آتي بك الأمير 
وکان مع یاس رجل مداني یکنی أبا قطن » وني يده رمح له طویل » وکان 
صدیقاً لإبراهیم فاستدناه إبراهیم فدنا منه وهو يظنٌ أنه یمه في مسألة ابن 
مضارب الإمساك عنه ‏ فكلّمه إبراهيم بشيء » ثم استلب الرمح منه وجل 
على ياس فطعنه في تعر نحره » فصرعه وأمر رجلا بن معه فاحاز رأسه ‏ 
وتفرق اصحاب ابن مضارب ؛ فبعث ابن مطیع راشد بن اياس بن مضارب 
مكان أبيه على الشرطة » وصير مكان راشد بالكناسة سويد بن عبد 
الرحمن بن بجير النقّري أبا القعقاع بن سويد » وبعضهم يقول : هو 
: سويد بن عمرو » والأول أصح » وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار فقال 
إنا اتعدنا للخروج القابلةً > وهي ليلة الخميس وقد حدث أمر لاب لنا معه 
من الخروج الليلة » وأخبره خبر ابن مضارب وألقى رأسه بين يديه » فقال 
الملختار : بشرك الله و أوّل الفتح » ثم لبس المختار سلاحه وأمر 
فنودي : «يا منصور انت وأمر أيضاً فنودي : «يا ارات الحسين» وجعل 
يقول : 
قد عَلِمَت بَيْضاءُ حَسْناءُ الطلَلْ ‏ واضِحة ادبن عَجُراء الكَمَلْ 
ا دا الرْع دام بطل | 

وقال ابن الأشتر : إن هؤلاء الذين رتبهم ابن ميم في المواضع يمنعون 
إخواننا من المصير إلينا وإتياننا » فالرأي أن آتى قومي في كتيبتي هذه التي 
جئتك فيها ليجتمعوا » ثم أدور في نواحي الكوفة » وأنادي بشعارنا فيخرج 
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مقتل اياس بن مضارب وابنه راشد ۳۹۱ 


إل من أراد الخروج » فقال المختار : اسر الله ¢ ففعل ابراهيم ¢ وجعل 
e E CE e E e‏ 
الامراء . 
وخرج اللختار في جماعة أصحابه حى نزل عند السبّخة » ونادى أبو 
عثان. النہدي في شاكر : أ إن وزير آل محمد قد خرج وبعثني إل 
فخرجوا من الدور ينادون : «يا لثأرات الحسين» وضاربوا كعب بن أبي كعب 
ا ثكمي وعو بجبانة شر حت خلى هم الطريق ء قانوا عكر الختا » 5 
الیم ابن الأشتر فل به حجار هرب ا ؛ نوق ى ار 
كل قبيل الائة والمائتان » وكانوا بجحملون على من عرض هم حتى تتام إليه 
ثلاثة آلاف وثاغائة رجل » فعبأهم اللختار وکتبهم « وتوجه ابن الأشتر إلى 
راشد بن اياس بن مضارب فلقيه في جَبّانة مراد وهو في أربعة آلاف » 
فاقتتلوا » ففتّل خزية بن نصر العبْسي » E‏ 
زید بن علي بن الحسين » راشد بن ياس ونادی : قتلت راشداً ورب 
الكعبة › وانہزم أصحاب راشد ؛ فقالت أخته ترثیه : 
لی الله قوماًاسلّموا امس راشداً اة الدارينَ عند مراد 
فلا ولت عِجلِية بعد راشد غلاماً ولا حَلّت بصَوْب رعاد 
وجعل إبراهيم يحض أصحابه فيقول إنه ليس مع الح قل » ولا مع 
الباطل كثرة فلإكم مِنْ فة قَلِيلَة غلبت فة كثيرة بإِذْنِ الله والله مع 
الصابرين ي . 


. ۲٤۹ : سورة البقرة۔ الآیة‎ -١ 
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١ 4۲‏ حسان بن فائد وحصار ابن مطیع 


أمر حسان بن فائد وحصار ابن مطیع وهر به 


قالوا : وأقبل إبراهيم بن الأشتر بعد قتل راشد بن إياس نحو المختار 
وقدم البشراء بين يديه بقتل راشد » فقويت أنفس أصحابه ودخل ابن مطيع 
وأصحابه الفشلُ والوهن » فسرَّح ابن مطيع حسّان بن فائد بن بكير بن 
إساف العبسي في نحو من ألفين فاعترض له إبراهيم ليرده عمُن بالسبّخة فن 
أصحابه » فزحف إبراهيم إليه في أصحابه » فما تطاعنوا برمح ولا تضاربوا 
بسیف حت انہزم أصحاب حسّان وظفروا به فكلّم فيه خزية بن نصر العَبْسي 
إبراهيم وقال : ابن عمي فحمله إبراهيم على فرس وقال : الق بأهلك . 

وقصد إبراهيم بن الأشتر لشْبّت بن ربعي فاعترضه يزيد بن 
الحارث بن يزيد بن ريم ليصدّه عنه » فأمر إبراهيم خزية بن نصر أن 
يصمد له » فهزم خزية يزيد وكشف إبراهيم شَبناً وأصحابه » فانهزموا إلى 
ابن مطیع وولی ابن مطیع شرطته بعد إياس وابنه سويد بن عبد الرهن 
امنقري أبا القَعْقاع واستخلف على المصر شَبّث بن ربعي > وض إلى 
مُساجق بن عبدالله بن رة القرشي ثم العامري » ويقال إلى ابنه وفل بن 
مساحق » خسة آلاف فاجتمعت مقاتلة ابن مطيع إليه » وقد صار إلى 
الكناسة > فدلف إليهم ابن الأشتر وقال لأصحابه : انزلوا ولا بپولنکم آل 
فلان » وآل فلان » فان هؤلاء الذين ترون لو قد وجدوا وقع السيوف 
انفرجوا عن ابن مطيع انفراج المعرّى » ثم أخذ أسفل قبائه فأدخله في منطقة 
له حمراء من حواشي البرود » ثم قال لأصحابه : شذوا عليهم فداكم عمي 
ول ا د اراب mT‏ السكك» 
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حسان بن فائد وحصار ابن فطيع ۳4۳ 
س 


وازدحوا وانتهى ابن الأشتر إلى مساحق » أو ابن مساحق » فرفع عليه 
بالسيف فقال له : يا بن الأشتر, هل بيني وبينك إحنة أو عداوة » أو لك 
ay‏ > فکان بعد .ذلك یشکره . 
أتى ابن مطيع القصر » واتبعه ابن الأشتر وجاء امختار حت دخل 
وولى حصار ابن مطيع في القصر إبراهيم بن لأ ا 
شميط » ويزيد بن أنس الأسدي » فصار كل امرىء منهم في ناحية من 
القصر » ومكث ابن مطيع ثلاثا يرزق أصحابه الدقيق » ومعه أشراف 
الناس إل عمرو بن خُريث » فإلّه دخل القصر معه » ثم كره الحصار فخرج 
من الكوفة › وأشار شث ين ربعي على ابن مطيع أن يأخذ لنفسه 
مان > وخرج فا ذلك » قال:الأمر مستقیم بالحجاز لأمر المؤمنين عبدالله بن 
الزبير وبالبصرة» فكيف أرضى بهذ المنزلة؟ فقال : فإذ كرهت هذه فصر إلى 
عض من تق به يرا فاستخفب عنده ‏ ثم ال بار الؤمين » فال 
لأساء بن خارجة بن < حصن الفزاري » وعبد الرهن بن ّف » وأشراف 
أهل الكوفة : ما ترون في| أشار به شبّث ؟ قالوا : هو الرأي » قال : ننتظر 
المساء » واطلع من القصر رجل فشتم المختار » فرماء عمرو بن مالك الذي 
أبو نمر بسهم فعقره ولم يقتله فقال : 
خذها ابن مالك منْفاعل كلك 
ی ان م مع الأشراف الذين معه فقال: جزاكم الله عن 
الطاعة > أما إني سأعلم أمير المؤمنين بجا كان حاماتکم وجدّكم 
واجتهادکم » > فقال شَبّث : جزاك الله من أمير خيراً» فقد عففت 
عن أموالنا وأكرمت أشرافنا » ونصحت لإمامك وقضيت الذي عليك وما 
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۳4٤‏ 1 : حسان بن فائد وحصار ابن مطيع 


كنا لنفارقك إلا بإذن منك » فقال : لیذهب کل امریء منكم إلى حيث. 
أحبَّ » ثم احتال للخروج فخرج من ناحية دار الروميين » حتى أتى آل أبي 
موسى وخلى القصر » واستأمن أصحابُه فآمنهم ابن الأشتر» وخرجوا فبايعوا. 
المختار . 

قالوا : ودخحل المختار القصر في اليوم الرابح من حصار ابن مطيع 
فقال : «الحمدلله الذي وعد وليه النصر . وعدوه الخسر . وجعله فيه إلى 
آخر الدهر . وعدا مفعولا . وقضاءٌ مَقَضيًا . وقد خاب من افترى . إلّه 
رفعت لنا راية . ومدّت لنا غاية . فقيل لنا في الراية . ارفعوها 
زلا . وفي الغاية اجروا اليها ولا تعتدوها lS a‏ 
وإهابة الراعي م ش نلع وناعية . َقتيلْ في الواغية . وعدا 1 
طغی . وکڈب وتو : الا اوخلا أا الناس فبايعوا بيعة هدى . فوالذي 
جعل السماء سقفاً ملفوقاً . والأرض فَجَاجاً سبد . ما بايعتم بعد بيعة أمير 
المؤمنين علي وآل علي بيعة أهدى منها» ؛ فبايعه الناس على كتاب الله وسنة 
نبيّه » والطلب بدماء أهل البيت » وجهاد المحلين » والدفع عن الضعفاء ء 
وقتال, من قاتله » وسلم من ساله » والوفاء بعهده وبیعته لايقیل 
ولا يستقيلون» فكان الرجل اذا عرض عليه ذلك فقال: نعم ماسح فجاء . 
الشرية حسّان بن ضبرار الضبي ليبايع ومعه ابنه فرآهما جماعة من الشيعةء 
کانوا وقوفاً مع سعيد بن منقذ الممداني » فقالوا:هذا والله من رؤساء الحبارين 
فشدوا عليه وعلی ابنه فقتلوهما » » فصاح بهم سعيد : لا تعجلوا » وبلغ ذلك 
المختار فكرهه حى استبينت في وجهه كراهته » وبعث المختار إلى ابن 
مطيع : إني قد عرفت مكانك وقد ظننت أن بك عجزاً عن النهوض › وقد 
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حسان بن فائد وحصار ابن مطيع ۳۹0 
ت تات 


بعثت إليك بائة ألف درهم » فقبلها ابن مطيع وشخص عن الكوفة » وكان 
المختار قد وجد في بيت مال الكوفة تسعة آلاف ألف درهم > فأعطی 
أصحابه ومن بايعه » وأحسن المختار مجاورة أهل الكوفة والسيرة فيهم » 
وأكرم الأشراف » وولى شرطته عبدالله بن كامل الشاكري » وول حرسه 
كيسان مول:عُرَينة . وكين أبا عَمْرَةٌ » .وهو صاحب الكيسانية وول المختار 
. اله » وولى عبد الرحن بن سعيد بن قيس الموصل . 

وكان عبدالله بن الزبير كتب إلى ابن مطيع في تولية محمد بن الأشعث 
الموضالن قولاه يا فلم وردها عبد الرحمن بن سعيد انحاز ابن الأشعث إلى 
NSS‏ فكتب إليه ابن الزبير قد فهمت 
كتابك ولا عذر لك عندي فيا فعلت » الي أرض الموصل وخراجها 
وحصونها من غير جهاد ولا إعذار وقد عليها فأنت تأكل منہا الكثير 
وتبعث إلحّ بالقليل » فوالله لولم تقاتل مناصحةٌ لإمامك ولا طلباً لثواب ربك 
لكنت حَرياً بأن تقاتل عن بلد أنت أميره لك خيره وعليك عيبه فلم تفعل 
ذلك غضباً ولا حاماة على سلطانك » فلست في أمر دنياك بالحازم القوي 
ولا أمر آخرتك بالخائف التقي > فقد عجزت عن عدوك وضيعت ما وليتك 
والسلام . 

وأتاه عبد الرمن بن :مد أنه فقال له :عل ماذا نقيم فى غر عز 
ولا منعة ولا انتظار قوة » ولم يزل به حتى قدم الكوفة ودخحل على المختار 
فسلٌم عليه ودعا له وهاه وعرض عليه آن يبلس للقضاء ء فى ذلك » فأجلس 
المختار شريحاً للقضاء » ثم إلّه تقارض فقيل للمختار : إله عثهاني فصَيْرَ على 
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۳۹1 حسان بن فاد وحصار ابن مطیع 


القضاء عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » ثم مرض فصير مكانه 
عبدالله بن مالك الطائي 
وكان ابن همام السَلولي الشاعر عثانياً » وكان سمع رجلا من الشيعة 
نال من عثان فعنفه فاستخفى حين ظهروا » وقوي أمرهم » ثم قال في 
المختار شعراً وأتاه وأنشده إِيّاه فحمله المختار عل فرس وقال لأصحابه إلّه قذ 
أثنى عليكم فأعطاه قيس بن طهفة ادي فرسا ومطرفاً » ووثب به قوم من 
الشيعة ابن الأشعث فامتنعوا منه » وسمع المختار الضَوْضاء فخرج 
إل : إذا قيل لكم خير فأفبلوا وإذا قدرتم على مكافاة فافعلوا » 
وإ واتقوا لسان الشاعر فان شرّه حاضر وقوله جارح » ومضی به 
إبراهيم بن الأشتر إلى منزله فاعطاه آلف درهم وفرساً » وکان ابن همام حين 
as‏ أيضاً فقال : 
رايب القصرٍ غق ناه اوتخلقت) اهندان بالاشات 
ل أفواة الازفة حولنا ملعت بکل هِراوَةٍ وذیاب 


e‏ أضحابَ الدقيتي كام س اليو ا لاسراب 
يفنت أن إمارَة ابن مُصارب ی ا ف ار دات 


وکان عبیدالله بن اد از بالتواين بين الوردة » وحاول الظفر 
برفر بن الحارث فلم يمكنه فيه شيء » أقبل نحو الموصل فكتب عبد 
الرحمن بن سعيد بن قيس الممداني إلى المختار يُعلمه أن خيل عبيد الله بن 
زياد قد أشرفت على الموصل » وأنه نه لیس معه خیل ولا رجال » وهات 
أن يعجز عنه وانحاز إلى تكريت » فولى المختار يزيد بن أنس بن كلاب 
الأسدي الموصل » وأمره أن لا يناظر عدوه وأن ينتهز الفرصة منه إذا 
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حسان بن فائد وحصار ابن مطيع ۳۹۷ 
سنن 


أمكنته » وقال له:إني مدّك بمدد بعد مدد » وإِن ذلك أشد لعضدك » وأعز 
لجندك » وأهدً لعدوك » ثم ضم إليه ورقاء بن عازب الأسدي وسعر بن أي 
سعر الحنفي > وبعث ابن زياد بين يديه ربيعة بن المخارق الغنوى »› 
وعبدالله بن حَمَلة بن عبد الرحمن المي في ستة آلاف » هذا في ثلاثة 
آلاف » وهذا في ثلاثة آلاف » وسبق ربيعة إلى يزيد » فخرج إليه يزيد 
بالناس وهو مريض لابه وذلك في ذي الحجة سنة ست وستين » فجعل 
يحرّض الناس ويأمرهم بالصبر والجد والعزم » ثم التقوا من لدن طلوع 
الشمس إلى ارتفاع الضحاء فهزم المختارية ربيعة وأصحابه » وحووا 
عسكرهم » وفتل ربيعة بن المخارق » قتله عبدالله بن.صبة » ولم مس يزيد 
حتى مات فانصرف أصحابه كراهة أن يقيموا بعد أميرهم . 

فولى المختار إبراهيم بن الأشتر الموصل وأمره أن يرد جيش يزيد بن 
أنس معه إلى الموصل » فلا حرج من الكوفة أرجف أهلها بالمختار وطمعوا 
فيه » فكتب إلى ابراهيم في الرجوع . 

وكان أصحاب المختار يُسَمُون السَبّية » لأن أكثرهم كانوا يقاتلون 
ا رفن إنهم سموا الخشبية لأن الذين وجُههم المختار إلى مكة 
لنصرة ابن الحنفية أخذوا بأيديمم الخشب الذي كان ابن الزبير جمعه ليحرق 
به ابن الحنفيّة وأصحابه في) رُعم » ويقال بل كرهوا دخول الحرم بسيوف 
مشهورة فدخلوه ومعهم الخشب ولم يسلوا سيوفهم من أغادها . 

وجللي عاس بن هام عن آي فال آي تريدين أن الاسدي 
اَی وهو اه » فجعل قول : آقتل اقتل حتی ثقل لسانه فجعل یومیء 
بیده حتی ثقلت ده » فجعل یومیء بحاجبیه حتی مات على تلك الحال . 
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۳۹۸ ئ جباة السيع 


وقال اليثم بن عدي : لما وجه المختار يزيد بن أنس الأسدي توجه 
إليه حصین بن مر فقدم آمامه حل بن عبد الرحمن الخثعمی فالتقوا بباتلی 
ليه حصین ! ٍ 
فقتل حملة واي يزيد بستة آلاف أسير فضرب أعناقهم » وهو يكيد بنفسه ثم 
مات . 

وقدم مصعب على البصرة والكوفة في أل سنة سبع وستين فتوقف عن 
قتال المختار حينا . 


يوم جبانة السبيع 

قالوا : لما سار ابن الأشتر يريد الموصل تواطاً أهل الكوفة على حرب 
المختار وقالوا : إنغا هذا كاهن » فخرج عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الهمداني بجبانة السبيع »> وخرج رحربن قيس المعْفي » وإسحاق بن 
الأشعث في جبّانة كندة » وخرج كعب بن أبي كعب المي في جبّانة بشر » 
وخرج عبد الرحمن بن حتف في الأزد » وخرج شمر بن ذي الحوشن في جبانة 
بني سّلول وخرج شَبَّث بن ربعي بالکناسة في مُْضر » وخرج حجار بن بجر 
العجلي » ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم في ربيعة بناحية السَبَحة » 
وخرج عمرو بن الحجًاج الزبيدي في جبانة مراد ؛ وبلغ مّن في جِبّانة السبيع 
أن المختار قد عزم على معاجلتهم » فأقسموا على من في النواحي من 
الأشراف اليمانية أن يصيروا بأصحابمم إليهم » فتواقف اليمانية جيعاً في 
جِبّانة السبيع » ويقال أن عمروبن الحجَاج الزبيدي وحده أقام فيمن معه 
بجبانة مراد ولم يأتهم . 

اق ارح الطری جا هی 4١‏ وتات تل وا يار بارت ما اة عل ا 


rS 


يوم جبانة السبيع ۳۹4 


وأقبل إيراهيم بن الأشتر من امدائن مجدآ في السير نخذما له حتى قدم 
الكوفة » ووافى المختار فرأى المختار أنه إن وجه إبراهیم لقتال قومه بجبانة 
e‏ : ازحف أنت إلى شبث بن ربعي » فقاتل 
اة بالگناسة و أنا إلى جبانة ا فنفذ إ ا لأمره ومضی هو , 
حتی صار في طرف ال نة » ووج جر بن شميط » وعبدالله بن كامل إلى 
من با » وأمرهما بقتاهم » وانتهی تر إلى مُضر اليمن فقاتلهم قتالاً 
شديدآ فهزمهم » ولقي ابن شمیط بن کامل أهل اليمن بجبّانة السبيع ». 
وقد صار إل e‏ ' إنه لم يصر إليهم ولكنه صار 
إلى مضر فهزم ابن شمیط حتی احق وأصحابه بالمختار » وصبر ابن کامل في 
جاعة من أصحابه فأمده المختار بثلاثائة رجل مع عبدالله بن قراد الخثعمي 
ثم ثبت إلى ابن شميط ثائبة من أصحابه » فقاتل وقاتلوا » وبعث المختار 
بأبي القلوص ومعة جاعة من شبام » فدخلوا الجبانة »> وهم ينادون : 
پارات اسن وادی بصا اضجاب این شط و این کائل :یا نارات 
الحسين ولوا فلم يلبثوا أن هزموا مَن بجبانة SO‏ 
تفرقت زبيعة » وكل من اعتزى إلى اليمن ومضر » ويقال بل أتى أولئك . 
أصحابً المختار فقاتلوهم أيضاً قتالا خفيفاً حتی تفرقوا » وقال قوم: بل 
قاتل يومئذ بجبانة ا وهو يقول : 
آنا آبْنْ شدَادٍ على دين علي لست لمان بن رزوی ولي 
لاصلَينَ اليم فين يلي بحر نار الحرب غير موي 


. امش الأصل : بالشين المعجمة‎ ١ 
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٠‏ يوم جبانة السبيع 


وقال آخرون : أنه قاتل يومئذ مع أهل الكوفة فقتل » ويقال : إِنه 
بقى . بعد المختار وذلك الثبت“ . 

٠‏ حدثنا عان حدثنا حاد بن سَلّمة أنبأنا عبد الملك بن عُمير حدثني 
رفاعة بن شداد قال : كنت أقوم على رأس المختار» فلا عرفت كذابته 
ممت واي لله أن أضرب عنقه » فذكرت حديثا حذثنيه عمروبن الحيق 
عن رسول الله َه أنه قال : ومن أن رجلا عل نفسه فقطه علي لوا َر 
يوم القيامة» . 

حدثني أبو أيوب الرقي المعلّم عن عيسى بن يونس عن تصيربن أبي 
نصير عن اسماعيل السدّي عن رفاعة قال : دخلت على المختار وإذا وسادتان 
ملقاتان فقال : يا فلان أئتټ فلاناء لرجل, دحل » بوسادة » قلت : 
وما هاتان الوسادتان ؟ فقال : قام عن إحداهما جبريل وعن الأخرى 
میکائیل” » فوالله إن منعني من أن أُضربه بالسيف إلا حديث حدّثني به 
عمرو بن الحمق قال : سمعت رسول الله ب يقول : «من آئتمنه رجل على 
دمه فقتلهة فأنا منه بريءٌُ ولو کان المقتول كافرا» . 

وقال ايم بن عدي : كان المختار يقول ET‏ 
بین جمادی ورجب ؛ وکان یقول : ياء وأموات . وجميع وأشتات . 
والموجبة الواجبة . جبا كذاجبه ؛ فقاتله النعهان بن صَهبان يوم جبّانة السّبيع 
فقتل ؛ ؛ قال : وقاتل رفاعة بن شداد مع أهل الكوفة . 
تاتش الال أار الا 

- کنز العیال الحدیث ٠٠۹٤۳‏ . 


: امش الأصل : زعم اللختار أنه کان پأتیه جبریل ومیکائیل‎ ٣۳ 
. ۱٠١۹۳۰ کنز العیال۔ الحدیثٹ‎ 
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قالوا : وقتل المختارية يوم جبانة السبيع النعمان بن صهبان 
الراسبي » وكان ناسكاً شيعيا قدم من البصرة ليقاتل مع الشيعة ويطلب بدم 
ان > فسمع من المختار كلام أنكره فقاتله مع أهل جبّانة السبيع حت 
تل » والفُراتَ بن رَحر وعمرو بن و ربيعة » 
ابن أي ليدين زيعة الشاضر » ويقال بل عل مع الشرنة ه وقاوا :ر 
هزم أهل جبانة السبيع استخرج من دُور الوادعیین من همدان خمسائة أسبر » 
فأتي بهم المختار فقتل منهم من كان شهد مقتل الحسين فكانوا مائتين ن وتان 
وآربعین » ویقال کانوا مائتین وخسین . 
وكان سراقة بن مِرداس البارقي صَنع أشعارآ فجعل يقول : 
من عل اليم ا خي معد ور من لى ويا وسَجْذٌ 
فأمر به فحبس ليلة ثم خلاه فقال شعرآً ذكر فيه أنه رأى الملائكة تقاتل 
مع المختار على خيل بلق » فامرة الختار أن بعد لر افع الاس ما رأى 
ففعل » ثم هرب إلى مصعب بن الزبير وهو بالبصرة وقال : 
ا الغ ابا إشحاق: ا رات الى ها مصمتات 
E‏ 
اړي عي ما ) تبصراة كلانا علم بالتهاتِ 
٠‏ وأخذ المختار سُحَيا مولى عتبة بن فرْقّد السلّمي » وكان يكثر الكلام 
فيه فقال له : أنت القائل قاتلوا الكذّاب » وما علّمك أني كذاب » فضرب 
عنقه . 


وقال عبيد الله بن همام السلولي رحه الله تعالى : 
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يوم جبانة السبيع 


وني ليل الَحتار ما يذهل الفتى 
دعا يا لثارات الحسَين افا 
وين مج جاء الرئيس ابن مالك 
ومن اس ونی يزيد لنصرهِ 
وزعم بعضهم أن شبَّث بن 
مدان حین يقول : 
جزی الله إبراهيم عن اَل مِصره 
سما بالا من أزْضٍ ساباط مرقلا 
فصب على الأخياءِ ِن صرب وذ 
فافض ابن ربعي تيلا مدل 
فام او اناق صاع اا 
فلا التقَيّنا بالشيع و 
ف رانا إلا شبام سنا 
اقا الا 


ویاهیه عن ا ا ی 


2 


بکلٍ 5 ا ن مني 


ربعي قتل يومئذ واحتجَ بشعر أعُشى 


ا ا الق ناكبُ 


إلى الوت إرقال الجمال, الأصاعب 
شآبیبَ موت عُقبت پالرائ 
کان ل يقابل مره ويجارب 
إلى عَسْكر جم القنا والكتائب 


إلا ا هامهم بالقواضب 
٤‏ 
سانا ا اسقیت 2 هاضب 


yy 


۶ e 
فاضحى ابن صهبانٍ قتيلا مدلا‎ 


ري ء۶ 


وذلك الثبت والأول غلط وإنغا مات شبّث حتف أنفه » وكانت وقعة 


کک الحجة سنة ست وستين » فلا فرغ المختار منها أ 


بن 


شتر بالمسبر للقاء عبیدالله بن زیاد وطلب قتلة الحسين وأ 


ل ل ے 


. ترأد : اهز نعمة‎ -١ 


WE 


يوم جبانة السبيع ٠‏ ۳ 


حل وق ج اا السحاب . شديد العقاب . 
سريع الحساب . منرّل الكتاب . العزيز الؤهاب . القدير الغلاب . ننيشن 
قبر كثير بن شهاب . المفتري الكذاب . العيب اعاب . المجرم المرتاب . 
ثم لأبعثن الأحزاب. إلى بلاد الأعراب. ثم اورت دورهم وقصورهم 
ا الصابرين الصادقين السامعين المنيبين . 

وکان یقول : 

ورب البلد الأمين.. وحُرّمة طور سينين. لأقتلنّ الشاعر الهجين. 

أ ا و ور ا و ا ا ی ر ا 
الذي مننت عليه فكفر . وتابعني فخدر . وغداآ يمى فيْنځر . ثم يصيرإلى 
سقر . فيذوق فيها العذاب الأكبر . وويل لابن همام اللعين . وأ 
الأسدّيين . أولئك أولياء الشياطين . وإخوان الكافرين . الذين قَرّفوا علي 
الأباطيل . وتقولوا عل الأقاويل . فسمُوني كذّاباً وأنا الصادق المصدوق . 
ل ا و ا 
الطريدة . ذوي الأخلاق الحميدة . والمقالة السديدة . والأنفس السعيدة . 


٤ A £ ٤ 2‏ ۴ ۶ ت 
وقال أيضا : اما والذي خلقني بصيرا . ونور قلبي تنويرا . لأحرقن 
بالمصر دورا . ولأنبشنْ قبورا . ولأقتلن جبارا كفورا . 


وقال أيضاً : في ضفر الأصفار . بقتل كل جبّار . على يد المختار . 


. مامش الأصل : يعني ابن كامل وعبيدة بن عمرو الكندي‎ - ١ 
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٤‏ يوم جبانة السبيع 


وکان زل 2 اا ورت اال اشم . الشو لشوامخ الط ت . لأقتلن د 

. بکل شيعي يان . من مَذْجِجٍ وهمدان وان ا ودبیان . 
أولياء ا -حاشا النجيبٌ ظبيان“ . 

وقال : آم ورب القَلّم . واللوح ذي الكرم . لَتدينن ل العرب 
والعجم . ولأتخذنُ من تيم خدم 1 

وقال : آَم والسميع العليم . العزيز الكريم . لأعركنْ عمان عرك 
الأديم . ثم لأنخذن خدَماً من تيم . 

وکان مسح رأس ابنته ثم یقول : صلی الله على عیسی بن مریم » لله 
فیا يزعمون کان يقول سيترَوجُها المسيحٌ بن مريم عليه السلام . 


. مامش الأصل : ظبيان بن عبادة‎ -١ 
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مقتل عمر بن سعد بن ومن شرك في دم اللحسين ٠‏ 0 
ر و ا ا ا ت 


مقتل عمر بن سعد بن أي وقاص 
ومن شرك في دم الحسين عليه السلام 


حدثني عباس بن هشام عن آبيه عن عوانة قال : كان لعمر بن 
سعد بن أبي وقاص جَعْبة فيها سياط قد كتب على سوط منها عشرة وعلى آخر 
عشرين إلى خسمائة » فغضب على غلام له فضرب بيده إلى الجعبة فخرج 
سوط المائة فجلده مائة » فاق الغلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو 
يبکي وقد سال دمه على عقبیه » فقال سعد : الهم اقتل عمر وال دمه على 
عقبيه » فمات الخلام وقتل المختار عمربن سعد وكان سعد مستجاب 
الدعوة . 
قالوا : ولا هزم الناس يوم جبانة السييع جرج أشراف هل الكوفة 
فلحقوا بمصعب بن الزبير» وقد 5 البصرة والياً على الخاف فقال 
المختار : ليس من ديننا أن ندع قوماً قتلوا الحسين يشون على الأرض . 
ويقال إلّه بلغه أن ابن الحنفية قال : عجباً للمختار يزعم أنه يطلب بدمائنا 
وقتَلَةَ الحسين جلساؤه وحداثه يحترفون في اللصر . فحرّكه ذلك تحريكا 


ARRAS 


Î‏ مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين 


شدیدا » فقال ذات يوم : والله لأقتلنَ رجلا عظيم القَدَمَين . غائر العينين . 
ت ا . امي بقتله المؤمنين واللائكة المقريين, ا 
عمر بن سعد » فسمعها ا بن الاسزة رغنك الخال فد ابنه 
العريان بن اليثم إلى عمر فأخبره بقول المختار » وقد كان المختار سأل عن 
ابن سخا فار باه مستځفبٍ فکتب له أماناً على نفسه وأهله ولا پُؤخذ 
بحدث کان منه ما لزم مصره ومنزله > فلا أبلغ العريان عمر بن سعد رسالة 
أبيه هم عمر بالخروج عن المصر » > ثم قيل له إن هذا قول باغ فاقام في 
e E ry‏ إليه سرا 
وأمره أن يأتيه برأسه > فدخل أبو عمرة عليه داره » وعنده هله فضرب عنقه 
وأتى المختار برأسه » وعند الملختار حفص بن عمر بن سعد وهو لا يعرف 
القصة › فقال له المختار : يا حفص أتعرف هذا الرأس ؟ قال : نعم هذا 
ر اي حط فقبح الله العيش بعده » قال :فإك لا تخي بده ۽ :وأمر 
ربت عه ن بست اا إل ان ا ال ان 
وهذا بعلي بن الحسین ولا سواء ؛ فقيل له آمنته على أن لا بجحدث حدثاً ول 
يحدث ؟ فقال : سبحان الله أل يدخل الخلاء مذ آمنته . 

ثم بعث معاذ بن هانىء الكندي » وأبا عَمرة » 2 وة 
الحضرمي فأحاطوا بدار خولي بن يزيد الأصبحي صاحب رأس الحسين 
فاختباً في مخرجه فطلبوه ٠‏ فخرجت إليهم امرأته فقالوا ها أين زوجك ؟ 
قالت : لا أدري » وأشارت بيدها إلى المخرج » فدخلوا عليه فوجدوا على 
رأسه صر فأخرجوه وأقبل المختار حين بلغه أخذّه فقتله إلى جانب 


3ے القوصرة : وعاء التمر . القاموس . 
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اا ااا ل 


منزله » ثم أمر به فاحرق فلم يبرح حتی صار رماداً » وکانت امراته تس 
العيْوف » وكانت حين أتاها برأس الحسين قد نفرت منه فكانت لا تكتحل 
ولا توالت > :وا لا ير مى شرورا ذا 

ولا هُزمت مُضر يوم الجبّانة خرج شمر بن ذي الجوشن يركض فرسه 
CE‏ 

فقتله ولحق ببعض القرى فنزهاء وكتب إلى المصعب كتاباً »> ووجّه فيْجا 
فاخذّت اليج مسلحة للمختار » فسألوه عن صاحب الكتاب » فدلَ على 
القرية التي هو فيها فاي لمختار فوج إلى شمر خيلا فلم يشعر 
إلا وقد أحاطوا بالقرية فخرج إليهم فقاتلهم وهو يرنجز ويقول : 

و لد رين باسلا ا عَنْ عَدوّ ناكلا 
إل كذا مقاتل أو قاتلا 

2 ن ق 
ونادی یا لثأرات الحسين ثم أوطأه الخيل وبه رمق حتى مات » ثم احتز رأسه 
وأتى به المختار ونبذت جيفته للكلاب . 

وکان حكيم بن طُفيل الطاثي سلب العبّاس بن علي ابه ورم 
الحسينَ بسهم » فكان يقول : تعلق سهمي بسرباله وما ضرّه » فبعث إليه 
عبدالله ل فأحذه » فاستغاٽ أهله بعديٰ ب بن حاتم فکڵم فيه ابن کامل 
فقال : أمرُه إلى الأمير المختار » وبادر به إلى المختار قبل شفاعة ابن حاتم له 
إلى المختار فأمر به المختار فعْرّي ورمي بالسهام حتی مات . 

وکان زید بن رقاد الجنبي یقول رمیت فی من آل الحسين ويده على 
جبهته فأثبتها في جبهته » وكان ذلك الفتی عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أي 
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°۸ ۰ مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين 


طالب » وکان رماه بسهم فََنَ قلبه فکان يقول نزعتٌ سهمي من ليه وهو 
ميت ولم زل أنضنض سهمي الذي رمیت به جبهته فیها حتی انتزعته وبقی 
النصل » فبعث إليه المختار ابن كامل في جماعة فأحاط بداره فخرج مصلا 
سیفه فقاتل » فقال ابن کامل : لا تضربوه ولا تطعنوه » ولکن ارموه بالنبل 
والحجارة ففعلوا ذلك حتی سقط » ودعا له ابن کامل بنار فحرقه بها وبه حياة 
حتی صار رمادا » ویقال : اته سلخه وهو حي حتی مات . 

وکان عمر بن صبيح يقول : طعنت فيهم وجرحت وما قتلت أحداً» 
ویقال e Gg‏ 
قلبه » فبعث المختار إلى عمرو فأتي به ليلا > فلا أ صبح أدخل إليه مقيّدا 
رحضر الاس فام به ري ثم عن براح سی ات تم أرق را 
نزعت يابه جعل يقول : أما والله لو أن سيفي معي لعلمتم أي بنصل 
السيف غير رعيش ولا رعديد » وما يسرّني أني إذ كانت منبَتي القتل أنه قتلني 
غيركم السَحرة الكفرّة . 

وكان مالك بن النسير البّدّي الذي ضرب الحسين بن عل على رأسه 
وعلیه برنس » فامتلا دماً فألقاه فجاء فأخذه » فبعث المختار إليه مالك بن 
عمرو لدي وقد دل عليه » فجاء به قار بار فأججت قي الرحبة عظية ثم 
أمر فقطعت يده وألقيت في تلك النار » ثم طعت رجله فألقيت فيها وهو 
ينظر فلم يزل يفعل ذلك بعضو منه بعد عضو حتى مات . 

ودل المختار أيضاً على عبدالله بن أسيد الجهني » وحمل بن مالك 
الأحاربي فجاءء بها مالك بن عمرو التّدي » فأمر بها فضربت 
ودل الان اشا على عمران بن خالد العنزي » وعبد الرحمن بن أ 
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مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم | سین ۹ 
کے 


خحشکكارة البجلي » وعبدالله بن قيس الخولاني » وهم أصحاب الل 
والورس و۶ وعَدَةَ کک ¢ فبعث ابن فأتاه ہم e‏ ‘ 
ا اعناق لقد جاء کہ کک بيوم نکن فضربت ا ف 
السوق » وبعث المختار السائب بن مالك الأشعري في خيل فأخذ عبدالله 
وعبد الرحمن ابني وهب اهَمداني وهما ابنا عم أعشى هئدان فأمر به) المختار 
فقتلا في السوق › وطلب ميد بن مسلم فنجا وقال : 


ووجه المختار في طلب عثان بن خالد الجهني ونسر بن شوط القابضي 
من همدان » وما قاتلا عبد الرحن بن عقيل بن أ بي طالب فظفر با فضربت 
أعناقه) ثم ا فقال أعشى همدان » وهو عبد الرحمن بن الحارث بن 
نظام الهمداني : 
يا ڪين کي فت ايان عُنانا ‏ لا يعدن الفتى مِن آل دُهمانا 
واذْكر في ماجداً عَفَاً شَمائلهُ ‏ ما مله فارس ني آل هَندانا 
وبعث المختار إلى مُرَة بن منقذ قاتل علي بن الحسين عليه السلام ابن 
کامل » فأحاط بداره » وکان منقذ شجاعاً » فخرح عليهم وبيده الرمح وهو 
على فرس جواد » فطعن عبيد الله بن ناجية الشبامي فصرعه ولم يضره › 
وضربه ابن کامل فشلت يده ونجا فلحق بمصعب . 
وهرب عمروبن الحجاج الربيدي فمات بواقصَةَ عَطّشاً . 
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35 مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين 


وحدڻني ابو عثان عمرو بن محمد قال : سمعت أبا نعيم الفضل بن 
دكين يقول : هرب عمرو بن الحجَاج فسقط من العطش » فلحقه أصحاب 
المختار وبه رمق ای واحترّوا واس 

وهرب سنان ر ين نس التخعي الذي كان يذخى فال الحسين فلحق. 
بالبصرة فهدم المختار داره : 

قالوا : فبينا ا لحجَاج يخطب ذات يوم إذ قال : ليَمَمْ كل ذي بلاءِ وعَناءٍ 
فیتکلّم > فقام ا فقال : آنا قاتل الحسين بن علي فقال الحجاج : بلاء 
لعمر الله ن واعتقل لسان سنان » ومات بعد هس عشرة ليلة . 

وهرب حرمَلة الأسدي وعبدالله بن عقبة الغنوي الذي ذكره ابن [أي] 

ه ر هر ل 2م 

وعند غني قطرة من دمائِنا وفي اا تعد وتذكر 
٣م‏ ء ٤‏ 
فيقال إنها ادركا فقتلا» ويقال بل ماتا عطشا . 

وبعث المختار حوشباً اليرْسّمي إلى محمد بن الأشعث الكندي وقال : 
ستجده قائماً متلدّدا . أو كامناً معتمدا » أو لاهياً متصيّدا » وكان في قرية له 
عند القادسية فهرب ولحق بالبصرة . 

وکان اا خارجة مستخفیا فقال المختار ذات يوم وعنده 
أصحابه : اما ورب الأرض والسم|ء 2 والضياء والظلاء ۴ ليثزلن من 
٠‏ کک 0 اوسا ق الخر 
e Ty‏ 


- ۷A - 


مقتل عمر بن سعد ومن شرك في دم الحسين ۱ 
الختار وهدم الختار له ثلاثة آذر ؛ فقال عبدالله بن الرّبير الأسدي في قصيدة 
له : 

رکم با خسان تم داه . مده ابوا وخديدما 
فا کان ن قطان ناء سمرت كعاب ن قطان صَعْر حدودها 

فاجابه ابوت بن عة :النخمى ٠‏ وقال : ) 

رمی الله عين ابن الزبير بلقو فخْلَْلّها حتی يطول شهودها 
كيت على دار لاسء همت مساکنہا كانت عُلولاً وشِيدها 
ول تبك بيت الله د لَب له اميه حتى همه جُنودها 
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أمر الكرسي ۳ 


أمر الكرسي 


قالوا : وقال المختار لآل جَعدة بن هبيرة » وأم جَعدة آم هانىء بنت 

أي طالب : اثتوني بكرسي علي بن أبي طالب فقالوا : لا والله ماله عندنا 
کر قال : لا تکونوا حممّی وائتوني به » فظن القوم عند ذلك أنهم 
لا یأتونه بکرسي فيقولون هذا کرسي علي الا قبلّه منم » فجاؤوه بکرسي 
فقالوا : هذا هو» فخرجت شبام وشاكر ورؤوس أصحاب المختار وقد 
عصبوه برق الحرير والديباج » فکان اول من سدن الکرسي حين جيءَ به 
موسى بن أبي موسى الأشعري ٠‏ وأمّه ابنة الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب » ثم إنه فع إلى حوشب اليرسّمي برسم بن جير وهم في هَمدان » 
فكان خازنه وصاحبه حتى هلك المختار » وكان أصحاب المختار يعكفون 
عليه ويقولون : هو بنزلة تابوت موسى فيه السكينة » ويستسقون به 
ویستنصرون » ویقدمونه أمامهم إذا أرادوا أمراً فقال الشاعر : 

ال فاا واا جانةہ ان ب يي .افر 

شی مدان : e‏ 
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یت علک ای ی ,وای کیا فرط ال غارف 


رفم ما كرسِيكمْ بِسَكيَةٍ ون َل قد لُق عَلَيْهِ اللفائف 

وان لیس کالتابوتِ فينا ون سَعَتْ شبام“ حواليه ود وخارفُ 

وإِن شاور طاقتُ به وَمَسَحَتْ ‏ باغوادهِ أو أذْبرَّتْ لا يساعف 

واي امرۇ خيب آل عمد واترت وبا ضمت الصحايف 

وكا لذا كى اا امامت ركان من اصهات الخار كا ان 

مجلس قومه فيقول : أتانا اليوم بوحي ماسمع الناس بثله . 

وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جدّه قال : قيل لابن عمر إِنْ 
ا لختار يعمد إلى كرسي علي » > فيحمله على بغل أشهب ويف به الديباج 
ویطیف به اصحابه يستسقون به ویستنصرون فقال : فان جنادبة الأرّد 
عنه لا يعْقرِبُه بعضهم ؟ قال : وهم جُنْدب بن زهیر » وجندب بن کعب من 
بني ظبيان » وجندب بن عبدالله وهو جندب الخير . 


. بهامش الأصل : شبام من همدان‎ ١ 
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انى بن خربة عبد الرحمن بن الحارث | £0 


) أمر المثنى بن مخربة العبدي 
وأمر عمر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام المخزومي 


بالبصرة 


قالوا : وكان السّنى لقي المختار عند انصراف مَن انصرَّف من التوابين 
من عن الررة بالكرفة 2 فاه فال له اال إ0 لا ناله ية فان نا 
في القدوم عليهم والدعاء هم » فأذن له في ذلك » فخرج إلى البصرة فلم 
یزل بها حتى بلغه ظهور المختار ؛ وكان ابن مطيع لا أخذ المائة الألف من 
الختار ليشخص إلى المدينة استحيا من الرجوع إلى ابن الزبير » فعدل إلى 
البصرة فأقام بها » وكان المختار خائفاً من أن يوجًه إليه ابنْ الزبير جيشا لا 
فعل بابن مطيع ولإخراجه إياه » فكتب إليه : «أمًا بعد فقد عرفت مناصحتي 
كانت لك واجتهادي في طاعتك ونصرتك » وما كنت أعطيتني من نفسك › 
فلم وفيت لك ست لي ولم تعترف لي بجا عاهدتني فکان مني ما کان » فان 
تراجعني أراجعك » وإن ترذ مناصحتي أنصح لك» . 

فلا قرأ ابن الزبير كتابه دعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فقال له : قد وليتك الكوفة فسيرٌ إليها » فقال : وكيف وما المختار ؟ قال : 
قد كتب لي أنه سامع مطيع لي » فسار عمر إليها وبلغ المختار خبره » فوجّه 
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3 ا لمثنى بن مخربة - عبد الرحمن بن الحارث 


زائ بن قذامة الثقفي ومعه مُسافر بن سعيد بن ران الناعطي في خسائة 
دارع ورامح » ومعه سبعون ألف درهم وقال: ذا لقيته فقل له عني : بلغي 
أك قد تكلّفت لسفرك خسة وثلائين ألف درهم » وهذه سبعون ألف درهم 
فخذها وانصرف » فإ أي ذلك قاره أصحابَ مُسافر ودره إياهم > فلا 

لقيه زائدة أذى إليه رسالة المختار فقال : ما أنا بقابل مالا ولابُدٌ لي من النفوذ 
لأمر أمير المؤمنين » فدعا زائدة بالخيل وقد كان أكمنها فقال : إني حاربك بمن 
تری ووراءهم مثلهم ومثلهم » > فقال عمر : أمّا الآن فقد وجب العذرء 
وهذا أجمل بيء فأخذ السبعين الألف فاستحيا من الرجوع إلى مكة فصار إلى 
البصرة فأقام بها وذلك في إمارة القباع الحارث بن عبدالله بن أي ربيعة وقبل 
قدوم مصعب بن الزبير البصرة . 

قالوا : وانخذ الى بن عَرَبة مسجداً يصلى فيه بأصحابه » واجتمعت 
الشيعة فبعث إليهم القّباع عبّاد بن الجحُصين الَبّطي في الخيل فبعث الى 
رجلا من أصحابه فلقيه فهُزم عبّاد » فبعث القباع الأحنف على خيل مُضر 
ورجاها » فصاروا إلى عبد القيس > فخرج مالك بن مِسْمّع في بكر بن واثل 
مانعً لعبد القيس منهم بالرَبَعية لاله كان يرى رأي ا مى » وبعثت ربيعة إلى 
الارْد فأجابوهم » ورئيس الأزد يومئذ زياد بن عمرو العَتکي فکانوا یقتتلون 
قتالاً ضعيفاً » وكلّهم هوى الصلح فكان عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي وعبدالله بن مطيع يختلفان بين الفريقين فقال هم عمر 
يا معشر بكر والأزد ألستم على طاعة ابن الزبیر ؟ قالوا : بلى غير أنا نكره أن 
نسلم إخواننا من عبد القيس » فقال ابن مطيع : قولوا لإخوانكم فليذهبوا 
حیث شاؤوا فهم آمنون » ولا يدخلنْ بينكم وبين أهل مصركم فرقة » فأق 
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الثنى بن خربة - عبد الرحمن بن ا جار ۷ 


مالك بن مِسْمّع » وزياد بن عمرو : عبد القيس فقالا : إن هؤلاء القوم قد 
دعوا إلى ا وأعطوا النصف» ولم نأتكم حين أتيناكم ونحن نری 
رأیکم» ولکنا ہینا لکم ان تضامرا رطا ثم أخذا بيد مى فقالا له: 
إن الذين يرون رأيك قَبلّنا قليلٌ » فد .امانا لتك وا بأصحابك › 
فقبل ذلك » وجاء ابن مطيع وعمر بن عبد الرحن فعرضا الصلح فقبله 
القوم وأجابوا إليه؛ وما الأحنف فقالا له : إن القوم قد أحبّوا الصلح ٠‏ 
ودعوا إليه » فكأن الأحنف كره ذلك وتأرّب“ فلم جب إليه » فقال له 
عمر بن عبد الرحمن : إني لأعجب من يزعم أنکم حليم قبل القوم الصلح 
وأجابوا إلى النصف وتأبى إلا الفرقة وما تسفك فيه الدماء وتنتهك اليرمة ؟ 
فقال الأحنف : هلَمٌ يا بن أخي إلى خالك » يعني نفسه » وذلك أن أ 
الحارث جَدّهِ من ولد شل بن دارم فتميم أخواله» فقال له: إن ربيعة والأزد 
كثيرٌ عَدَذهم بالمصر وقد تحالفوا وصاروا يدا علينا » فإن أريناهم الميبة هم 
ركبونا » والله ما هم بأحرص على السلم والصلح مني » اذهب يا بن أخي 
فأصنع ما أحببت » فاصطلح القوم ورجع الى وخرج من البصرة . 

وكتب المختار إلى الأحنف وهو على مضر : «أمّا بعد فويل أم ربيعة 
ومضر . . من أمر سء فد حضر . وإ الأحنف قد أورد قومه سقر ا 
لا أملك القَدَّر . وما خط في الرْبرُ . ولعمري لئن قاتلتموني وكذبتموني لقد 
ذب من کان قبلي وما نا بخيرهم» . 

وكتب المختار أيضاً إلى مالك بن مسمع وزیاد بن عمرو : «أما بعد 
فأسمعا وأطيعا وداوما. على أحسن ما اتيت أوتيكا من الدنيا ما شئت|. 


ك تأرب : تأی وتشدد . القاموس 
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۸ الى بن خربة - عبد الرحن بن الحارث 


وأضمَنْ لكا الحنة إذا توفيتما» ؛ فلا قرأ مالك الكتاب ضحك وقال لزياد : 
لقد أكثر لنا أخو ثقيف » وأوسع » أعُطانا الدنيا والآخرة » فضحك زياد 
وقال : نحن e‏ قاتلنا معه 
وحدثنا علي بن محمد المدائني عن أبي إساعيل الممداني عن الشعبي 
فال 4 جات برا۲ eT‏ 
من عبيدكم » يعني يوم فل المختار » قلت قد عفونا عنكم يوم الجمل فلم 
ر وأنشدته شعر اغشی همدان : 
ارتم ان تش بدا وكفرتم EE‏ 
نحن سفناكم لهم علو ويمعنا أمرَكم بعد الفشَل 
فإذا فاخرقمونا فاذكروا ما فعلنا بكم يوم الحمَلٌ 
فقال: يا كوي أنتم أصحاب أنبياءء يعني المختار» قال: فأجبته 
بجواب كرهه الأحنف وقلت : تكذبون علينا في أشياء » فقام فجاء بصحيفة 
صفراء فقال اقرا آنفاً فإذا فيها : «من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف ومن 
له سِلْمٌ نتم » أما بعد فويل لربيعة ومضر . وإ الأحنف مُورد قومه 
سقر . حين لا يستطيع هم الصدر . وإني لاأملك لكم إلا ماخط في 
الزبر » وبلغني ك کثر) 
فقال الأحنف : يا شعبي أكوفي هذا ام بصريٰ ؟ ثم ضحك » وقال 


لأصحابه :توا مجالسة أخيكم . 
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شرحبیل بن ورس ۹ 


ٍ خبر شرحبیل بن ورس 
المدعي من جيروهم في مدان 


قالوا : لما بلغ المختار إقبال أهل الشام نحو العراق » وعلم أنه بدأ به 
خاف أن يأتيه أهل الشام من شامهم » وأهل البصرة من بصرتهم » فأظهر 
اميل إلى عبد الله بن الزبير ومُداراته وكتب إليه : «بلغني أن ابن مروان قد 
بعت إل لجار ندا فان ا نا أمددتك» فكتب إليه ابن الزبر : 
«إن كنت على طاعتي فبايع لي » وخذ بيعَةَ من قَبلّك » فإنه إن جاءتني بيعتك 
صدفت سالك وکت الحنود عن بلادك › وسرّح الجيش الذي انت 
باعث به الى وادي القری لیلقوا من ہا من جند ابن مروان إن شاء الله» . 

فدعا المختار شرحبيل بن وَس الذي فسرّحه في ثلاثة آلاف أكثرهم 
موال, ليس فيهم من العرب إلا سبعمائة » وقال له : سر حتى تدخل المدينة 
فإذا دخلتها فاكتب إل بذلك » ودَبْرّ أن يدخحل شرحبيل المدينة » ثم يبعث 
إليها عامل من قبله » ثم يأمره أن يسير إلى مكة فيحاصر ابن الزبير ؛ ووقع 
في نفس ابن الزبير ما دبر المختار وظنّْ به مكيدته » فبعث عباس بن سهل بن 
سعد النناعدئ من مكة ق الفن > وفال له الق خيش ابن ورش فإن كان 
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38 | شرحبیل بن ورس 


في طاعتي ول فحاريهم حتى تهلكهم » وأمره أن يستنفر الأعراب ففعل » 
وأقبل حتى لقي ابن ورس بالرَقم“ » وقد عبّاً ابن ورس أصحابّه وأصحابُ 
GT‏ : الست على طاعة عبد 
بن الزبير؟ قال : e‏ قال فسیرٌ بنا إلى عدوه بوادي الق قال : 
SS‏ ثم أری رأيي » فترکهم ابن سهل حتی نزعوا 
سلاحهم وشغلوا بأثقاهم > ثم قصد قصّد ابن ورس في ألف من كاة 
أصحابه وشجعانهم > وجعل ابن ورس يقول : يا شرطة الله إل قاتلوا 
الملحدين . أولياء الشياطين . فإنكم على الحقّ المبين . وقد غدر القوم 
وفجروا > فانتهى إليه عباس بن هل وهو يقول : م 
أن ابن سهل فاس عير َكل ارو مقدام إذا اليكس نكل 
فلم بطل القتال بینہم حتی فل ابن زس في سبعين » ورفع عباس راية أمان 
لأضحاة فاخا إلا تحرا من ثلانائة ئة انصرفوا مع سليمان بن جير التوري » 
فظفر ابن سهل منهم بنحو من مائتين فقتلهم » وأفلت الباقون . 
فلم] بلغ الختا خر شر جيل بن ورس اوأضحابة قال :إن الفجار 
الأشرار . قتلوا الأخيار الأبرار . ألا وإِن الفاسق النجس . القذِر الرجس . 
قتل ابن ورس . وکان ا مانا اوقا شقا 
وكتب المختار إلى ابن الحنفية : «إني كنت بعثت جندا ليحووا لك 
البلاد » ويدوخوا الأعداء » فلا صاروا بطيبة لقيهم جند الملحد فخدعوهم 
وغروهم فإن رأيت أن ابعث إلى المدينة خيلا وجندأً كثيفا وتبعث من قبلك 


١‏ موضع شرق الحناكية » ويعتقد أن الحناكية هي بطن نخل » قرية من قرى المدينة على طريق 
البصرة . المغانم المطابة - مادتا : بطن نخل » ورقم . 
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شرحبیل بن ورس ١‏ 


رساد يعلمونهم أي في طاعتك وأني بعلت من بعثت عن أمرك فافعل فإك 
ستجدهم بحقك أعرف » ویک أهلَ البيت ا بآل ا 
الملحدين والسلام» » فكتب إليه ابن الحنفية : «إنَ ا الأمر إل ما أطي 
الله فيه فأطعه ما استطعت فيا أعلنت وأسررت » واعلم أني لو أردت القتال 
وجدت الناس إل فيه سراعا » وعليه أعوانا » ولكني أعتزهم وأصر حتی 
يحم الله »> وهو خير الحاكمين» . 
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مسيرة ابراهيم بن الأشتر إلى الموصل e‏ 
ج ی ب 


مسير إبراهيم بن مالك الأشتر تر إلى الموصل 
ومقتل عبیدالله بن زياد وحصين بن غير السكوني 


E as 
إلا إنضاء حش براي بن‎ e 
شتر للوجه الذي وجّهه له » فشخص إبراهيم من الكوفة لست ليال خلون‎ 
» من ذي الحجة سنة ست وستين » ويقال : لان خحلون من ذي الحجة‎ 
وكان معه قيس بن طهفة على ربع هل المدينة  وعبد الله بن جندب على‎ 
ملجج وأسد » والأسرّد بن جراد الكندي على كندة وربيعة وحبيب بن مُنقذ‎ 
: على تيم وهمدان » فقال شاعرهم‎ 
ما ورب الرسّلات عرفا لقن بد صف صَفا‎ 
د الف اسفن اا‎ 
فخرج ف زهاء تسعة آلاف » وشَيعّه المختاز »فلا صار إلى القنطرة إذا‎ 
أصحاب الكرسي قد وقفوا ر ويدعون فقال ابن الاشتر ربنا‎ 
. لا تؤاخذنا بجا فعل السفهاء مناء سنة بني اسرائيل والذي أنا له‎ 
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٤‏ مسيرة ابراهيم بن الأشتر إلى الموصل 


وانتھی ابن الاشتر إلى الان فلي ن كان انصرف من أصحاب 

بن نس » فردهم معه » فلا تجاوز الكّيل من أرض الموصل جعل 
e‏ 

ا ابن زياد إلى الموصل » وبادر دخوله العراق واجتمعا على الخازر 
إل جنب قرية تدعى باريغا > » بينها وبين مدينة الموصل خمسة فراسخ > فنزل 
ونزل عبید الله بن زیاد قریباً منه على شاطیء الخازر » وهو نهر قريب من 
الزابي » فأرسل أله عمرين :الشات السلّمي : إني أريد لقاءك الليلة › 
وکانت قیس Og yy‏ 
مرج راهط » فاتاه ابن الحباب فجری بینپما کلام کثیر وقال اا اهر 
إل قرا من آل مروان » فاعم أي منيزم بالناس | إذا قامت الحرب » فأراد 
ابن الأشتر تر أن پیل صدق ذلك فقال له آتری ان أخندق على نفسي وتلم 
يومين أو ثلاثة ؟ فقال عمبر : لاتفعل فإِن القوم أضعاکم فإن طاولوك 
وماطلوك خبروا أمركم واجترأوا عليكم لکشتهم وقلتکم » وخرج ماني 
قلوهم من اليبة لكم فن في أتفسهم منكم روعة » وهم من لقائكم عل 
وجل » فعاجلهم وناجزهم » فإن القليل لا يطيق الكثير على المطاولة ء 
دلا من إن شامّوكم یوما بعد يوم » ومرة بعد مرة أن يقهروکم > فقال ابن 
الأشتر شتر : الآن علمت أنك ناصح » كان عُميربن اباب على ميسرة عبيد 
الله بن زياد » فأذکی ابن الاشتر تلك الليلة حَرّسه » ولم يدخل الغمض 
عینه . 

فلا كان في السحر عبًاً أصحابه » فجعل سفيان بن يزيد , بن المغفل 
على ميمنته » وعليٌ بن مالك المي على ميسرته » وصلى الغداة بغش ٠»‏ 
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مقتل عبیدالله بن زياد وحصین بن نير 0 


ثم صف أصحابه وألحق كل صاحب راية برايته » وجلس على تل عظيم 
ووجّه من عرف خر القوم فقيل له إنہم على دهش » فأخبره بعض رسله 
وعيونه أله لقي منهم رجلا ماله هجيراً إل : يا شيعة أبي تراب . يا شيعة 
الختار الكذاب » وجعل ابن الأشتر محرض الناس فيقول : يا أنصار 
الدين » يا شيعة الح » يا شرطة الله هذا قاتل الحسين فا الذي تبقون له 
جدكم واجتهادكم بعده » هذا الذي حال بين الحسين وبين ماء الفرات » 
ومنعه الذهاب في الأرض العريضة حتى قتله وأهل بيته » فوالله ما كان عمل 
فرعون ببني اسرائیل | إلا دون عمل هذا الفاجر » وزحف الشاميون وعلى 
ميمنة ابن زياد الحصين بن مير » وعلى ميسرته عُميربن اباب السلّمي » 

وعلى خیله شرحبیل بن ذي الکلاع الٰيمیري » ومشی ابن زياد في رجاله » 
فلما تدان الصفان حمل حصين بن مير على ميسرة أهل الكوفة فقتل علي بن 
مالك الحشمي فأخذ الراية ابه فقتل في رجال من أهل الحفاظ » وانهزمت 
ميسرة ابن الاشتر فصير عليها عبد الله بن وَرّقاء السلولي فثابَت الميسرة إليه » 
وجعل ابن الاشتر يقول : يا شرطة الله إل آنا ابراهيم بن الأشتر» إن خير 
فراركم كراركم وحملت ميمنة ابن الاشتر على عُميربن الحباب وأصحابه 

0 ا 1 

فشبتوا » وکان عمير انف من الفرار فقاتل قتالاً شديدا » فلا رأى ابن الاشتر 
ذلك قال لأصحابه أمّوا السواد الأعظم فإن فضضتموه ‏ يكن للقوم ثبات 
بعده » ففعلوا ذلك » وتضاربوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح » فإبراهيم بش 
بسيفه فلا يضرب أحداً ال صرعه والقوم بهربون من بين يديه كأنهم الغنم » 

وجعل اذا حمل برايته همل اصحابه حملة رجل واحد لا ينيهم شيء » فکانوا 
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Akl‏ مقتل عبيدالله بن زياد وحصین بن نير 


على ذلك » ثم إن أهل الشام انهزموا بعد قتال شديد وقتلى بين الفريقين 
ثيرةٍ ؛ ويقال إن عُميرا أل من انهزم بالقوم بعد تعذير منه . 
ووصل إبراهیم لی عبید الله بن زياد فقتله وهو لا یثبته فقال : يا قوم 
لقد قتلت رجلا وجدت منه رائحة الملسك شرفت یداه وغرّبت رجلاه » 
غ 
فطلب فإذا هو ابن زياد » فأمر برأسه فأخذ وأاحرقت جثته بالنار ؛ وهل 
شريك بن جرير التغلبي على الحصين بن تير السَکوني وهو يظّنه ابن زياد 
فقتله ؛ وقتل شرحبیل بن دي الكلاع › فاذعی قتله سفیان بن يزيد بن 
العمل الأزدي وورقاء بن عازب الأسّدي وعبد الله بن زهر السلولي ¢« ولا 
هزموهم اتبعوهم فكان من غرق منم أكثر ممن قتل » واحتووا على 
وأرجف الناس بالكوفة بمقتل ابن الاشتر فخرج المختار إلى المدائن فلا 
صار بها تلقته البشارات بقتل عبيد الله بن زياد وفض عسكره ؛ وقال عامر 
SS DS‏ 
جاء نل ابن زياد : يا شعبي أل بُ وتقر للمختار ؟ قل e‏ له قول 
إنه يعلم الغيب والله مايعلم الغيب إلا الله » قال : ألم يقل إنهم 
مهزمون ؟ قلت : إنه قال : بنصيبين أو قرب نصيبين » وإتما كانت الوقعة 
بالخازر » فقال لا تؤمن یا شعبی حتی تری العذاب الأليم . 
حدثني إبراهيم بن الأشتر قال : مر بي ابن زياد يوم الخازر فسطع منه المسك 
وأنا لا أعرفه فظننت أنه رجل له منزلة في القوم وحال » فقصدت له فضربته 
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مقتل عبيدالله بن زياد وحصين بن نير ۷ 


على رأسه بالسيف فخرٌ بين قوائم برذونه بخور كخوار الور » فنظرت فإذا هو 
ابن زياد . 
وانصرف المختار إلى الكوفة » ومضى إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل › 
وبعث عله عليها وعلى نصِيبين » وسنجار ودارا » وما والاها من أرض 
الجزيرة . 
وقال اليثم بن عدي : وى ابن الأشتر رر بن الحارث فَرقيسِيًا ء 
وحاتم بين النعمان الباهلي حران والرها » وسميساط وناحيتها » وعمير بن 
الحباب كفرتوثا وطور عَبْدِين ؛ وليس ذلك بثبت عند الكلبي . 
وقال عمیر بن الحباب حين فل ابن زياد : 
اکان جَيْش مع لمر والزنا حلا إذا لاقى العَذو لينصرا 
وقال ابن ارغ حین قتل ابن زياد : 1 
إن امنيا إذا مارُرْن طايه هتكن اتا حاب وأبواب 
أقول بعد وسحقاً عند مَصرَعه لإبن البيتّة وابن ن الكودَن الكاي 
لا انت زاَمتَ عن مُلْك عه ولامَبَتٌُ إلى قوم بأشباب 
لا ِن زار ولا ِن جم ذي ين جُلموة القت ين بن اهاب 
لا قبل الأزض متام إذا روا وت فل ران ین اواب 
قالوا : ولتق جميع من كان هرب من المختار من أهل الكوفة أو 
اکژہم بمصعب بن الزبير بالبصرة » وقد قدمها والياأً عل الصرين > فقدم 
شَبَث بن ربعي التميمي على بغلة قد قطع ذنبها وطرفي ادها وشقّ فباءء » 


۱ دیوان یزید بن مفرغ ص ۸۲- ۸٤‏ . 


- ۲14٥ - 


A‏ مقتل عبیدالله بن زياد وحصین بن غير 


ووقف ينادي واغوثاه » واغوثاه »> فدخل على المصعب فأخبره با لقي الناس 
لار برعا اسع نن فرن کی ان ل ت فر وة زان 
أيضاً وجوه أهل الكوفة با نالهم وسألوه نصرتهم والمسير معهم ؛ وقدم عليه 
محمد بن الأشعث ولم يكن شهد وقعة الكوفة > فاستحتُ المصعب 
بالشخوص إلى الكوفة » فقال : لست فاعلا حتى يقدم المهلّب علي » وكان 
بفارس » فكتب إليه يأمره بالقدوم » فاعتل بالخراج » فقال محمد بن 
الأشعث : وَجهني إليه ايك به » فسار محمد حتى قدم فارس فلا رآه امهب 
قال : يا محمد أما وجد المصعب بريداً غبرك ؟ فقال : يا أبا سعيد والله ما أنا 
إلا بريد نسائنا وأبنائنا ؛ فأقبل امهب معه في جوع وهَيئة ولاج ليس لأحد 
مثلها حتى قدم البصرة » وكان المهلّب أتى عبدالله بن الزبير فكتب له عهده 
على خراسان فلا صار إلى البصرة طلب إليه أهلها أن يقاتل الخوارج وكانوا 
قد ظهروا وآبزوا“ عليهم » فأقام لقتاهم فاتبعهم إلى فارس » فكان 
يحاربهم » وقدم المصعب فولاه فارس خراجها وحربما . 

۰ وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن 
صعب بن زيد» وصعب عم جرير بن حازم قال: قدم المهلْب بعهده على 
خراسان من قبل عبدالله بن الزبير» وقد نزلت الحرورية بين الجسرين 
بالبصرة فقتلوا وحرقوا » وغلبوا على كور الأهواز > وشاطىء دجلة فأق 
الأحنف وأشراف أهل البصرة المهلْبَ فسألوه أن يتولى قتال الأزارقة › 


Ao 


فقال : لست أقدر على ذلك هذا عهد أمير المؤمنين إل على خراسان » 


. ابزی : وثب » بغی . القاموس‎ -١ 


يوم المذار | ۹ 


قالوا : فالا نخرج إلى أمير المؤمنين فنسأله أن يعفيك من خراسان ويوليك 
قتال الأزارقة» قال : فرأيكم . فخرج من خرج منهم فجاؤوا بكتاب ابن 
الزبير بتوليته قتال الأزارقة » وقال بعض الناس : افتعلوه على لسان ابن 
الزبیر» وقال آخرون : بل خي ناس فجاؤوا بکتابه» فنفی الخوارج إلى 
الأهواز . ۰ 

قال جریر بن حازم : ثم صاروا إلى فارس فاتبعهم » وکتب عبدالله 
إلى مصعب بن الزبیر بتوليته فارس > وكان قدوم المصعب البصرة والياً عليها 
بعد القباع في سنة سبع E‏ 


خبر يوم المذار ومقتل أحر بن شميط وابن كامل 

قالوا : قدم اهلب بن أبي صفرة من فارس » واستخلف المغيرة ابه 
ويقال غبره» وقال بعضهم : قسم فارس بين أصحابه وأمرهم ن يجتمعوا 
على قتال الخوارج مع صاحب الناحية التي تكون فيها » فلا دخل على 
مصعب أمره has‏ ول ير الصعب أحدا إعظامه له ٤‏ 
ودعا عبد الرحهن بن ّف فقال له: الت الكوفة مستخفياً حتى تخرج إل من 
استطعت إخراجه وخذل الناس عن المختار › فمف ی رل مله را 
فلم يظهر » وخرج مصعب بن الزبير » وقد جعل لهب على ميسرته » 
وعمر بن عبيدالله بن معمُر على ميمنته وقدم عبّاد بن الحصين التميمي أمامه 
غل فته وكات مالك بن مسح عل جين بكرن وال > وال ن 
النذر بن الجارود على جيش عبد القيس » والأحنف بن قيس على جيش 
العالية » وبلغ المختار ذلك » فقال لأصحابه : يا أهل الدين وأعوان الح › 


- 1۹۷ - 


3 مقتل أحر بن شميط وعبدالله بن كامل 


وأنصار الضعيف » وشيعة الرسول وآل الرسول وشرطة الله إن هؤلاء الذين 
هربوا من أسيافكم أتوا اشباهاً هم من أهل البصرة ة من الفاسقين فاستنفروهم 
لیات الح وينعش الباطل » ويدًال أولياء الله في الأرضص فانتِبوا یر حمکم الله 
مع أنمربن شميط الألحسي . 

فعسکر ابن شميط بحام أعَينْ » وضم إليه المختار الناس » وبعث 
على مقدّمته عبدالله بن كامل الشاكري من مدان فسار أحر بن شميط حتى 
ورد للّذار» وأقبل مصعب فنزل قريباً منه وعباً كل واحد متا جنده » 
فجعل ابن شمیط ابن کامل على ميمنته وعبدالله بن انس بن وهب بن نَل 
الجشمي على ميسرته » وجعل على اليل رّزين بن عبد السلولي وعلى الرجال 
كثير بن اسماعيل بن كثير الكندي » وجعل أبا عَمْرة على الموالي » وافرٌ 
الصعب المهلّب على ميسرته > وعمر بن عبيد الله على ميمنته » وجعل على 
الرجال مقاتل بن مِسمَّع » وعلى الخيل عبّاد بن الحصين » فالتقوا وحمل عبّاد 
على ابن شميط وأصحابه » فلم يرل منهم رجل عن موقفه » وحمل ابن کامل 

على امهب فلم يزالوا كذلك يحمل بعضهم على بعض » ثم مل آهل 
البصرة ة جيعأ على ابن شميط حلة واحدة فقاتل حتى ّل » وتنادى أهل 
الكوفة: يا معشر بَجيلة وخثعّم الصَبرَ الصَرَ فنادى بم المهلّب: الفرارً 
الفرارً على ما تقاتلون أضل الله سَعيكم » > ثم مالت الخيل على رجالة ابن 
شميط فاصطلموا » وفتل عبدالله بن كامل . 

وسرّح المصعب عمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة يمن 
هرب من ال مختار ومن يث به عبد الرحمن بن محنف » وقال دونكم الطلب 


- ۲1۹۸ - 


مقتل أحر بن شميط وعبدالله بن كامل ۳١‏ 
E E LS a‏ 


ثارکم e‏ اشد عليهم من آهل هل البصرة لا يتركون رجلا إلا قتلوه فلم 
ينج من ذلك الحند إلا شِرَذمة قليلة من أصحاب اليل . 
وروي عن معاوية بن رة الَرَي بي إياس بن معاوية أنه قال : انتهیت 
إلى رجل منيم فادخلتٌ سنان الرمح في عينه وجعلتُ أخضخضه » فقيل 
له : وتات ذلك ؟ قال : e‏ والله إن کانوا أحل علدنا من الك 
والدَيْلّم ‏ و معاوية قاضياًُ بين أهل البصرة » وقال اغشی همّدان : 
أا نېئت والأنباءٌ تنمي با لاقت ل بالَذار 


ت شش ا ضرب طا : 


2 ٍ هِ ّ 
ولي اسر يا يلاقي 


وطَعْنْ صائِبُ وَج النهار 
مَرَرْتَ على الكَوَيفة بالصَغارِ 
ون کانوا وجدّك ف خسار 
ابو ٳسحاق من خڙي, وعار 


وكان على البصرة حين شخص المصعب إلى المذار عبیدالله بن 
عبيدالله بن معمر الي وا إياها الملصعب» وهو كان عليها أا [حین] 
خرج لقتال المختار » والشبت أنه كان خليفة أخيه عمر بن عبيدالله لان مرها 
كان إلى عمر» وكان عمر خليفة المصعب عليها في ظعنه ومقامه . 

وبلغ اللختار ومن معه خبر ابن شميط وابن كامل ووجوه رجاله 
وخماته » فقال من كان بالكوفة من الأعاجم كلاما بالفارسية تفسيره : م 
يصدق أبو اسحاق للمرة . 


. أي ضرباً شديداً . القاموس‎ ١ 
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۲ ) ل ربن شط وداه ی کان 


وقال بعضص الشعراء فیا ذکر المدائنى : 
و ع ی٤۶‏ م ر E o‏ 2 2 
ونحنْ فنا المراً ويموعَهُ وقد كان قال الكماة مُظفرا 
م e‏ 8 اة راو ۶ 8 ورت 
غداة علا الإسكاف بالسيف راسَه فحْرٌّ صريعا لليدين معفرا 
قال : والإسكاف عمد بن عبد الرمن الإسكاف . 
حدثنا خلّف بن سال وأحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا وهب بن جرير 
حدثنا جويرية حدثني الصَمَعَّب بن ثابت عن أبيه قال : سمعت المختار 
بالمدائن وهو يقول : والذي كرم وجه أي القاسم ليدخلنْ ابن شميط البصرة 
في عافية صافية . قضاءٌ مقضيًا . وقد حاب من افترى » وقد بعثت معه براية 
o,‏ ۶ . و 
ما غزلتها يد ولا نسجها نساج » وكان ادرَجَّها ولف عليها خرقة ثم ختمها » 
وقال : لا تفتحها حتى تبلغ ساعة كذا من النهار » ثم انشرها فان القوم اذا 
نظروا إليها انيزموا . 
وحدثاني قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي عن الأزرق 
قال : بعث ال مختار ابن شميط فدفع إليه سفطاً ختوماً » وقال إل فيه راية 1 
e‏ . 
ينسجها إنس ولا جن فاخرجها فإنك تظفر عليهم » وإياك أن تخرجها من 
أؤل النهار فقتل » ومضى مصعب إلى الكوفة فانحاز المختار إلى داره فحصره 
فيها » فخرج ليلا فعرفه الناس فقتلوه وقتل أأصحابه وقد نزلوا على حكمه » 


VY 


قدوم الصعب بن الزبير الكوفة As‏ 
ا تت 


خبر قدوم المصعب بن الزبير الكوفة ويوم حروراء ومقتل المختار بن أي 
عد 


حدثني محمد بن يزيد بو هشام الرفاعي » حدڻني عمي کثير بن محمد 
O SS‏ ولي عبيدالله بن مَعْمر 
امسى القباع » واا سمي القباع لأنه رأى مكيالا لأهل البصرة فقال ما هذا 
القباع ؟ يعني الأجوف فلق اعا وهو الذي يقول فيه أبو الأسود 
الديلي ‏ لعبدالله بن الزبير . 

ابا بر ا ا ٠‏ اا ن ع بي الُغيره 

فعزله ابن الزبير» وولى الع وان جيعاً مصعب بن الزبير 
أخاه » فقدم البصرة وكان المختار بالكوفة وقد حرج عنہا ابن مُطيع عامل 
ابن الزبير. 

فلم قدم أصحاب المختار الذار ليغلبوا ا فی] دروا زحف 
إليهم اللصعب بوجوه أهل البصرة » واستخلف عمر بن عبيدالله عليها 
عبيداله بن عبيدالله بن مر أخاه ويكنى أبا معاذ بكنية أبيه » فقتل المصعب 


ابن د شميط وأصحاب المختار وفض عسکره ¢ ثم إن عمر بن عبیدالله 
استخلف اا على البصرة أخاه بأمر الملصعب » وسار المصعب إلى الكوفة 
فقتل المختار . 


. ۲۲۰ دیوان بي الأسودالدولي ص‎ ١ 


- ۷° 


٤‏ قدوم اللصعب بن الزبير الكوفة 


3 2 الزبير حمزة ابنه البصرة بعد أشهر » وذلك بمشورة 
رجل شخص إليه من أهل العراق مول لبني عِجل » يقال له إبراهيم بن 
ا اک امز ال : ة يحبون ولايته » وكتب إلى مصعب في ضمٌ من 
يله من رجال البصرة إلى حزة » فغضب مصعب وشخص إلى مكة وجل 
معه مالا من مال الكوفة واستخلف عليها القباع . 


وقدم حزة البصرة في سننه فكان ودا إلا أنه کان أحمق» شخص إل . 
الأهواز فدعا بدهقانها واسمه مردانشاه فأمره أن يحمل الخراج فاستأجله » 
فشد عليه فضرب عنقه وعنده الأحنف فقال له إن سيف الأمير لحا » ونظر 
حمزة إلى جبل الأهواز فقال كأنه فعَيْمَعان يعني جبلا بمكة » فسمُوه قعيقعان » 
وشوا الل أيضا قخقغان: 

ولا ورد مصعب على عبدالله أآخیه قال له : من استخلفت على 
الكوفة ؟ قال الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة » وقال له : ما رأيت في حهزة 
ابنك حتی عزلتني وولیته ؟ قال : ما ری عثمان في ابن عامر حين عزل با 
موسى وولاه ولم أعزلك تفضيا له عليك » ورده على المصرين جيعا » فاقرً 
القباع بالكوفة على خلافته » وأقرّ عمر بن عبيدالله على أمر البصرة » ثم ولاء 
فارس . 

وقال ابن عياش : كان حزة يُعطي الكثير من لا يستحقه » وينم 
القليل من يُستحق الكثير » وكان عطي مائة ألف ويمنع شِْسعا » ورأى فيض 
البصرة فقال : إن هذا غدير إن رفق به أهله كفاهم ضيعتهم » وركب إلى 
فيض البصرة في الجر » فقال : لو اقتصدوا فيه لم ينقص هذا النقصان . 


۷° - 


قدوم المصعب بن الزبير الكوفة to‏ 
ا ا ا 


ومدحه موسی شَهُرّات فقال : 
ره ر ى مء رە ۶٤‏ ږ ر 4 oc e o٤ o‏ 
حمرة المتاع مدا باللهى ويرى في بيعهِ ان قد غبن 

گن ا ٤ a‏ مھ يو و 
وإذا اغطى عَطاءٌ فاضلا ذا إخاءٍ لم يكره يمن 
ولا متا تة دة ارت الال كبري انسفن 
إنْجُلّت عة نيا ثوبة 


o we 6  ,‏ مه وڪ 0 & for‏ ا 
نور صلق نير في وجهه لم يصب اثوابه لون الدرن 


0 


ہم ر ° گے ۳ ا 


ولحأ الفرزدق إليه وهو بالحجاز في امرأته » وقد كتبنا قصته في خبر ابن 
اة 

قالوا : ولا صنع حمزة ما صنع بدهقان الأهواز كتب الأحنف ووجوه 
أهل البصرة في عزله وإعادة مصعب » فعزله واحتمل حزة مالا من مال 
البصرة فعرض له مالك بن مِسْمّع وقال : لا ندّعك تخرج بأعطياتنا فضمن 
له عبیدالله بن عبيدالله بن مَعْمَر العطاء كاملا فكفٌ وقد كان عسكر في 
ربيعة » وتخلّص حزة بالمال فترك أباه وأتى المدينة فأودع امال رجالا فذهبوا به 
إلا وديا وى له » وقال أبوه : أبعده الله أردت ان اباهي به بني مروان 


قالوا : وكان حزة محباً لابن سريج المغني » وهو غنى في قول موسى 
رة اناع مدا الى 
وکان حزة لا بخالفه » فسأله رجل أن يكلّمه في إسلافه ألف دينار › 
ففعل وأسلف الرجل ألفا وأعطى ابن سريج ألفا . 


۷ ۳- 


۳٦‏ يوم حروراء 


وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي عن وهب بن جرير عن أبيه عن 
صعب بن زيد قال : بعث ابن الزبير ابنه حمزة وكان فيه ضعف وحمق › 
فخرج إلى الأهواز فلما رأى جبلها قال إل هذا الحبل لشبيه بمعَيقّان فسمّي 
لذلك قعيقعان ؛ قال صعب : وفرغنا يوما دن الخوارج ونحن بالأهواز 
فخرج على فرسه مطلقا برحات قبائه فکأتي انظر إلى ِکة سراویله قد بدت 
على ربوس سرجه وهو يركض فكان وجهه إلى البصرة ولم يلق قتالا ؛ وكان 
خليفته بالبصرة عبيدالله بن عبیدالله بن مَعمَر وأقام بالبصرة سنة » وكان 
عمر بن عبیدالله على فارس . 

قالوا : ولا انقضى أمر يوم الَذّار أقبل المصعب نحو واسط القَصّب › 
ولم تكن يومئذ إنغا كان أحدثها ا حجًاج بعد » فأاخذ في كسك وحمل الضعفاء 
في السفن فخرجوا في نهر يقال له قوسان منه إلى الفرات » فكان أهل البصرة 
بخرجون فیجرون سفینہم ویقولون : 

عَودّنا اصعب جر القلس بالرنبريًاتِ“ الطوال الْلْس 

وا الوا لك خرن خفن إل اکر ال ن 

قالوا : وبلغ المختار مسيرهم فخرج حى نزل السيلحون بالكوفة 
وسكر الفرات على نهر السيلحون » ونهر يوسف » وجعل يذكر ابن شميط 
وأصحابه فيقول : حَبذا مصارع الكرام » وبقيت سفن البصريين تَر على 
الطين » فلا رأوا ذلك وجُّهوا خيلا إلى السكر فكسروه وصمدوا صمد 


. الزنبري : الضخم من السفن . القاموس‎ -١ 


۷° - 


يوم حروراء ۷ 


الكوفة » وقد كان حصن القصر والمسجد واستخلف بالكوفة عبدالله بن 
شاد الجشّمي » وجعل المختار يومئذ على ميمنته سليمان بن يزيد الكندي 
وعلى میسرته سعید بن مذ اهَمُداني » وکان على شرطته يومئذ عبدالله بن 
فراد الخثعّمي » وكان على ميمنة الصعب الهلّب بن أي صَفرة ء وعلى 
میسرته عمر بن عبيدالله بن معمر »› وعلى الخيل عبّاد بن الحصين › وعلى 
الرجال مقاتل بن مِسمع » وعلى أهل الكوفة محمد بن الأشعث بن قيس › 
وعلى بكر بن وائل مالك بن مِسمَع . 

فلا رأى المختار ذلك وجه إلى كل حمس من أخاس أهل البصرة 
رجلا » فبعث إلى بکر بن وائل سعید بن مُنقّذ صاحب میسرته وإلى عبد 
القيس وعليهم مالك بن المنذر بن ا جارود عبد الرحمن بن شريح الشبامي من 
دان » وكان على بيت ماله » وبعث إلى أهل العالية وعليهم قيس بن اليثم 
السلّمي عبدالله بن جعدة بن هُبيرة المخزومي » وبعث إلى الأزد وعليهم 
زياد بن عمرو العتكي سلیمان بن يزيد الکندي » وکان على ميمنته » وبعث 
إلى محمد بن الأشعث السائب بن مالك الأشعري » ووقف في بقية 
أصحابه > وكان المهلّب في حْسين كثيري. العدد والفرسان > وهم الأزد» 
ويم » وكان الأحنف حاضرآ » ول يحب أن يشهر نفسه فحمل بعض القوم 
على بعض . والمهلب واقف فقيل له : ألا تحمل ؟ فقال : ما كنت لاجزر 
الأزد وتي حَسَبَيةً أهل الكوفة حى أرى فرصتي » وحمل ابن جَعْدة على أهل 
العالية فكشفهم حتى ألحقهم بمصعب » فجثا المصعب عندها على ركبيته 
ورمى سهمه فرمى الناس سهامهم » وبعث إلى المهلڵّب : ما تنتظر لا أبا 
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۳۸ يوم حروراء 


لخيرك احمل على من يليك » فحمل بخمسائة على أصحاب المختار 
فحطموهم » وحمل لناس فاغيزم أصحاب المختار . 
وقال عمرو بن عبدالله التجدي : اللّهم إني أبرأ إليك من فعل هؤلاء » 

يعني أصحابه حين انهزموا » وأبراً إليك من هؤلاء » يعني أصحاب 
مصعب » الهم إتي على ما كنت عليه بصفين » ثم قاتل حتی فقتل » وقال 
مالك بن عمرو النبدي وكان على الرجالة وأ بفرسه ليركبه : والله لا فَعَلْتُ 
ولأن أل في أهل الصبر أحبَ إلي من أن اتل في بيتي » اين اهل الصبر 
اليوم ؟ فثاب إليه مسون رجلا » فشدَ وشدوا على محمد بن الأشعث بن 
قيس وأصحابه » وكان بالقرب منه » فقتل محمد بن الأشعث › فبنو خد 
يعون قتله يقولون قتله مالك » وكندة تقول قتله عبد املك بن أشاءة 
الكندي » وخَثحّم تقول قتله ابن قراد الخثعمي › ویقال إن المختار مر في 
أصحابه على ابن الأشعث فقال فم : يا شرطة الله روا على الثعالب 
الرؤاغة » فحملوا فقتل محمد بن الأشعث فقال أعشى مدان : 

وما عُذرٌ عن على ابن الأ ڃا ي أن ير تقطارها 

فلا ان ا قاسم فقد تبلغ النضن مقدارها 

شط رورا اتج غلك فف سارها 

وقتل سعید بن مُنقذ في سبعین راکبا من قومه » وفُتل سلی‌ان بن يزيد 

الكندي في تسعين » ونزل المختار على فم سكة شَبَّث بن ربعي فقاتل عامَة 
رفل ن ر مدان وغرفا e‏ واتفر ف : التمر تون ع الان 
فعمد إلى قصر فنزله » وكان وقعتهم يوم الأربعاء » وكان عبدالله بن ثوب لا 
خرج يريد حروراء جعل يقول : اليوم يوم الأربعاء . ترّبعت الساء . ونزل 
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يوم حروراء ۳۹ 


القضاء . بهزية الأعداء » فلا كانت الوقعة ضرب على وجهه فقيل له أين 
ما كنت تقول ؟ قال : یځو الله ما يشاءُ نبب وعنده أ آلکتاب 4“ 
ويقال : إن المختار قال ذلك » وكان عبيدالله بن .علي بن أبي طالب مع 
الملصعب فقتل يومئذ » ويقال : انه قتل يوم الذار فقال المصعب للمهلّب : 
يا أبا سعيد أعَلمت انهم قتلوا عبيدالله بن عل وهم يعرفونه ويزعمون أنم 
شيعة أبيه ؟ فقال الهلّب للمصعب : أصلح الله الأمير أي تح لولم يكن 
محمد بن الأشعث فقتل ؟ فقال : نعم » فرحم الله محمدا. 

قالوا : وسار مصعب يوم الخميس بن معه فأتق السَبّخة فقطع عن 
اللختار الماذة » وبعث عبد الرحهن بن الأشعث ورّحر بن قيس إلى جبانة 
روعت بيدا بى ار اللي لجان الصاندين من هيدان : 
زت عد اله إل اة کت فاو كاي بمرت عة لا 
وأمر المصعب امهب أن يتحّذ على الكوفة دروباً ففعل فلم يقدر المختار على 
لاء > فجعل يشرب وأصحابه من ماء البئر ويعطيهم من عسل عنده 
فيديفونه به ليطيب الماء » واقترب مصعب وأصحابه من القصر ورتبهم في 
مواضع وقفهم با » وأقبل أحداث يصيحون يا بن دَومَةَ » فأشرف عليهم 
فقال: إن الذي تعيرونه ابن رجل مِنْ آلقَريتين”عَظيم » وكانت أمٌ المختار 
َة بنت وهب بن مُعَتب بن وهب بن كعب الَقَّفي » ثم خرج المختار في 
مائتين فحمل على أصحاب مصعب فقاتلهم وضرب حى بن ضمُضم وكان 


. ۳۹ : سورة الرعد- الآية‎ 1١ 
. مامش الأصل : عظيم احدی القريتين مسعود بن عمرو وجده‎ 1. 
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10 مقتل المختار بن أبي عبيد 


فارسا شجاعا إذا رکب خطت الأرض رجله » فاطار قحف رأسه فر ميا ؛ 
ثم تتابع الناس عليه وكثروه » فلم يكن له بهم ظافة » فدخل القصر واشت 
عليه الحصار » فقال لأصحابه : انزلوا بنا نقاتل حتى قل کراماً » والله 
ما انا بابس إن صدقتم أن تنصروا » فضعُف أصحابه وعجزوا » فقال : 
اما والله لا اعطي پيدي ولا أحكم في نقسي » فلا رأى عبدالله بن جعدة 
ما يريد المختار تدلى من القصر فلحق بناس من إخوانه فاستخفى عندهم . 
ثم إن المختار ارسل إلى امرأته أمٌ ثابت بنت سَمُرَة بن جُندّب فبعثت 
إليه بطيب فاغتسل » وتحنط » ووضع الطيب في رأسه ولحيته » ثم خرج في 
تسعة وعشرين رجا من أصحابه فيهم السائب بن مالك الأشعري » فقال 
للسائب : ما تری ؟ قال السائب : أنا أرَى أم أنت ؟ قال المختار : بل الله 
يرى » أنت وجك أحمق » إا أنا رجل من العرب رأیت ابن الزپر انتزى على 
الحجاز » ومروان على الشام » ونَجْدَة على اليامة » فلم أكن دون أحدهم 
فقاتل على حسبك » > فقال السائب : وما كنت أصنع بالقتال على حسبي ؛ 
وتمثل بقول ابن ار 
شا بس ونعیم, زائل وسَواء َر مر ومُقِلّ“ 
ثم قال لأصحابه لا رأى ما بم من الروع والفشل » والامتناع من آن 
يتابعوه على الخروج والقتال معه : إني والله إن فتلت لم تزدادوا إلا ضعفاً 
وذلا . ثم إن أخذتم ڈُبحتم کا ُذبح الغنم يقولون : هذا قال أبي » وهذا 
قاتل أخي » وإِن قاتلتم صابرین فقتلتم متم کراماً . 
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او فقانل وهو يقول : 
إن يفتلوني يجدوا : ا د ت وما 
الا ف الاه اا اذا 
فقتل السائب بن مالك » ثم تل المختار عند الزياتين قتله أخوان من 
َة يقال هما طرَفة وطريفة » وبنو تیم يڌعون أن مول لبني عطارد يقال له 
محمد بن عبد الرحمن قتل المختار . 
وقال أبو اليقظان : قتله فيا تقول ربيعة : طرّاف بن يزيد الحنفي . 
ونزل الباقون من أصحابه على الحكم » فجعل عبّاد بن الحصين يُنزهم 
مکتفین وکان فيهم عبدالله بن فراد فّروا به على عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث وهو يقول : 
اکا ان اراس ا ال حا الاما 
فد وا وروا را 
فقال بد ال تجن اتوق به قفتم إل قال ل ابن راد امان 
على دين جدك الذي آمَن به ثم كفر » يعني الأشعث إن لم أكن الذي ضربت 
أباك بسیفی حتی فاضت نفسه » فدنا منه فقتله » فخضب عباد بن الحصين 
من فتله ناه دون أمر مصعب . 
واي مهم رل من ى ل قال الحمد لله الذي ابتلانا 
بالأمير وابتلاه بنا » إن مَّن عفا عفا الله عنه » ومن عاقب لم يأمّن القصاص › 
يا بن الزبير نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ونحن قومكم لسنا بروم 
ولا ديْلّم » لم بعد أن خالْفنا اخواننا من أهل مصرنا » فما أن نكون أصبنا 
وأخطاأوا » أو أصابوا وأخطأنا فاقتتلنا بيننا كا اقتتل هل الشام بينهم وكا 
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قتتل أهل البصرة بينهم » فقد افترقوا ثم اجتمعوا » وقد ملكتم فأسجحوا ‏ 
وقدرتم فأعفوا » فرق له مصعب وللأسرى » فقام عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فقال : آنا الأمير اخترنا عليهم اوا 2 وقام محمد بن 
ا و دن ون ا ای ال : قد قت ل أبي وأشرافنا وخسائة 
أو أكثر منا ولي سبيلهم ودماؤنا فرق في آثوابهم » اخترّنا أو اخترهم فأمر 

بهم أن بقتلوا » فقال بعضهم : قد أمَرنا المختار أن لا غوت هذه اليتة الدية 
فأبینا » وکان من ا من القصر نحوآ من ستة آلاف . 

حدثي أبو مسعود عن علي بن مجاهد قال : لما ظفر مصعب بأصحاب 
المختار » بعثت إليه عائشة بنت طلحة في أمرهم الحارث بن خالد المخزومي 
فوجدهم قد قتلوا . 

وقال مسافر بن سعيد بن تُران الناعطي : ماڌ تقول يا بن الزبير غدا 
وقد قتلتَ أمةً من السلمين حكموك في أنفسهم ودمائهم صَبراً وال فين 
لرجالاً ما شهدوا حربنا وحربكم إلا اليوم ؟! فقتل وقتل القوم . 

حدثني عبدالله بن صالح المقرىء عن اليثم عن عوانة قال : لما أراد 
اللصعب قتل أصحاب المختار ونزلوا على حكمه شاور الأحنف بن قيس 
فيهم» فقال: أرى أن تعفو عنم فإن العفو أقرب للتقوى” فقال أشراف 
أهل الكوفة : اقتلهم وضجوا فلا قتلوا » قال الأحنف : ما أدركتم بقتلهم 
ثأرا فليته لا يكون في الآخرة وبالا . 
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وكان المصعب قال : اقتلوا الموالي واعفوا عمّن كان صايبةً مع 
المختار » فقام .ابن الأصبهاني وابن الإسكاف » صاحب الدار بالبصرة 
فقالا : ما هذا بكم الإسلام » فقتل الجميع . 
قالوا : وبعث المصعب إلى م ثابت بنت سَمُرة بن جُندًب الفزاري » 
وعَمُرة بنت النعهان بن بُشير الأنصاري امرآتي الملختار › فاحضرتا فقال | 
ما تقولان في المختار ؟ فأمًا أمٌ ثابت فقالت : ما عسينا أن نقول فيه إلا مثل 
ماتقولون من الكذب وادّعاء الباطل فخلى سبيلها » وقالت عَمُرة : ما علمته 
رحه الله إلا مسلا من عباد الله الصالحين » فحبسها المصعب في السجن › 
وكتب إلى عبدالله بن الزبير : «إنّا تزعم أنه نبي» فكتب إليه أن أخرجُها 
فاقتلها » فأخحرجها إلى ما بين الحبرة والكوفة بعد العشاء الآخرة » فأمر مها 
رجلا من الشرط يقال له مَطّر» فضربها بالسيف ثلاث ضربات » وهي 
تقول : يا أبتاه » يا هلاه » یا عشیرتاه » فرفع رجل يده فلطم مَطْراً وقال : 
يابن الزانية عذّبتها فقطعتَ نفسها ثم تشحطت وماتت » وَعَلّق مَطر بالرَجُل 
فاتی به مصعباً فقال : خلوه ری أمراً عظي فظيعاً » وکان لقب مطر هذا 
تابعه . 

ن عبدالله بن الزبير الأسدي › ويقال عمر بن أي ربيعة : 
إل من أغْجَب العجائب عِندي َل بيضاءَ حرة طول 
تلوما لا عل عبر نب إن لله رمَا من فيل 
كب القفْلّ والقتال عَلَيّنا وعلى الُحْصناتِ جر الذيول“ 
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٤‏ مقتل المختار بن أبي عبيد 


E 

وقال الاحوص » ويقال غبره : 
أ تَعْجَب الأفوام من ل حُرُةٍ ‏ يِن الجايعاتِ العَقَلَ والدين والحسب 
من العاقلات الُؤيناتِ برِيْةٍ ‏ يِن الشك والبهتان والإئم والريب 
توو ا 0 ° ° a ° f:‏ 
کاہم إِذ ابرزوها فقطعت باسيافهم فازوا العرت“ 

وبعث الصعب برأسه ورؤوس وجوه أصحابه لی عبدالله بن الزببر 
بمكة » وسمر المصعب يد المختار على حائط المسجد الجامع »› فلم تزل 
مسمورة حتى قدم الحجّاج الكوفة فأمر بها فانترعت ثم ذفنت . 

ولا قتل المصعب المختار أنفذ عمر بن عبيدالله بن مَعمَر إلى البصرة 
وأقام بالكوفة لإصلاح أمرها » فكان يوم المحفرة بالبصرة في أيام عمر بن 
عبيدالله هذه » ثم احق به مصعب وقد ذكرنا ذلك في تقدَم من نسب بني أي 
العيص . 

حدثني العْمري عن اليثم بن عدي عن عوانة وغيره قالوا : وفد 
مصعب على أخيه عبدالله ثلاث مرّات أولاهن من الكوفة حين قتل المختار 
ومعه إبراهيم بن الأشتر » والثانية من البصرة بال العراق حين عزله وولى 
حهزة بن عبدالله البصرة فقدمها غلام مُعْجْب حریص › فقصر بالأشراف . 
وبسط يده ففزعوا إلى مالك بن مِسْمَّع فأمر بحمل سرادقة فضرب على 
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ا لجسر » ثم أرسل إلى حزة يا بن أخي الح بأبيك فاخرجه عن البصرة › 
فقال العْدّيل بن فرّخ العجلي : 


. ۲٣۳ شعر الأحوص ص‎ -١ 
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إذا ما خشينا من أمير ظَلامَةٌ ‏ ذَعَونا أبا عَسَان يوماً فعشكرا 
فا في معد كلها مل مالك ا ذا اسا وات مرا 
بي يسع لوا لإله وانشم ي ممع أ ينر الناس منكرا 
بي يسيع ات و وائل,ٍ وأكرّمُها ني اول الدَهُر جَوْهَرا 
فرد عبدالله مصعباً على الكوفة والبصرة » ثم إنه احتاج إلى مشافهة 
أخيه عبدالله بشيء في أمر عبدالملك حين بلغه عزمه على إتيان العراق 
فشخص إليه فلم يقم يله إلا يوماً > ثم ركب رواحله إلى البصرة . 
وحدثني عباس بن هشام عن بيه عن أبي مخنف وعن عوانة قلا U:‏ 
قدم مصعب على أخيه بعد قتل المختار » قال له ابن عمر : أأنت الذي قتلت 
ستة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة على دم ؟ فقال a‏ کانوا سحرة 
رَه » فقال له : والله لو كانوا عتا من تراث الزبير لقد كان ما أتيت عظي)ً . 
قالوا : وقال عبدالله بن الزبير لابن عباس - وأخبره بأمر المختار - فرأى 
مه ا کارا لقتله أتتوجع لابن [أي] E SE‏ 
فقال له : ما جزاؤه ذلك مناء قتل لتنا وطلب بدمائنا وشفى غليل 
نورا : 
قالوا : ومر عروة د بن الزبير على ابن عباس فقال يا أبا عباس إن ربك 
قتل المختار الكذّاب وهذا رأسه قد جيء به » فقال ابن عباس قد بيت لكم 
عَمَبةٌ إن صعدتموها فانتم أنتم يعني » عبدالملك وأهل الشام . 
حدثني عمر بن شبة عن موسی بن اساعيل عن ابي هلال عن ابي يزيد 
المدني قال : ذكر ابن عمر الجالين والکذا فقال ومنہم ذو صهري هذا » 
قال : قلت : ومن ذو صهرك ؟ قال : المختار . 
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وحدثني عمر » حدثنا أبو داود » حدثنا قيس عن أبي اسحاق » عن 
سعید بن وهب قال : قيل لابن الزبير إن المختار يزعم انه يُوّحى إليه قال 
0 : هل انيم على من تول السَيَطِين « تول على كَل ااك 
یم04 . 
حدثني مصعب بن عبدالله الزبيري عن أبيه قال:قال هشام بن عَرْوة : 
قيل لابن عباس إل المختار يزعم آنه وی إليه . فقال : صدق إتها وَخيَانِ 
وي الله ا محمد بي > ووحي الشياطين » وقراً : إن الشَيَاطين 
ليوْځُون إلى لام04 . 
وحدثني عباس بن هشام عن ابه عن جڌه عن ابي صالح قال : کان 
ابن عباس يقول في المختار : طلَبًّ بثأرنا » وقتل فتلتنا » فنهاه محمد بن 
الحنفية وقال : نحن أعلم به فلا تقل فيه من الخبر شيئاً . 
وقد روي عن ابن عباس إنه دكر عنده المختار » فقال : صل عليه 
الكرام الكاتبون . 
a‏ 
سعيد عن أبية : إن المختار لما دعا الناس لبيعته » رأيت الحارث بن سويد 
يذهب مرقلا > فقلت : إلى ای ت ا ری ما هذه اله ۶ ال 
بی ولکني سمعت ابن مسعود یقول ما کلام آتکلم به يرد عني ضربتین بسوط 
إلا كنت متكلًا . 


. ۲۲۲ ۲۲۱ : سورة الشعراء- الآیتان‎ -١ 
. ٠١١ : سورة الأنعام - الآية‎ - ۲ 
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مقتل المختار بن أبي عبيد ۷ 
ج س و کے 


المدائبي قال : وجد المختار في بيت الكوفة تسعة آلاف ألف 
درهم » ويقال : ألف ألف وتسعائة آلف 
المدائي » قال NE‏ إذّ ابن مُطيع خالفك ء 
وكاب عبدالملك » وأنت أحبٌ الينا من عبدالملك › فوجه عمر بن عبد 
الرحمن بن الحارث فماكره المختار وقد كتبنا خبره . 
قال : وكتب المختار إلى ابن الزبير إت اتخذت الكوفة دارا فان 
سوغن ذلك وأمرت ألف درهم ات إلى الشام وكفيتك أمره » فقال 
ابن الزبير: إلى متى ماكر گذات قف وازن م مل 
عاري الواعر ين مود اصله ‏ عبد ويزعُم ۳ TRT‏ 
وکتب إليه : لا والله ولا درهماً ء وقال : 
ولا هري باهو حتى يدري وٳي لآ E‏ ُسْمَعُ 
فجاهره المختار عندها ونصب له . 
وقال المدائني : أعظمت ربيعة قتل إياس وابنه » وقالوا : نقتل بها 
إبراهيم بن الأشترء فقال سراقة البارقي : 
أتَوعِدنا رَبيعَة في إياس مما تذري ربيعَةٌ ما تقول 
ولولا رفعنا ي ا ک0 غالته ف ليام غول 
راهيم امع م ميل ااا طارت ي ا العقول 
ومع جانبا من ليث غاب جَرِيء دونه اَم وغيل 
واصدَقٌ عَدوَةَ مه إذا ا ی ن فر الل 
حدثني روح بن عبد المؤمن عن عدر عن شعْبة عن الحكم قال : 
صليت خلف أبي عبدالله الجدلي » زمن الكذّاب » وكان الكذّاب استخلفه 
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€۸ مقتل المختار بن أبي عبيد 


فقرأ يسم الله الرخمن الرجيمِ فلا قرا وير الغضوب عَليهم وَل الضالين) 
قال ٤‏ بالله هاديا ونصيرا » ثم قال يسم الله الرّحَّن الرجيم . 
لمدائني » قال : قال المختار : من جاءنا من عبد فهو خُر » فبلغ ذلك 
ابن الزبير فقال : قد كان يقول إني لأعرف كلمة لو فَلْتها كثر تبي » وهي 
هذه » لیکثرن تبه . 
قال أبو الحسن المدائني : أتى عبّاد بن زياد دومة الجحندل بعد مح 
راهط طالبا أ للعُزلة وهاربا من الفتنة » فوجه المختار إليه ريل بن ورس 
الممداني في أربعة آلاف » فأرسل إليه عبد إني إنما هربت إلى دومة الجندل 
بديني واعتزلت الفتنة » فقال له أصحابه : هو رأس الفتنة وأوطما وآخرها فلا 
يبرح حتی يسك دمه » فعزم ابن ورس على قتاله » فقال عباد لأصحابه › 
وهم سبعائة من عبیده ومواليه وأتباعه: ارجا بنا إلى هؤلاء القوم فإنه 
يحصر قوم قط إلا وهنوا وذلوا فقاتلهم » فقتل من أصحاب ابن وَس أكثر 
من ألف ولم يقتل من أصحاب عبّاد إلا الوليد بن قيس مولى عبيدالله بن 
زياد » وانہزم ابن ورس فوثب الأعاريب عليه فانتهبوه وقتلوا جماعة من 
أصحابه > فصار فيمن بقي معه إلى بلاد طيء » فجمع له مَعدان الطائي » 
وهو معدان بن سلمة بن حنظلة » فقاتله ابن ورس وهو يقول : 
انا ابن وزس, فاس عير َكَل ارو ممْدام إذا اليس نكل 
واغتي رَس الطراح البطَلْ ‏ بالسَيف يم الرَوْع حتى ينْجْدِلّ 
ا معدان يقول : 
ايه بني معن ذوي العَديدِ فجُردوا البيض من الحديدٍ 


ِ 


ااي في الغمود وآأنتزعوا سراق العبييد 
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فقتلوا منم سبعمائة ودخحل ابن ورس الكوفة . 
فقال الأخحطل : 
وات , يا ب زیا عندَنا سن مك اللا وت الناصح الشف 
ْمَل مورا ل مها مرن القوْم عدي ولا خُری“ 
وقال المدائني : مال عمیر بن اللات يوم الخازر وقال : يا لثأرات 
ازج ففتل: ابن زيادء وحُصين بن نميه وشرحبيل بن ذي الكلاع . 
وقال أبو الحسن المدائني : أقام عبيدالله بن زياد حين وجهه مروان على 
قيسّاء سنةٌ فلم يقدر على شيء › فتوجه بريد العراق فلقي التوابين » ثم ر 
بريد العراق فل .باكازر وقال. و ااب 
جزيناشم ر ب ج یوما کسوق الشمسٍِ سود ذا ظلال, 
فلم ْمَك اطم سکسکيٍِ امام الجر ما آختلف الليالي 
وقال الفرزدق : 
آل رب من یڈعی الفتى ليس بالفتى ولكثا کان الفتى ابن زياد“ 
وقال المداثني : بعث المختار برأس ابن زياد إلى عبدالله بن الزبير » 
فبعث به عبدالله إلى ابن الحنفية فقال : الشهر حرام بالشهُر لرام 
وَاُرمَات قصَاص 2 قال : ويقال إنه بعث برأس ابن زياد إلى ابن 
الحنفيّة » ويقال : إن مصعبا بعث برأس المختار الى ابن الزبير فبعث به ابن 
الزبير إلى ابن الحنفية فتلا ابن الحنفية الآية» وذلك أشبه باحق . 


۱ - دیوان الأخحطل ص ۲٠٤‏ مع فوارق 
۲ ليس في ديوان الفرزدق المطبوع . 
۳ سورة البقرة - الأية : ٤‏ . 
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£0۰١‏ مقتل المختار بن أبي عبيد 


وقال المداقني : قتل المختار عبدالله بن شاد الجهنى » وأبا عثان بن 
خالد بن اسل 0 وزید بن رقاد ا لحينى› وعمرو بن الحجاج الزبيدي فقل 
فمات عطشاً » وهرب مسكين بن عامر الدارمي » وكان ممن قاتل قبل المختار 
بالكوفة » ولح بمحمد بن عمیر بن عطارد باذّربيجان وقال في أبيات له : 


لف شي حى فرع فرش بم بۇق براه لار 
يتنا قبل ذلك اليم ما أو فعَلنا ما يَفعَلٌ الأخرارُ 
وقال المدائني : هرب أسماء بن خارجة إلى البادية » فنزل على رجل 
من بني عبس وكان للعبسي كلب يقال له وقاع فقال العبسي : إني أخاف على 
کلبي » فقال أساء : آنا له ضامن » فکان یأمر بإطعامه حتی تناهی سمه » 
ثم رحل أساء فنزل بلاد كلب ونزل بالعښسي رجل من بني ثعلبة بن سعد 
e eT‏ 
اا ء فرجع ونزل بالعبسي فقال : مافعل وقّاع ؟ فأخبره فقال : 
کت ته قال : فأحتكم فقال : ألف درهم » E‏ 
درهم . 
حدثني عمر بن شب حدثني خان بن ڀشر عن جى بن آدم عن علي بن 
هشام عن أبي الجحاف قال : قال لي معاوية بن ثعلبة : لما خرج المختار 
کرهت الخروج معه» فأتیت محمد ابن الحنفية فسالته فقال إٍِ آمرك مما آمر به 
نفسي لا تخرج معه » فإنا أهلّ البيت لا نبترّ هذه الأمَةَ أمرّها » وإِنّ عل 
يقاتل حتى كانت له بيعة . 


. ٤۳ دیوان مسکین الدارمي ص‎ - ١ 
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مقتل المختار بن أبي عبيد ٤١‏ 


وذكر الأصمعي عن أي عمرو بن العلاء قال : أراد ابن الحنفية أن 
يقدم الكوفةء فقال المختار إن ف المهديٰ علامة وھی أن يضر به رجل 
بالسيف ضربة فلا تضرَ فبلغ ابن الحنفيّة ذلك فاأقام . ) 

وقال نصر بن عاصم اللَيشي : 

فارفت نة الذي ترقا ٠‏ وات الربير وشيعَةَ الكذّاب 
والصَفَرَ آلاذانِ حين تبروا ديناً بلا فقَهٍ ولا بکتاب 
E E‏ 

هُشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال : ما كانوا يقرأون خَلْفَ الإمام حتى كان 
المختار فاتهموه » فقرأوا خلفه » وكان يصلي بهم صلاة النهار » ولا يصلي ہم 
صلاة الليل . 

حدثني عبدالله بن صالح حدثنا أشياخنا : أن الشعبي كان يقول 
لل يا شرطة الله قعى وطيري . 

حدثني عمرو بن محمد الناقد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت قال : كانت هدايا المختار تأي ابن عمر وابن عباس » 
وابن الحنفية فيقبلونا . 

حدثني هذبة بن خالد عن وهيب عن ابن عون عن نافع عن 

عمر : أنه مارد على أحد من الولاة هدّيته - أو قال : صلته e‏ 
فانه بعث إليه بائة ألف درهم فرَذها . 

حدثني عمر بن شبّة حدثنا الوليد بن هشام عن وهيب بن خالد عن 
ابن عون عن نافع قال : ما رد ابن عمر على أحد من الولاة لته إلا المختار 
فإنه بعث إليه بائة ألف درهم فردها . 
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fo‏ مقتل المختار بن أبي عبيد 


حدثني المدائني قال : 0 محمد بن الأشعث البصرة وهو ينادي : 
واغوثاه ترکتا ا العبيدِ في الأحراح » وكان على البصرة 
القباع » فقدم المصعب على بقية ذاك . 

وقال ابن ب قيس الرقيات ا 

والذي ن n‏ دَومَةَ ما يو حي السياطين والسيوفُ ظاءٌ 
فأباح العراق بضر بالسي ف صتا وني الضراب جلاءُ 
مله ملك رحمة لض فيه روت مله ولا کریاء 
وقال ابن الكلبي : بعث مصعب إلى عبد الرحمن بن حجر بن عدي 
وعبد رب بن حجر » وعمران بن حذيفة بن الان » فقتلهم صبراً. وكانوا 
خرجوا مع المختار . 

حداثني يوسف بن موسى القطان عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة 
قال : فتل عبيدالله بن علي مع مصعب يوم المختار . 

وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة عن أبيه قال : لما وفد 
مصعب على آخيه بعد قتل المختار قال لابن عمر : ما تقول في قوم خلعوا 
ربقة الطاعة » وسفكوا الدماء وقاتلوا فقوتلوا » حتى إذا غلبوا دخلوا حصنا 
فسألوا الأمان على الحكم E‏ ذلك ثم أخرجوا فقتلوا ؟ قال : وکم 
ا ف نے ا 0 د 
يا بن الزبير » لو أن رجلا أت ماشية لآل الزبير فذبح منها خسة آلاف ألم تكن 
تراه مسرفاً ؟ قال : فسکت فلم بجبه » فقال : ألم یکن فیهم من تَرْجّی له 
التوبة » ألم يكن فيهم مستكره . 


١‏ - ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات _ ط . دار صادر بیروت » ص ۹۰ -۔ ٩۱‏ مع فوارق 
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حدثني عباس بن هشام عن أبيه حدثني بو بکر بن عياش حدثني ابو 
إسحاق السّبيعي قال : مازال شرابً أهل الكوفة الزبيبُ حتى كان زياد 
فشربوا التمر . 

قال وحدثنا أبو بكر قال : أوّل ما قُرىء خحلف الإمام في زمن المختار › 
لأنم اتهموه . 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن صعب بن 
زيد قال: كان عبدالله بن الزبير استعمل مصعباً على البصرة ثم عزلهء 
واستعمل ابنه حمزة وذلك بعد قتل المختار » فلا رأى أهل البصرة ضعف 
حمزة طلبوا إلى ابن الزبير أن يرد إليهم المصعب» وكان الصعب رجلا له 
نجدة وشجاعة وسخاء وبصر با يأتي وير » فلا قدم البصرة جبى خراج 
الأهواز » وشاطىء دجلة » وجعل يعطي الناس العطاء في كل سنة مرتين في 
أوها وآخرها » فلم يزل المصعب بالبصرة إلى أن خرج إلى مسكن . 

حدثنا أبو خحيثمة [و] أحمد بن إسرائيل [فالا] : حدثنا وهب بن جرير 
عن أبيه قال : استعمل عبدالله بن الزبير عبدالله بن مطيع العّدَوي على 
الكوفة » فقال المختار لابن الزبير وهو يومئذ عنده إني لأعلم قوماً لو أن هم 
رجلا له رفي وعلم با ياي ودر » لاستخرج لك منم جندا تقاتل بهم آهل 
الشام » قال : من هم ؟ قال : شيعة علي وبني هاشم بالكوفة » قال : فكن 
أنت ذلك الرجل ؛ فبعثه إلى الكوفة فنزل ناحية منها » وجعل يبكي على 
الحسين » ويذكر مصابه حتى ألفوه وأحبَوه فنقلوه إلى وسط الكوفة › وأتاه 
منہم بشر كثير » فلا غلظ أمره وقوي شانه سار إلى ابن مطيع فأخرجه من 
الدار . 
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t٤‏ مقتل المختار بن أبي عبيد 


وحدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب عن أبيه عن عدَة حدّثوه : أن 
المختار لما غلب على الكوفة ابتنى لنفسه من بيت الال دارأأنفق عليها مال 
ا واتخذ بستاناً من بيت الال » وأعطى عطايا كثبرة وأنفق نفقات 
وكتب إلى ابن الزبير : إن سوغتني ما أنفقت من بيت الال فإني في طاعتك 
وإنما حملني على إخراج ابن مُطیع ما رایت من وهنه وضعفه ونه م یکن 
صاحب ما هو فيه » فأبى ابن الزبير أن يفعل فخلعه المختار ؛ وكتب إلى 
علي بن الحسين بن علي يريده على أن يبايع له » وبعث إليه بمال فأب أن 
يقبله وأن يجبيه » وخرج إلى المسجد فشتمه وعابه وذكر كذبه ؛ فكتب المختار 
الى ابن الحنفية يريده على ذلك » فاتاه علي بن الحسين فأشار عليه أن 
لايقبل » وآن بخرج إلى الناس فیترا منه ویعیبه ویذكر کذبه » فتاه ابن 
عباس فقال : لا تفعل فإنك لا تدري على ما أنت من ابن الزبير » فأطاع 
بن عباس > وسكت عن عيب المختار ؛ وغلظ أمر المختار بالكوفة » وكثرت 
خشبيته » فجعل يخبرهم أن جبریل يا تيه وتتبع قتلة الحسين فقتلهم » وكان 
کل غر در ی رات وهو الذي كان لقي الحسين فقتله» 
فازداد آهل الكوفة إعظاماً له و وطاعة ؛ فخرج النعمان بن صهبان 
الراسبي من البصرة › وکان يرى رأي الشيعة > حتى قدم الكوفة فدخل على 
الختار ذات يوم » فقال له المختار yS‏ 
النعهان وأصحابه فقاتلوه فقتلوا احمعين . 
حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثني أي وحمد بن أي 
عيينة : أن المختار وجه أحمر بن شميط ليأخذ البصرة فخرج في أربعين ألا 
فنزل المذار واستنفر المصعب الناس » وخرج إليه بالبصرة » وقد كان 
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س 


مصعب لما قدم العراق كتب إلى المهلّب حين قتل ابن الماحوز الخارجي أن 
صر الب > فاناه فار مضع بالامن حن رل بإزاء أبن أي صفرة 
بالذار » واستعمل على ميمنة الناس المهلّب بن أي صفرة » وعلى ميسر تيم 
عمر بن عبيدالله بن مَعمُر وكانت في الميمنة تميم والأزد » وفي الميسرة ربيعة › 
وكان المصعب في القلب ومعه أهل العالية من أخلاط الناس » فلا زحف 
بعض الناس إلى بعض حمل عمر بن عبيدالله على ميمتتهم فهزمهم ۽ وقتل 
ابن شميط وأصحابه . 
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المحتوى 


الموضوع iy.‏ الصفحة 
خبر عبیدالله بن زياد بعد موت يزيد بن معاوية VEN OD ES‏ 
ولد سفيان بن أمية n O‏ 
ولد العاص بن أمية CS SEE BASO ERE‏ 
احراج بني امية عن المدينة n OOO‏ 
مقتل عمرو بن سعيد (الاشدق) OA REESE‏ 
ولد العاص بن أمية EO N OO‏ 
ولد ابو العيص بن أمية i O O NTE‏ 
خبريوم الحفرة EEE‏ 
ولد أبو العاص بن أمية QO AR MLSS DEAS ESRA DEE‏ 
مر عثهان بن عفان ROSELLE SCA ES‏ 
أمر الشورى وبيعة عثان a E OE OT OEE‏ 
ما أنكروا من سيرة عثمان O ESR SESE eS‏ 
أمر الوليد بن عقبة NEA Ore SSE SSSR as‏ 
أمر عبدالله بن مسعود NES ORE SAAS OSA E‏ 
أمر الحم وغیره EV ER Se a RS LS Se‏ 


ولاية سعيد بن العاص الكوفة و EE‏ 


اللسيرون من أهل الكوفة إلى الشام a‏ 


قول جبلة الأنصاري وجهجاه الغفاري لعثان 
آمر عار بن ياسر ee eee e‏ 


CE TE EOE أمر آي ذر‎ 


قول عبد الرحمن بن عوف في عثان a‏ 
أمر عامر بن عبد قيس العنبري ET‏ 


أمر عبدالله بن الأرقم الزهري E‏ 


مسير أهل الامصار إلى عثان a‏ 
کراهه عثهان للقتال EEE‏ 


N O E رؤیا عثان ومقتله‎ 


مقتل عثان بن عفان I E‏ 


ولد مروان بن الحکم E‏ 
عبد العزيز بن مروان SRR E NS‏ 


eee oeonoenoeso sso 


eae oss # ¢ 


E 


E 


enoe SSSR ® 


eens neonnoe nasan ® 


neee nace S# ® 


enoe Se» 


eee necnoensaso sae 


eens aso ® 


eens aoa asd ® 


eons nene gS SQ ® ® 


0 


o 


enemas acssges n ® 


المختار بن أبي عبيد RS‏ 
مقتل یاس بن مضارب وابنه راشد . . 
حسان بن فائد وحصار ابن مطيع 0 


يوم جبانة 2 occo‏ 


شرحبیل بن ورس E ERS‏ 
مسير ابراهيم بن الاشترإلى الموصل . . 
مقتل عبيدالله بن زياد وحصين بن نير 
يوم المذار O E‏ 
مقتل حمر بن شميط وعبدالله بن كامل 
قدوم مصعب بن الزبير الكوفة ... . 
يوم حروراء ESRA‏ 
مقتل المختار بن أي عبيد RSS‏ 


erence aos Saas ® 


eens Soo ® 


een ececneeonesa Gans 


enone Seas 


eee Gane 


ene Sao 


eee nese ooo 


Oooo ooo o o o» «» «¢» وه هوو‎ 
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